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إهداء
وطــلَّ ليــلٌ مــن شُفــةِ الشــوق. . ليــلٌ يسُــرّني نحــوَ قلــمٍ، وورقــةٍ 

عــذراء. كي أزُّفهَــا بحــروفي " إليكــم ". . ورحلــة. . . مــن الشــتاءِ للصيف... 

لذا. . . 

إلى مــن تهَُمَــه قضايــا الحــرف، وكيــف تكشــفُ لنــا سَــوءات الحيــاة 

عــى شــفاه ســطورها. . هاكـُـم حروفــاً عاريــة. . لا تخــشَ عُريهــا. . 

وإلى أمّــي، وأبي. . وإخــوتي. . بدونكــم لا أكــون حــا. . . ومــا الحــا 

بدونكــم؟ 

ــة  ــامية وهب ــل. . س ــاةُ أجم ــم الحي ــائي، بك ــاتي وأصدق وإلى صديق

وياســمين " سِب البومــات " وفاطمــة ونــدى. . والزميــل العزيــز صــاح 

طــارق.

وإلى الحبيــب. . . حــين يختــارني. . وأختــارهُ. . ذاتَ شــتاءٍ ربّــا. . أو 

ربيــع! 

                                                        مودّتي. . 

                                                     حا المطري
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1
المترو. . . "العادة" المصريةّ. . 

ــعب. . أبنــاء الغاليــة تــارةً  ــقاء، الاّمفــر لأغلــب أبنــاء الشَّ الشَّ

ــزاوجُ الأنفــاس  ــارةً أخــرى. التصــاقُ الأجســاد الذائبــة وت والمحروســة ت

في عجالــةٍ عــى مــرأى مــن الجميــع. . حركــة الأقــدام السريعــة كدبـّـاتِ 

ــكَ  ــورَ وصول ــكَ ف ــذي يلفَحُ ــدران ال ــدُ الجُ ــد.. صه ــل في آنٍ واح النم

ــرِكُ  ــي تبُ ــة الأولى الت ــة النّفقيّ ــكَ العتم ــاة الأرضي، تل ــقِ المشُ إلى نف

بيــومٍ طويــل وشــاق، يــوم مــصري بامتيــاز. لا فــرقَ بــيَن صيــفٍ وشــتاء، 

ــدكَ  ــن جس ــاقطةِ ع ــرقِ المتس ــاتُ الع ــن، حبّ ــف ألَع ــقُّ أنَّ الصّي والح

ــلَ مابســك..  ــدك قب ــعَ جل ــكادُ تدعــوكَ لخل ت

والصراخَ عاليًا: 

-  "يا دين أمّي ع الحر" 
لـِـمَ يتحــول البــر إلى آليــين في هــذا المــكان الأغــرب تحــتَ الأرض؟ 

ــهُ ســوى الوصــول إلى وجهتــهِ مــن خــال  الــكلُّ في عالمــهِ تائــه. . لا يهمَّ

هــذا العــالم الفوضَــويّ السّريــع بجــوازِ ســفرٍ أصفــرٍ فاقــعٌ لونــه، فتجــدُ 

منهــم مــن يمســكُهُ بيــده، ومنهــم مــن يضعــه في جيبــه، 
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وأخُريــات يحرنـَـهُ حــرًا خلــفَ حجابهــنّ خشــيةَ أن يضيــع 

ويهُــدَر رمــق الجنيــه. 

ــل  ــال المتنّق ــل "الكرنف ــاز. . إلى أن يص ــونَ بامتي ــاء آلي ــال ونس رج

ــعب. . بــدءًا مــن الطبقــات  الأعظــم" الــذي يجمــع جميــع فئــات الشَّ

الوســطى وصــولًا إلى مَــن يعيشــون تحــتَ الأرض أحيــاءًا، أولئــك الذيــن 

ــون  ــن يقذف ــين الذي ــة المتجول ــن الباع ــكَ ع ــترابَ أكاً، ناهي ــون ال يأكل

بضائعهــم عليــك، وعليــك قــصًرا تلقفهــا منهــم وهــم يــرددون أغــرب 

ــم يعــودون ليجمعــوا  ــرة" ث ــارات المحشــوة بلفــة "حشــيش معت العب

بضائعهــم عــى عَجــل وهــم يلعنــون سًا كل مَــن لم يشــتر. 

ــاب قمحــي الطَّلــة في انتظــار  هنــاك حيــث وقــف ذلــك الشَّ

ــه فوجــد شــاباً  ــه، نظــر يمين ــه في جيب ــا يدي ــا كلِت المــترو القــادم واضعً

وفتــاة يتبــادلان الحــب كنســخةٍ رديئــةٍ مــن روميــو وجولييــت، وقــفَ 

ــرأس  ــاب مدهــون ال ــهُ الشَّ ــا إلى أن لحَِظَ ــعُ حاجبً يطالعهــا وهــو يرف

ــاً:  ــرهَُ قائ ونه

- "في حاجة يا كابتن؟"
فحيّــاه يــزن بيــده وأشــاح بوجهــه في انتظــار قــدوم المــترو، فليــسَ 

مــن شــأنهِ أن يقــول: 

- "هو الحب ولعّ في الدرة كده عشان تحبوا فبعض هنا؟"
لأن أقرب جملة سيلفظها "الحبيّب": 

- "وأنت مال أمّك؟"
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وصــل "ســبع الرومبــة" أخــراً وهــو يكتــظ بالخلــق حــدّ الالتصــاق 

بالنوافــذ والأبــواب وكأنــه "ســيطفح" بــرًا في أي لحظــة. منظــر 

يفُزعــك للوهلــة الأولى وفي كل مــرة، لكنّــك سعــان مــا تســتكين حــيَن 

ــن  ــر م ــب آخ ــهق راك ــات- إلى أن يش ــين المئ ــد ب ــم -واح ــح بينه تصب

ــوم يســر . !  ــذا الي هــول المنظــر. . وهك

دخــل يــزن المــترو بعــد عَنــاء، عــادةً مــا يقــف قبالــة البــاب ليطالــع 

ــاه  ــن وعين ــة والعري ــره الثاني ــل ســنين عم انعكاســه الشــارد، ليتأم

المجهــدة بالأمــس والوطــن. 

وصل إلى محطة روض الفرج حيث يقطن في "شرا" العظيمة. 

اســتقل حافلــة صغــرة أخــرى لتأخــذه "لأولاد بطيــخ" حيــث يرب 

مــن هنــاك التمــر الهنــدي المعتــاد قبــل صعــوده إلى عرينــه المتواضع. 

استقبلته يسرا بعينين ضاحكتين: 

- "بترب التمر الهندي زي الأطفال، بصُ لشنبك الأحمر."
واسترسلت في ضحكاتها، ابتسم لها قائاً: 

- "آه أنا طفل، عندك اعتراض؟!"
وأخذها بين ذراعيه وقال هامسًا: 

- "أجمل أخت في العالم!"
فابتســمت لــه بحنــان، قبــل أن تســتغل قربهــا مــن أذنيــه، وقالــت 

 : مسةً ها

- "نفسي ترجع تصلي تاني زي زمان يا حبيبي"
تنهد طوياً وأبعدها تلقائيًا عن ذراعيه وقال: 
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- "فين الغدا؟ أنا جعان جدًا"
فعاد ينكسر بريق عينيها، وقالت: 

- "ثواني ويكون جاهز"
دخلــتْ إلى المطبــخ، لتقــف خلــف أمهــا التــي يتصبّــب وجههــا حبًــا 

وقالت: 

- "ابنك وصل يا ماما"
لم تجبهــا الأم، بــل راحــت تتحــرك سيعًــا في أرجــاء المطبــخ وتثــر 

جَلبَــة هنــا وهنــاك، فلقــد وصــل الغــالي ابــن الغــالي. . حــريٌّ بالغــداء 

ــع ســلطة  ــا، م ــي يحبه ــة بالبشــامل الت ــه المكرون ــدت ل ــز، أع أن يجه

"الكرومــب" المعتــرة والجيــلي بقطــع المــوز كتحليــة وعصــر الرتقــال 
الطــازج. 

أســند ظهــره عــى السريــر بعــد أن ألقــى تصاميمــه الهندســية جانبًا 

وخلــع مابســه ليظــل ب"البوكــسر" وقميــص داخــلي مــن "قطونيــل" 

أو "قطونيلــة" كــا يحــب أن يســميه، كــم تــصر أمّــه أن يرتديــه، ومــع 

هــذا لا يرفــض لهــا طلبًــا حتَّــى لا يزعجهــا. وضــع ذراعًــا أســفل رأســه 

وراح يحــدق بالسّــقف وبتلــك المروحــة المعلقّــة كذبيــح يحتــر. . 

الســجائر كانــت بعيــدة كفايــة ليصــل إليهــا. . يلزمــه جســد آخــر 

لينهــض، وروح أخــرى. ظــلّ يحــدق بالعلبــة آخــر الغُرفــة ويتمنّــى لــو 

أن يــدًا ســحرية مدّتــه بهــا! 

ــن  ــااااااااب ع ــر، وغ ــة تم ــات قليل ــهوة. . لحظ ــه سَ ــض عيني أغم

ــرد!  ــب الت ــارد. . يح ــل ش ــا كطف ــا تمامً الدني
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وجــد نفســه إمــام جامــع يعتــلي منــراً في مســجد كبــر، مســجد لا 

ــري، وأمامــه  ــان تنعــقُ وتطــر بنغــم دائ ــاء غرب ــه، وفي السَّ ســقف ل

ــوءة  ــذرةٍ موب بــر لا وجــوه لهــم، يجلســون عــى ســجاجيد صــاة ق

ــذ مُكدّســة  ــر نبي ــات، وقواري ــرُ عاري ــة، ونســاء كاســياتٌ وأخَُ بالخطيئ

ومُلقيــة هنــا وخــارج هنــا. . وضحــكات زانيــة وصخــب عاهــر. أمســك 

ورقــة الخطبــة التــي يــتراءى لــه أنــه أعدّهــا مُنْــذُ أيــام الثانويــة فوجــد 

ــا  ــا. فألقاه ــا منه ــت تمامً ــروف إلى أن تاش ــا الح ــص فيه ــة تتراق الورق

ــه  ــي بأن ــا يوح ــدي م ــن يرت ــا، لم يك ــب عرقً ــه يتصبّ ــا وراح جبين جانبً

ــر  ــصر يظه ــط الخ ــز هاب ــال جين ــدي بِنط ــل كان يرت ــع، ب ــام لجام إم

ــوبٌ  ــب مكت ــرت" صاخ ــه و "تي ش ــل مؤخرت ــة وأوائ ــه الداخلي مابس

عليــه: 

“I don’t give a sh@% “

أمسك الميكروفون وقال بصوت جهوريٍّ قلقِ: 

"إن الحمد لله. . نحمده ونستعينه ونستغفره. . . . ."
وإذا بغانية تضحك وتقطع حديثه. . قائلةً: 

- "يا قوم يا كوكو إنت نمت ولا إيه؟؟"
انتفــضَ يــزن مــن نومــه وكأنــه يهــوي مــن عــى جبــل، إنهــا يــسرا 

ــول  ــم" وتق ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــه ب "بس ــت تهدئ ــه. . راح توقظ

جَزِعــة: 

- "مالك؟"
نظــر إليهــا مذعــورًا ومــن ثــمَّ إلى أرجــاء الغرفــة، وحــين اطمــنّ أنــه 

عــاد ســالماً إلى الواقــع الأشــد قســوة، قــال: 



12

- "مفيش. . مجرد كابوس!"
- "تاني؟ ؟"

فأجابَ كمَن يحب الفرار: 

- "أنا جعان يا يسرا!"
- "الغدا جاهز"
- "ثواني وطالع"

أعــدل مــن جلســته، وغطـّـى وجهــه بكفيــه بعــد أن طلــب منهــا أن 

تمــده بعلبــة الســجائر. 

تنهدت وقالت: 

- "ربنا يهدي"
ــه  ــي ل ــا تش ــتر مذكراته ــادت لدف ــين، ع ــين دامعت ــت بعين وخرج

وجعًــا بحروفهــا ذات الثانيــة عــر عامًــا، يــزن لم يعــد يــزن! يــزن هــو 

شــبح ملعــون لأخ تعشــقه حــدّ الوجــع والحــب. 

ــا لهــا ذاك الأخ الطيــب المسُــالم المهُتــد  ــو يعــود يومً كــم تتمنــى ل

فــا تشــعر بالغربــة كلــا رأتــه. 

ــا ارتســمت  ــان م ــا، نظــرت إلى الشاشــة بانكســار وسع رنّ هاتفه

ــا  ــد يومً ــن أخ لم يع ــن براث ــا م ــفاهها سقته ــى ش ــة ع ــمة مائكي بس

ــا كان. .  ك
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2
منبّــه الهاتــف راح يــرنُّ بأغنيــة صاخبــة لأحــدى الفــرق الأمريكيــة 

ــة:   "Backstreet Boys"  وأغني
-I just want you to know

ــدها  ــدد جس ــادت تم ــل، وع ــهُ في تكاس ــي تغلق ــا وه ــتْ عينً فتح

ــا، كــم  ــر وهــي تضــم الغطــاء بــين قدميه النّصــف عــاري عــى السري

ــا وشــتاءً!  ــذا، صيفً ــوم هك تحــب الن

للنــوم طقــوس عندهــا، تنــام بــكل مــا هــو خفيــف، قصــر، 

مكشــوف، وكأنهّــا لا تريــد أن يكبــح أحامهــا شيء. لا تحــب أن تضــم 

شــعرها الغجــري قرُمــزي اللــون، تفضلــه مســدولًا عــى ظهرهــا وكتفيها 

ــك  ــن ذل ــس ودوى ع ــاه معاك ــا في اتج ــاقيها ويديه ــدّت س ــة. م بحري

ــا:  ــدة تتلوه ــية وتنهي ــط الفارس ــواء القط ــبه ب ــة أش صرخ

- "مش شايفة قدااااااااااامي"
ــابعة إلا خمــس دقائــق، ارتــدت رُوبـًـا بعــد أن أخــذت  ــاعة السَّ السَّ

ــا إلى  ــا في إحــدى رحاته ــي ابتاعته ــك المنشــفة ســورية المنشــأ والت تل

هنــاك. 

ــت تنتظــر للحظــات  ــدش" وبقي ــاه أســفل "ال ــور المي فتحــت صنب

حتَّــى امتــأ الحــام بالبخــار. جلســت عــى طــرف "البانيــو" في انتظــاره 

ــرُوب، واعتلــت "البانيــو" ككيلوباتــرا  أن يمتلــئ بالمــاء. أزالــت عنهــا ال

ــا وهــي تهمــس:  حــيَن تعتــلي العــرش، إلى أن تمــددت تدريجيً
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- "وح وح"
وذابــت مــع الميــاه. أغمضــت عينيهــا، فــاحَ في الأفُــق نســيم 

والديهــا، قتيــا العــام المــاضي عــى يــد ســائق طائــش. 

أدمعــت مقلتيهــا وارتعشــت شــفتيها، فأعدلــت مــن جلســتها 

وتكّــورت كجنــيٍن يتيــم. وراحــت تشــهق بالأمــس، تبــي، تنــوحُ بصمــتٍ 

إلى أن ضاقــت بهــا ضلوعهــا، دُقَّ البــاب وأتى صــوت مبحــوح مــن 

ــارج:  الخ

ــري ع  ــي، هتظه ــي عني ــام؟ ارحم ــا في الح ــي دايمً ــه بتعيط - "لي
ــوا كــان ســاعتين!!" اله

وصمت ذلك الصوت. . 

مســحت فــرح دموعهــا، وتنهــدت للمــرة الأخــرة، ونهضــت كفرســة 

مُبتلــة بــالألم والشــموخ. 

وضعــت المنشــفة حولهــا، وراحــت تحــدق في وجههــا في المــرآة بعــد 

أن أزالــت البخــار عنهــا. 

كــم يرســم المــوت أشــباحًا عــى وجوهنــا، فتصيبنــا لعنــات الذكــرى 

والأمس! 

ــم،  ــف أحده ــى تهات ــا لبن ــدت عمته ــام، وج ــن الح ــت م خرج

أدارت ظهرهــا لهــا، فســمعتها تقــول بعــد أن وضعــت ســاعة الهاتــف 

عــى كتفهــا: 

- "قولي لأنيتا تحرلك الفطار!!"
- "فين علبة السجاير؟؟"
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سألتها فرح لا مبالية. 

فأجابتها العمة لبنى: 

- "ع الكونسول، افطري الأول"
توجهــت فــرح تلقائيًــا إلى حيــث أعقابهــا المهدئــة، أمســكت علبــة 

الMarlboro الحمــراء وأشــعلت واحــدة بهــدوء، وصاحــت: 

- Anita, bring me my new clothes and my coffee, please! 

فأتاها صوت صغر من أحد الغرف: 

- Right away madam!! 

فراحــت فــرح تتأفــف مــن أمــر هــذه الأنيتــا التــي تدعوهــا دومًــا 

بالمــدام وهــي في الحقيقــة آنســة ذات ســتة وعريــن عامًــا. . 

ــت  ــين، وألق ــيجارتين صباحيت ــأت س ــد أن اطف ــا بع ــت غرفته دخل

ــا  ــن فرنســا، وارتدته ــا م ــي وصلته ــدة الت ــى مابســها الجدي نظــرة ع

ــة.  ــا الحالكِ ــسي قهوته ــى عجــل وهــي تحت ع

ــاء  ــوزة بيض ــاقيها. . وبل ــت س ــق لينح ــح، خُلِ  بِنطــال جينــز فات

دائريــة الصــدر مرســوم عليهــا مارلــين مونــرو بشــفاهها الطاغيــة. 

ــب الـــ ١٢  ــي، وكع ــا الف ــاً، وخلخاله ــا طوي ــالًا ذهبيً ــدت سلس . ارت

ســم المعتــاد. شبــت آخــر رشــفة مــن القهــوة وهــي تصفــف شــعرها 

ــل.  الطوّي

لم تضــع أي مســتحرات تجميليــة كعادتهــا، هــذه وظيفــة مبنــى 

ــواري  ــق لي ــاج خل ــن أن المكي ــا تؤم ــق أنه ــون. والح ــة والتلفزي الإذاع

سَــوءة، ولكــن اســتخدامه ضروري. . خصوصًــا في مجــال عملهــا. فــرح 

عصــام، المذيعــة الصباحيــة المتألقــة دومًــا وأبــدًا في أحــد الرامــج 
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ــا  ــا معجبيه ــق عليه ــا يطل ــاح" ك ــمة الصب ــة. . "بس ــبابية الناجح الش

عــى الفيــس بــوك. . أكــر مــن خمســين ألــف متابــع لهــا في ذاك العــالم 

المزيــف الأزرق، كــم تشــفق عليهــم وتكــره ســطحيتهم. فلــولا جالهــا 

ــورة  ــك الص ــولا تل ــدد. ل ــك الع ــف ذل ــن نص ــر م ــا أك ــترث له ــا اك لم

المشاكســة لهــا عــى صفحتهــا لمــا نالــت تلــك الأعــداد المهولــة مــن الـــ

 .  followers

رب ضارة نافعة/كاذبة. 

استقبلها كريم مُعدّ الرنامج، الفتى السريع كا يطلق عليه. 

- "قريتي الأسئلة"
أومــأتْ برأســها أنْ نعــم وهــي تطالــع هاتفهــا الــذكي وهــي تكتــب 

منشــورًا صباحيًــا تــرضي بــه جيــاع الفيــس بــوك. 

- "مزاجك عال النهارده؟؟ شبتي قهوتك؟ ، سجايرك؟"
- "كلــه تمــام يــا معلــم. . ، ناديــلي بــس عــى محيــي علشــان 

المكيــاج"

الخاصــة،  فــرح إلى غرفتهــا  فانطلــق كريــم كالرمــح، وصلــت 

وجلســت عــى كــرسي علــوي أمــام مــرآة كبــرة وبكلتــا يديهــا راحــت 

ــين  ــباب الجامعي ــن الش ــة م ــتقابل مجموع ــوم س ــا. الي ــح خديه تمس

ــه  ــاعدون في ــرك" يس ــوم لغ ــوان "ي ــا بعن ــا خريً ــوا سبً ــن كوّن الذي

ــر.  ــرة بالخ ــوب عام ــرة وقل ــرق مبتك ــين بط المحتاج

- "هم دول بجد؟؟" 
راحت تسأل نفسها. 
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وصــل محيــي. . لا يــزال يرتــدي بِنطــالًا ضيقًــا لا يتناســب أبــدًا مــع 

"كرشــه" المتــدلي: 
- "صباح الخر"

ألقاها باساً. 

- "أهاً يا محيي. . إزيك يا فنان؟؟"
- "بخر يا بدر البدور، مش ناوية تبطلي سجاير بقى؟؟"

لم تجبه، فقال: 

ــك مدخنــة مــن برتــك، التجاعيــد الــلي جمــب  - "بايــن قــوي إنّ
ــوي  وال. . ." ــة واضحــة ق ــي الجميل عني

 - "أصبحنا وأصبح الملك لله. . محيي. . انجز وحياة أبوك." 
أجابهــا بابتســامة وهــو يضــع كريــم الأســاس عــى وجههــا بهــارة 

ــاع  ــذاك القن ــر ب ــي تفك ــزام وه ــا بانه ــه وجهه ــل. فأعطت ــي تجمي فن

الفاكهــي الــذي يحمــي البــرة مــن التجاعيــد.  تــوت؟ أم خــوخ هــذه 

المــرة؟؟ 

ــا اللــه كــم تكــره الديكــور  دخلــت الأســتوديو، الغرفــة المثلجــة، ي

القاتــم ذاك، ولكــن كريــم وعدهــا أن يــأتي بصمــم ديكــور يغُــرّ طلّــة 

ــا.  ــت إلى مقعده ــى وصل ــا حتَّ ــا كعادته ــت الأنظــار إليه ــكان. سق الم

ــم:  ــل إلى أن صــاح كري رحبــت بالشــباب المتُفائ

-"يا ع الهواااا. . . خمسة، أربعة، تاتة،  اتنين. . اضررررررب"
نظرت الفرسة صوب الكامرا بثقة كل صباح: 
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-"صباحكــم حُــب. . صباحكــم ورد، صبــاح الأمــل والبهجــة عليكــم، 
ــة  ــارح للنهــاردة، حبايبــي.. بوعدكــم بحلقــة جميل وحشــتوني مــن امب

مــع شــباب أجمــل، شــباب جدعــة مصريــة أصيلــة عندهــا فكــر 

وإبــداع مختلــف وحابــة إنهــا تعمــل حاجــة جميلــة لمجتمعنــا المــصري 

ــي  ــب دلوقت ــض نرح ــع بع ــوا م ــة، تعال ــد الحالي ــروف البل ــل ظ في ظ

ــا. . . . . . . . . ." ــم ومعان بيه

كذب المذيعون ولو صدقوا

*****
3

يــوم مُشــمس آخــر، نهــار مشــتعل بالبــر، ضجّــة مروريــة 

ــدة  ــاك حيــث ينتظــر أحمــد في ســيارته ال "بي أم" الجدي ــادة، هن مُعت

سب الســيارات أن تســر عــى الدائــري. 

يســتمع لموســيقى كاســيكية هادئــة وهــو يحتــسي قهوتــه المعتــادة 

 .star bucks مــن

نظر في ساعته الروليكس وهو يتثائب بضجر: 

-"أبو أمك يا دائري"
ــاوي،  ــد الرّق ــذا هــو أحم ــليط، هك ــا بلســانٍ س ــاباً أنيقً ــدو ش يب

فتــى أبيــه المدُلــل صاحــب شكات الرّقــاوي لتصديــر الحديــد، أحمــد 

عــز رقــم خمســة أو رُبــا ســتة في البلــد. 
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وســيم في الخامســة والعريــن، أرعــن، مُتمــرد بطبعــه، لا يعــترف 

بالرتابــة مطلقًــا. ترجّــل مــن السّــيارة أخــراً وراح يفــك زر بدلتــه فــور 

خروجــه منهــا. اســتقبله الحــراس بالتهــاني والتريــكات وكأنــه نبــي أو 

مــن أوليــاء اللــه الصالحــين. . 

- "يا أهاً بالباشا. . يا أهاً بالباشا". . 
لا يمــر بالرّكــة ســوى لبضعــة مــرات في الشّــهر، لمتابعــة الأعــال 

ــار  ــدات ليخت ــة الجدي ــات الرّك ــة موظف ــتجدات، ولرؤي ــر المس وآخ

ــن فريســته.  منه

انتفضــت ســارة لــدى رؤيتــه ونهضــت عــن مقعدهــا خلــف 

 . المكتــب. 

- "أستاذ أحمد!!"
ــب  ــول لمكت ــمّ بالدخ ــو يه ــا وه ــا سيعً ــر إليه ــق، نظ ــا بقل قالته

ــا:  ــه عنه ــاح بوجه ــد أن أش ــال بع ــده، وق وال

- "أنا شبت قهوة خاص"
ســارة، فاكهــة الشّــهر المــاضي التــي افترســها أحمــد، الهــدف قصــر 

الأمــد، الشّــهوة منزوعــة الــروح، الجســد! 

عــادت تجلــس لمقعدهــا بتخــاذل وأدمعــت عينيهــا فســالت 

الماســكارا عــى وجههــا الجميــل. 

- "هو أنا عملت في نفسي إيه؟" 
راحــت تســأل نفســها وهــي تســتكمل أعالهــا عــى جهــاز 

الكمبيوتــر، فلــم تســتطع تمالــك نفســها إذ تزاحمــت دموعًــا في عينيهــا، 

ــام.  ــرتّ إلى الح فف
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هنــاك حيــث أقفلــت البــاب خلفهــا كي لا تدخــل إحــدى الموظفــات 

ــرآة  ــدق في م ــت تح ــا. وراح ــاح إثمه ــد أن ف ــا بع ــمت به ــا وتش خلفه

مُعلقّــة لا تذكرهــا ســوى بخطيئتهــا. راحــت تمســح دموعهــا السّــوداء 

ــا وراحــت  ــل. أغمضــت عينيه ــوج الطوّي ــب شــعرها الممُ ــد تهذي وتعُي

ــو  ــا وه ــيَن قاله ــوم. . ح ــع ذات ي ــا أرب ــا حروفً ــال له ــيَن ق ــره ح تذك

يقُبّــل أصابــع قدميهــا الخمــس قبــل أن يعتليهــا. . ومــا إنْ انتهــى منهــا، 

ــى ابتســم في وجههــا ابتســامة لم تفهمهــا وقتهــا إلا أنهــا اعتقدتهــا  حتَّ

ابتســامة ســام بعــد ســاعتي عشــق طويلــة، لكنهــا الآن تـُـدرك مرارتهــا، 

ــلُ لم  ــرارة الآن؟ والقُبَ ــذه الم ــون به ــة الأولى أن تك ــك القُبل ــف لتل كي

ــدَ الشّــفاه حــاوةً؟؟  ــق إلّا لتزي تخُلَ

ســارة لم تكــن ســوى أخُــرى في ســجاته النّســائية الطوّيلــة، لكنهــا 

أخُــرى أحبتــه حــدّ الوجــع، فأصُيبــت بالعمــى مــن كل الأشــياء إلّاه. 

ــه  ــه ولكنّ ــل ب ــا لتتص ــت هاتفه ــفاه، وأخرج ــر الش ــت أحم وضع

ــا في  ــف جانبً ــت الهات ــا. فوضع ــل بدئه ــة قب ــى المكالم ــا أنه ــان م سع

تخــاذل. انقضــت لحظــات، نظــرت لانعكاســها في المــرآةِ مجــددًا، 

ــة  ــة سيع ــمَّ بحرك ــن ث ــراء وم ــا عــى شــفاهها الحم ووضعــت أنامله

عــى خدّيهــا. هــي توهــم نفســها أنّ لهــا وجنتــي عــذراء، إنهــا أخــرى 

ــوءة.  ــداري سَ تُ

 أحدهــم دقَّ البــاب، عــادت تنتفــض. . فتوجّهــت إليــه لتجــد 

كارمــن وهاجــر في وجههــا ولكنهــا سعــان مــا أشــاحت بعينيهــا عنهــنّ 

ــنَ بصــوت منخفــض. . وآهٍ مــن حــواء حــيَن  ــا يقُهقه لتســمعهنّ لاحقً

ــم.  ــنّ إذا أردن عظي ــرى، كيده ــمت بأخ تش



21

أمــا في المكتــب، كان أحمــد يقــف خلــف مقعــد والــده ســمر الــذي 

كان يجلــس باســترخاء الملــوك ويتابــع معــه أعــال الرّكــة الخارجيــة 

والداخليــة عــى الحاســوب، والأربــاح والبورصــة وكل مــا يخــص الرّكة 

المحروسة. 

- "أنا مسافر شم الخميس اللي جاي."
لفظهــا أحمــد باســاً، نظــر إليــه والــده الــذي يشــبهه كثــراً ولكــن 

بتجاعيــد أكــر وشــعر مشــتعل شــيبةً، وقــال: 

- "ممممممــم. . مــع مــين المــرادي؟؟ كارمــن ولا ســوزي ولا ســارة 
ولا هاجــر؟؟"

وإذا بأحمد يقهقه عاليًا، ويقول: 

- "لا يــا بــوب. . مفيــش نســوان المــرادي، أنــا والشــلةّ إياهــا بــس، 
بــا نســوان بــا هــمّ يــا جــدع"

وإذا بهاتفه يرن: 

Prostitute No. 19 is calling

ســارة تتصــل مجــددًا، نظــر إلى الهاتــف بضجــر بعــد أن قتل شــوقها 

بكبســة زر أحمــر، ولكنّــه هــذا المــرة أرســل إليها رســالة: 

ــزي في  ــت ترك ــى، ياري ــا انته ــلي بين ــك إن ال ــا قلتل ــن إن أن - "أظ
ــا" ــلي بين ــة ال ــة الجميل ــة الصّداق ــش عاق ــغلك ومتبوظي ش

صداقة!! 

يــا لــه مــن موهــوم هــذا الأحمــد، عــن أي صداقــة يتحــدث وقــد 

اخــترق حــدود الجســد، إنــه لا يعلــم أن الأنثــى بعــد الحــب والعشــق 
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ــا أن تنكــسر  ــة، فإمّ ــو بالصّداق ــك الكــرت المحــترق المدع ــل بذل لا تقب

فترحــل، وإمّــا أن تســتغل مــا أعطاهــا اللــه مــن كيــد لتلقيــه في وجهــه. 

وضع الهاتف في جيبه بعد أن قام بإغاقه وقال: 

- "مش بقولك با نسوان با همّ؟؟"
صمت قلياً ثم قال: 

- "وظفتوا بنات جديدة في الرّكة يا بوب؟؟" 
 

*****
4

هــا هــو يصــل إلى محطــة محمــد نجيــب ليقابــل الشــلةّ في أحــد 

ــودا  ــة وع ــات يتيم ــة جنيه ــر خمس ــه آخ ــادة، في جيب ــي المعُت المقاه

ســجائر ملغمــين "ع الحســاب" مــن عــم طاهــر "صاحــب الكشــك". 

ــع للحظــات. . كان  ــه الواق ــي ليسرق ــا يكف ــاً ب ــق طوي كان الطري

ظهــره مُثقــاً بالفشــل واليــأس. لم يكــن صابــراً، كان أحــد شــباب مــصر 

المتُصرّيــن، ومــا بــين الصــر والتصّــرّ. . شــعرة، أو ســيجارة حشــيش. 

هاتفــه "الأرنــب" يــرن كتلــك الألعــاب الصينيــة الصغــرة المكدســة 

عــى أرصفــة وســط البلــد، إنهــا بالأحــرَى أمُّــه تذكــره بإحضــار البيــض 

ــم  ــله ث ــن فش ــه ليلع ــل ب ــل، يتص ــده المتص ــا وال ــطرمة، أو رُب والبس

ــرة؟ ؟  ــا أم ــوان"، أو تراه ــا حي ــادة "ي ــتيمته المعت ــة بش ــي المكالم ينُه
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ــه  ــب بِنطال ــن جي ــه م ــرج هاتف ــه؟ لم يخ ــتياقها ل ــه لاش ــد مقابلت تري

الــرث. واندفــن بــين المشــاة. . يطالــع وجوههــم الغائبــة هــي الأخــرى. 

أمجد. . مُغترب آخر، في قلب موطنه، يعانق خذلانه له! 

جلس وتنهّد باستفاضة وقال: 

- "وحشتوني يا أوساخ، الواد الرّقاوي فين؟"
نظر إليه يزن بامتعاض: 

- "هو إنت جاي عشان الرّقاوي بس؟ بركن العربية وجاي"
وضــع الأول يــده في جيــب بِنطالــه وأخــرج هاتفــه وأعقــاب 

ــة  ــى الطاول ــا ع ــة ووضعه ــح صدئ ــلة مفاتي ــة وسلس ــجائر الرديئ الس

ــال:  وق

- "يزن معاك ولاعة؟ خرمااااان وطالع ميتين أهلي"
ــه بعــد أن وضــع كتــاب "لا تحــزن" لدكتــور عائــض  ــه عبدالل أجاب

ــال: ــا وق القــرني جانبً

ــه. . ))لا  ــاذ بالل ــلي دي والعي ــين أه ــول ميت ــرام تق ــي ح ــا ابن - "ي
يجــوز لعــن الميــت، اذكــروا محاســن موتاكــم((، قــال صــى اللــه 

ــش ولا  ــان ولا الفاح ــان ولا اللع ــن بالطع ــس المؤم ــلم: ))لي ــه وس علي

البــذيء.(("

نظر إليه أمجد للحظات صامتة قبل أن ينفجر ضاحكًا ويقول: 

-"يــا دييييييييييييييييــين النبيييييييييييييييييييــي. . عــليَّ النعمــة 
هتخــش الجنــة حــدف يــاد يــا عبداللــه. . وحياة أبــوك نقطني بســكاتك 
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وبطــل فرجــة عــى قنــاة النــاس حبتــين. . بقولــك خرمــااااااااان. . عــارف 

يعنــي إيــه خرمــان؟؟"

-" يعني إيه خرمان؟" 
-" يعني طالع ميتين أهلي. . هات أولع يا ابني" 

ــه  ــق في مامــح عبدالل ــذي كان يبحل ــزن ال ــه الأخــر لي  وجــه طلب

ــور  ــي، ن ــض المائ ــه الأبي ــه، ووجه ــس مامح ــدرس تضاري ــت، ي بصم

مــن عــدم، أو هكــذا يعتقــد، لحيــة خفيفــة بســببها يســمى "إخوانيــا"، 

ــر!  ــر لا عُه ــا، ورع. . طهُ ــع مــن صدقه ابتســامة تضي

قال عبدالله: 

ــاة النــاس اتقفلــت  ــا ويهديــك. . وعــى فكــرة. . قن ــا يهدين - " ربن
بقالهــا زمــن يــا خِفــة"

ــتعان  ــين يش ــت، وعالم ــه بصم ــدق ب ــزال يح ــزن لا ي ــذا وي كل ه

في نفســه. . "طهُــر مشــكوك في أمــره"، راح يهــدئ نفســه، وهــو يذكــر 

ــادات  ــام العب ــر أي ــه، ويذك ــم وجه ــت توص ــي كان ــس الت ــة الأم لحي

ــتقياً.  ــه مس ــذي ظن ــصراط ال ــدورة، وال ــات المه والطاع

ــسُر عبداللــه لــولا انضــام الرّقــاوي إليهــم  كان ســينطق بــا لا يَ

ــاح ســيارته  ــا بعــد أن وضــع هاتفــه ومفت أخــراً، جلــس الأخــر مُتأففً

عــى الطاولــة:

 - "مبتملوش من الزحمة اللي هنا؟"
يتنهد ثم يقول: 

- "هااا إيه الأخبار يا متاعيس؟؟"



25

ضحك أمجد وقد أشعل سيجارته بولاعة يزن وقال: 

- "متاعيس؟؟ حقك تقول علينا متاعيس يا ابن المحظوظة"
أجاب أحمد: 

- "عندي ليكو مفاجأة بليون جنيه. ."
رد أمجد سيعًا: 

- "اديني المليون وأعملك اللي أنت عايزه"
فقال عبدالله: 

- "استر يارب"
فاســترخى أحمــد عــى مقعــده الخشــبي الغــر مُريــح وقــال وهــو 

يقلــب قائمــة المروبــات بتعــال: 

- "يوم الخميس اللي جاي هاخدكوا رحلة لرم"
وصمت قلياً ثم قال: 

- "عى حسابي"
فانتفض أمجد من مقعده: 

- "احلف؟ ؟ هو ده الكام يا معلم. ." 
قال عبدالله وهو يقلب كتابه مُجددًا: 

- "فاكِس"
لحظــات ونظــر ثاثتهــم إلى يــزن في انتظــار رده، كان لا يــزال 

ــا. . هــو غائــب  ــر أن يكــون جســدًا لا روحً ــا بالصمــت وقــد آث ملعونً

ــا. .  ــه دومً ــس إبليس ــه، يجال ــي أوجاع ــره. . يح ــد عم ــم، يع عنه
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نظر إليهم بذات الرودة، ، قال: 

- "النفسية محتاجة شمس وبحر"
ابتسم أحمد بانتصار ووضع كلتا يديه خلف رأسه وقال: 

- "أوعدكوا هننبسط"
ــا  ــمته تمامً ــاشى بس ــل أن تت ــة قب ــو الطاول ــال نح ــه، أم رنّ هاتف

ويخطــف الهاتــف بقلــق وينهــض عــن الكــرسي بسرعــة وكأنّ عزرائيــل 

هــو المتُصــل. . 

رفع يزن حاجبًا وقال بعد أن سار أحمد لخطوات مُبتعدًا عنهم: 

- "ماله ده؟"
أجاب أمجد: 

ــده  ــك ك ــات موبايل ــه. . ه ــك إي ــدع. . بقول ــا ج ــا ي ــا مالن - "إحن
ــم  ــا أكل، وافتحــلي فيل ــواد أحمــد يطلبلن ــا ال ــال م ــي عب عشــان يلزمن

ــافي" ثق

- "استغفر الله العظيم. ."
ــنانه  ــر صــف أس ــى ظه ــزن حتَّ ــفًا. . فابتســم ي ــه آس ــا عبدالل قاله

ــه:  ــه هاتف ــال لأمجــد وهــو يناول ــه، وق كل

-"خد يا صاحبي. . اتفرج براحتك"
وعــاد لمقعــده وهــو ينظــر لطيــف أحمــد الــذي انشــغل بكالمتــه 

الهاتفيــة عنهــم. . 

*****
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5

- "اتصلي بابن عمّك. ."
نظرت ليى إلى أمُها باستياء وقالت: 

- "أنــا دايمًــا الــلي بتصّــل بيــه، وهــو مبيســألش عنــي. . وحتَّــى لمــا 
بنتكلــم بيكلمنــي مــن طــرف مناخــره، أنــا دايمًــا الــلي بتشــحت صوتــه 

وأخباره." 

ضربتها أمُها ضربة خفيفة عى رأسها وقالت باسمةً: 

- "يــا بــت بطــلي عِنــد يــا بــت. . وكلميــه قوليلــه إن إحنــا نازلــين 
القاهــرة قريــب، لــو أمُــه عايــزة حاجــة مــن البلــد كــده ولا كــده"

ــدي  ــرآة ترت ــام الم ــى عــن الكــرسي بضجــر ووقفــت أم نهضــت لي

ــت  ــا وراح ــرف فمه ــس في ط ــت الدبابي ــد وضع ــب وق ــا بغض حجابه

تدســها في حجابهــا وكأنهــا تدســها في دماغهــا، قالــت وفي فمهــا دبوســين 

آخريــن: 

- "هكلمه وهيستفزني وهطلعّه ع البنات!!" 
صاحت الأم أمينة: 

- "وذنــب طالباتــك إيــه يــا مجرمــة؟ اســتعيذي باللــه من شــيطانك. 
. وتــوكلي عــى الله."

التفتــت ليــى إليهــا، وقالــت وهــي تأخــذ حقيبتهــا وتشــد بلوزتهــا 

الطوّيلــة إلى الأســفل فــوق التنــورة: 
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- "عايزة مني حاجة وأنا راجعة؟"
- "لأ. . متتأخريــش. . أنــا مــش عارفــة شــغل المدرســة طلعلنــا مــن 

فــين!!"

انقضت ثانية فصاحت الأم: 

ــي  ــي وإنت ــن أم فتح ــر وبقدونــس م ــين جرج ــاتي لفت - "آه. . ه
ــة" جاي

خرجــت ليــى مــن شــقتها بعــد أن وضعــت قبُلــة صباحيــة عــى 

ــه. .  ــع صحيفت جبــين والدهــا وهــو مُنشــغل يطال

المدرســة عــى بعــد خطوتــين منهــا، هكــذا اشــترط عليهــا ابــن العــمّ 

حينــا وافــق بصعوبــة بالغــة وعــى مضــض أن تعمــل فــور تخرجهــا 

مــن الجامعــة. ليــى خريجــة آداب قســم لغــة عربيــة تجــرب حظهــا 

كمدرســة لغــة عربيــة أولى في مدرســة للبنــات، اختارهــا لهــا ابــن العــمّ 

أيضًــا. . . 

أخرجــت هاتفهــا مــن حقيبتهــا، وطلبــت رقــاً تحفظــه عشــقًا. . 

ــس المســتقبل:  ــدت دهــراً، إلى أن أجــاب عري لحظــات ب

- "ألو"
- "صحيتك؟"

أجابها صوته مُتكاساً: 

- "مش مهم، أخبارك؟"
- "الحمد لله. . وأنت؟"

- "كويس. . رايحة المدرسة؟"



29

- "في السكة أهو"
-"ممممممممم. . لابسة إيه؟؟"

- "بلوزة طويلة وواسعة ومن تحتها جيبة واسعة برضو"
- "الطرحة مغطية صدرك؟"

ــفى بقلــق وقــد صفعتهــا كلمــة "صدرك"  راحــت تعــض شــفتها السُّ

حتَّــى شــعرت أنهــا عاريــة أمامــه، كيــف لــه أن يتحــدث عــن المحــرم؟؟ 

المحــرم حتَّــى بالنســبة إليهــا! 

أجابت باضطراب: 

-" كلــه تمــام. . إحنــا نازلــين القاهــرة قريــب، أمــي بتقولــك عايزيــن 
حاجــة مــن هنــا؟"

-"خلي أمك تكلم أمي، مليش أنا ف الكام ده".
ــن  ــت تلع ــب وراح ــددًا بغض ــفى مج ــفتها الس ــى ش ــت لي عض

ــا  ــه، ف ــة أمام ــا عاري ــب روحه ــرى تح ــا أخ ــه ولكنّه ــا بحادثت قراره

تريــدهُ أن يســترها بحاقاتــه, فســترُ الــروحِ في عُرفهــا. . عــورة!! قالــت: 

- "في حاجة عايز تقولهالي قبل ما أقفل ؟"
- "لأ. ."

وراح يتثاءب عى الجهة الأخرى من الهاتف. 

ــروح في  ــدب ال ــرة ت ــق عاب ــة عش ــوق لكلم ــا تت ــدري أنه ــو لا ي ه

أنوثتهــا الراكــدة وقلبهــا الانابــض، لا يــدري أنهــا في النّهايــة مــا هــي 

ســوى أنثــى، تحُلّــق بهــا كلمــة وتعيدهــا أخُــرى، وهــي بكْــاَء. . كــم 

ــه.  ــه، بكــاء أبكمهــا حُبّ تحُب
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ــذُ قــررت العائلتــين أن  ــذُ وضــع اســمه عــى جبينهــا، مُنْ أحبتــه مُنْ

ــي لا  ــك الت ــة. تل ــد الرقي ــادات والتقالي ــم الع ــا باس ــا لبعضه يكون

تــزال جاريــة في بعــض العائــات كأنهّــا العُــرف المنشــود. أحبتــه ليــى 

فــكان "قيســها" لكنّهــا لم تشــعر يومًــا أنهــا "ليــاه". كــم خشــيت كلمــة 

ــا في  ــه فيه ــرة قابلت ــا في كل م ــا عيناه ــيت أنْ تفضحه ــك"، خش "أحب
ــذي لا  ــواد ال ــع خــط الكحــل شــديد السّ ــا م ــلي، فأخفته ــاع عائ اجت

تضــع غــره عــى وجههــا. . 

قالتْ في محاولة بائسِة: 

- "مش عايز تقول أي حاجة؟"
- "لأ، خــلي بالــك مــن نفســك، ومفيــش تأخــر بعــد المدرســة، أنــا 

هنــام. . ســام"

وانتهــت المكالمــة، مكالمــة فاشــلة أخُــرى توُصــم بهــا ذكراياتهــا معه. 

وضعــت الهاتــف في حقيبتهــا بيــأس قهــار. . ودخلــت إلى المدرســة وقــد 

عَلــت مامحها السّــمراء "تكشــرة" مُحترمة. 

دخلــت الفصــل، وألقــت بحقيبتهــا عــى الطاولــة بــدلًا مــن "صبــاح 

الخــر"، أمســكت القلــم وكتبــت بخــط عريــض تاريــخ اليــوم وموضــوع 

الدّرس. 

ــين الخامســة  ــا ب ــتراوح أعارهــن م ــائِي ت ــات ال ــت إلى الفتي التفت

ــت:  ــر. . وقال ــة ع ــر والسادس ع

- "اقفلوا الكتب، تسميع. . واللي مش حافظة تطلع برا".

*****
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6

)أخشى أن يكون ما أصُِبتُ به وعكةَ عشقٍ أوّل، أخشاك(. 

كــم تذكّــرني بصاحــبِ الظّــل الطوّيــل، وكــم تذكّــرني بقــصر قامتــي 

وأحامــي. 

أحببــتُ صوتــك عــى الهاتــف، صوتــك الــذي فضَّ بــكارة مســامعي، 

فقبلـُـكَ مــا اقتحمنــي صــوتُ رجــلٍ قــط. . وكــم أنــا ســعيدة باجتياحــك 

الأول هــذا. . 

ــى  ــا ع ــا ربيعيً ــب مخلوقً ــدو الح ــم يب ــب، وك ــن الحُ ــي ع حدثتن

ــةً في  ــل رغب ــط، ب ــب فق ــةً في الح ــب رغب ــا لا نحُ ــتَ لي أنن ــك. قل يدي

الجنــون، ولا رغبــة في الاســتقرار، بــل رغبــة في الفــوضى الوجدانيــة، فــا 

ــة الحُــب.  ــة عارمــة وســط لا منطقي أجمــل مــن قبُل

ــعرت  ــد استش ــذاك وق ــه آن ــاب أتصفح ــن رأسي في كت ــت أدف رح

ــل  ــر "القُب ــأتي بذك ــكَ أن ت ــف ل ــت"، فكي ــمه "أن ــراً اس ــي خط أنوثت

العارمــة" في حــرتي؟! 

أنتَ أنتَ يا أنت. . 

ــت في  ــل وأن ــى وأجم ــياء أزه ــدو الأش ــل لي؟ وِلمَ تب ــتَ ق ــن أن م

الجــوار؟ 

ــد آن  ــة، وق ــبوكية طويل ــهر فيس ــد أش ــراً بع ــا أخ ــا هاتفيً تحادثن

ــيم.  ــب الوس ــا الغري ــك. . أيُّه ــروفي إلي ــا بح ــعادتي أنْ أزَفُه لس
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تصبح عى قبُلة، وحلم((

ــام،  ــذُ أي ــا مُنْ ــجلته في مفكرته ــا س ــى م ــة ع ــرة سيع ــرتْ نظ نظ

راحــت تقــرأ حروفهــا باســمةً والصغــرة تغنــي في الجــوار. . إنهــا نجــاة 

تدعوهــا هــي الأخــرى إلى الحُــب. 

رنّ هاتفهــا، صنــدوق رســائلها يشاكســها برســالة جديــدة مــن 

ــا  ــام مــا هــي ســوى اســم يخفــي خلفــه أرقامً "هيــام" والحــق أن هي
ــب،  ــن الحُ ــتر ع ــف الس ــا كش ــقات أحيانً ــتطيع العاش ــة. لا تس ذكوري

ــا  ــاة. . وكان أنْ اختــارت طفلتن فيُسَــمين المحبــوب باســم مُســتعار لفت

ــا. . .  ــا هيّمه ــا، لشــد م ــام" لمحبوبه ــسرا اســم "هي ي

 - "وحشتيني"
كلمة كم نحبها في أوائل الحُب، كم تحلقّ بنا عالياً والشوق. 

ارتســمت بســمة حــب عــى شــفاهها، وتــوردّ الخــدان فرحًــا، 

وانتفــض القلــب خجــاً. قامــت بحفــظ الرســالة في ملــف خــاص. 

ــاب  ــم ب ــين دقّ أحده ــا ح ــقًا قريبً ــا عش ــي له ــا تح ــادت لمفكرته وع

غرفتهــا. جزعــت للحظــات وهــي تضــع الهاتــف والمفُكــرة تحــت 

ــول:  ــل أن تق ــدة قب المخ

 - "اتفضل". . 
إنــه يــزن ينضــم إليهــا بكــوب شــاي حالـِـك يحتســيه. . دومًا يبتســم 

حــين يراهــا، هــي طفلتــه أولًا. . أختــه ثانيـًـا. . ونصفــه الجميــل أخراً. 

 - "بتعملي إيه؟"
سألها باساً. . وجلس بقربها عى طرف السرير. 

 - "كنت قاعدة بقرأ شوية حاجات، عامل إيه؟"
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أجابها بعد رشفة شاي سيعة: 

 - "تمام. . مستني مكالمة مهمة فشغل جايلي و كده"
 - "ربنا يوفقك يا حبيبي"

نظر إليها متأماً وقال: 

 - "شكراً!!"
 - "هتكون أجمل لو قلت آمين"

 -"سي ع السرة دي ناو يا يسرا، وكملي مذاكرتك"
أجابها بنرة غاضبة. 

ــاي  ــع الش ــه، فوض ــة من ــى مقرب ــس ع ــه لتجل ــن أمام ــت م نهض

ــراب.  ــة باضط ــه الأرضي ــط بقدمي ــفله وراح يخب أس

أمسكت ذراعه وقالت:  

 - "قــولي إنــك لســه مؤمــن باللــه. . بابــا مــات آه، وده ابتــاء مــن 
ربنــا وربنــا بيبتــلي الــلي بيحبــه وبيمتحــن صــره وإيمانــه، قــولي إنــك 

لســه مؤمــن بيــه" .

يديــه  شــابك  وهــو  أمامــه  الــسّراب  يطالــع  وظــلّ  يجبهــا  لم 

  . باضطــراب. 

فاسترسلت يسرا في وجعها قائلةً:  

 - "لو ماما عرفت إنك. . . "
قاطعها بعد أن نهض فجأة. .  
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 - "آه. . روحي قوليلها ابنك ألحد وخليها تحصل أبوكي" 
شعرت بدموعها تخنق صوتها. . .  

لقــد قالهــا "ألحــد" مــن إلحــاد، الخــروج عــن طــوع اللــه، التــرؤ 

مــن الســنن والطاعــات. .  

ــر  ــر يكف ــو مُلحــد. . كف ــد. . ألحــد يلُحــد فه ــو مُرت ــد فه ــد يرت ارت

ــا.  ــه خارجه ــة واحــدة. . الل ــر. . مُعادل ــو كاف فه

كانــت تشــعر بهــذا مُســبقًا لكنّهــا لم تكــن لتعتقــد أن لتلــك الكلمــة 

أثــر صاعقــة عى مســامعها. 

صاحت: 

 - "عايــز تفهمنــي أنــك كفــرت بيــه عشــان بابــا مــات؟ فاكــر نفســك 
بتعاقبه؟"

ــت،  ــس، وقري ــون ده كوي ــا فهمــت الك ــش حــد، أن ــا مباعقب  - "أن
ــر  ــاس عايشــة في وهــم كب ــا، الن ــش حاجــة اســمها ربن ــت، مفي وبحث

ــن إنهــم بكــدة هيخشــوا  ــر وفاكري وحارمــة نفســها مــن حاجــات كت

ــس ده" ــة والهل الجن

ظلتّ تطالعه مذهولة: 

 - "هلس؟"
سألته بعينين دامعتين. . 

أشاح لها بيده بغضب بعد أن أخد كوب الشاي وقال: 

 - "أديني مسافر بكرة شم وهترتاحي من خلقة أمي"
وخرج من الغرفة غاضباً. . 
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فحرت الأم بعد أن أقلقها صراخهم: 

- "إيه اللي حصل. . عملتيله إيه؟"
وما إنْ قالتها حتَّى سمعا صوت باب الشّقة يقُفل بقوة. 

هــا هــو يــزن يهيــم عــى وجهــه مُجــددًا، يجــوب الشّــوارع بغضــب 

ــد  ــيخ والفقي ــر". . الش ــده، "عام ــف وال ــبع بطي ــس المشُ ــر الأم ويذك

والبــار للــه والوطــن. 

- "آه  يابا"
صــاح باكيًــا لســاء آمــن أنهّــا وجــدت لأســباب علميــة بحتــة تحت 

توابــع the big bang theory ليــس أكــر. 

بالمــوت  ملعونـًـا  أمسًــا  ينعــي  الأرصفــة  أحــد  عــى  وجلــس 

 .  .  .  .  .  .  .  .  . وبالطاّعــات. 

"ذات أيام مُنْذُ عام
وقبلها بأعوام، كان هنالك شاباً ، يدُعى يزن عامر"

ــة  ــين العائل ــاه ب ــه أب ــق علي ــر، "الأزهــري" كــا كان يطُل ــزن عام ي

والأصدقــاء، المفخــرة الأزهريــة، حافــظ كتــاب اللــه، الابــن البــار، 

ــفاه.  ــا وش ــوك روحً ــالمِ، الضح ــار المسُ ــق، الج ــق الح الصدي

ــه  ــه الل ــا قال ــد في ــة، وتوحّ ــام الثانوي ــذُ أي ــن مُنْ ــل في الدي توغ

ــودٍ  ــن بع ــاب، وتزيّ ــصّرَ جلب ــة، وق ــام لحي ــع الأي ــقَ م ــول، وأطل والرس

وســواك. . وظــلَّ عاكفًــا. . معتكفًــا. . مترعًــا. . خاشــعًا. . 

إلى أن أمســت الدنيــا في عينيــه زائلــة، فضــاق نبضــه. . وتــاقَ 

لآخــرة. . فأغلــقَ حيــاة. 
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ــة، عــى بصائرهــم غشــاوة، فاشــتدّ  ــه رُعــاة، جهل ــرأى مــن حول ف

شــخصه، وقســت روحــه باســم اللــه، والحــقُّ أنَّ الــروح لا تقــى مــن 

روحــه، بــل تهتــدي. 

ــحب  تركــه عبداللــه بعدمــا كفــر بــه بأنــه صالــح ذهنيًــا، انس

ــوار  ــلّ إلى ج ــد ظ ــن أمج ــدي، لك ــين يهت ــه لح ــن حيات ــاوي م الرّق

بعراتــه يشــتمه حينًــا ويدعــو لــه بالهدايــة حينًــا. . 

ــهدوا  ــة، ش ــذُ الطفول ــره مُنْ ــاء عم ــد أصدق ــد وأمج ــه، أحم عبدالل

ــا. .  ــاة بتقلباته ــواج الحي ــا أم جميعً

ــاج، وتحطمــت  ــاج البحــر وم ــا، فه ــدًا وبرقً ــن رع ــزن أعل ولكــن ي

ــة. .  ــال متين أوص

 اعتزل الدنيا وما فيها. . 

ــه  ــه، دخــل علي ــاً للإل ــه لي ــه وترعات ــه لقراءات واعتكــف في غرفت

ــا:  ــده يومً وال

- "قــوم يــا ابنــي اتفــرج عــى التلفزيــون معانــا، شــاهد ماشــفش 
حاجــة شــغالة وأمــك وأختــك. . . ."

فقاطعه يزن وهو يقرأ في إحدى كتب الفقه: 

ــا  ــر، وطالم ــوا العُه ــرة اتقن ــم كف ــة؟ كله ــفش حاج ــاهد ماش - "ش
محــدش ســمع كامــي بســح القنــوات دي، محــدش ليــه دعــوة بيــا".

- "يا ابني، الدين يسُر مش عسر. ."
- "الجهاز اللي برا ده باء، خاف عى بنتك منه"

- "أختك مُصانة بأخاقها، يا ابني اهدى"
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- "ههــدا لــو ســبتني أتابــع قــراءاتي وروح أنــت مــع الزعيم وشــاهد 
ماشــفش حاجة"

 وأطلق ضحكة ساخرة أوجعت أباه. 

نظر إليه والده بانكسار، وقال: 

- "ربنا يهديك"
- "مهدي بأمره إن شاء الله"

أقفــل الأب بابـًـا، لكــن وجعــه فتــح عــى مصراعيــه، فتوضــأ وصــى 

للــه باكيًــا أن يهديــه. . 

ــه  ــد. . . أوجع ــه في ذاك المعب ــى نفس ــا ع ــري مُنغلقً ــلّ الأزه وظ

فة، وكان شــتاءً والشــمس  جســده لشــد مــا كان جالسًــا، فنهــض إلى الرُّ

ــا.  تعُلــن انســحاباً قريبً

ــا مجــددًا، تدعــوه  ــة ســناء بكامــل طلته ف ــه عــى الرُّ وجــد أمام

باســمةً  تطالعــه  كانــت  الخمســيني،  الأرمــل  لجســدها  بعينيهــا 

وجســدها يدعــوه: أنْ تعــال! 

زاغــت عينــاه عــى ذلــك القميــص الخفيــف أســفل الشــال الصــوفي، 

ــاب  ــا في سه وأقفــل ب ــه ولعنه ــت رجولت ــدًا فاضطرب ــم 7 تحدي إلى رق

الرفــة وقــد هاجــت أنفاســه، فــراح يســتغفر اللــه تــارة ويلعنهــا تــارة 

وعــاد يضيــع في قراءاتــه. 

*****
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7

المكان: 

ــي تدعــوك  ــة الت ــارة، يعــجُّ بالفــوضى والقهقهــات العالي ــل الإن قلي

ــترا  ــادول إكس ــات بان ــه حب ــوى علي ــن تق ــي ل ــداع نصف ــاز لص بامتي

ــل.  ــرم المبُج ــارع اله ــي ش ــد ماه ــك في أح وذل

الزمان: 

الثانية صباحًا، أو رُبا الثالثة. . فأجنُّ الليل أوّلهُ. 

الحالة: -_-

ألقــت بحقيبتهــا الســوداء عــى الطاولــة وجلســت مُجهــدة تتوســط 

أيــتن وكريــم، قالــت ضجــرةً: 

ــي  ــوا وآج ــمع كامك ــي أس ــلي بيخلين ــه ال ــة إي ــش عارف ــا م  - "أن
الأماكــن الهابطــة دي"

وإذا بأيتن تضحك بجون قائلةً: 

 - "لأنك منحرفة وبتحبي الانحراف"

ــرة  ــرح ببســمة عاب ــا ف ــة. أجابته ــا الخمري واسترســلت في ضحكاته

ــاح.  ــك الصب ــة ذل ــعل ســيجارتها المئ وهــي تشُ

أمَال نحوها كريم باساً وقال: 
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 - "تربي؟"
فأجابت ودخانها يخرج من فمها وأنفها كشالات نياجرا: 

 - "أنــت عــارف كويــس قــوي إني مبربــش. .  ومــع ذلــك بتتــصرف 
وكأنـّـك متعرفــش أنــا بحــب إيــه ومبحبــش إيــه!!"

فخبط كريم يده عى طاولة البار متأففًا وقال: 

 - "دايمًا كده بتحبي تقفليها علينا! ! لازم نسميي: 
’’The fun killer’‘

فأجابته أيتن مؤيدةً وكأسها في يمناها وسيجارتها في الأخرى: 

- "لايق عليها جداااااا"
اســتطاعت فــرح أن تميــز بســهولة كــم هــي ملغمــة ســيجارة أيــتن 

فعــادت تبتســم لهــم صامتــة وراحــت تحــدق في ذاك الــسّرب الراقــص 

ــوار  ــدن في الج ــس يدن ــيطانية وإبلي ــيقا الش ــك الموس ــى تل ــا ع أمامه

فرحًــا لهــم، راحــت تحــدق في وجــوه مــن باعــوا القضايــا مُســبقًا باســم 

رقصــةٍ مُعربــدة وكأسٍ مُتعربــدة ونَــردٍ يعربــد. 

ــض  ــأة بصرخــة فاجــرة وهــي تنه ــا فج ــتن تقطــع شوده وإذا بأي

ــا  ــها يمينً ــز رأس ــي ته ــا وه ــا عاليً ــا يديه ــع كلت ــسّرب وترف ــاه ال باتج

ــل.  ــا القات ــح وجهه ــر مام ــعرها الغزي ــي ش ــالًا فيغط وش

ــى مــالَ كريــم نحــو فــرح  ومــا إنْ انســحبت أيــتن مــن بينهــم حتَّ

مجــددًا وقــال عــى مقربــة مــن أنفاســها: 

 - "إيه بقا؟"
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وإذا بأنفاســه ذات النّبيــذ الأحمــر تصفعهــا، لم تنبــس بحــرف، 

ــذا  ــيم ه ــو وس ــم ه ــا، ك ــة منه ــى مقرب ــه ع ــدق في وجه ــت تح ظلّ

ــت:  ــم، قال الكري

 - "متشتغلش في الأزرق يا كوكو"
 - "بحبك"

هو عاشق للجسد قبل الروح، عبدٌ لشفاه. 

 - "وأنا بحبك زي أخويا"
 - "هو عمر الحبيب كان أخ؟" 

 - "حبيب؟!"
وراحت تضحك عالياً وتقول: 

 - "من إمتى كنت حبيبي؟"
ابتســم لهــا إحــدى ابتســاماته الجميلــة واقــترب مــن شــفتيها 

ليلثمهــا لكنّهــا أمالــت إلى الخلــف بحركــة سيعــة وقالــت: 

 - "سكران!"
 - "ســكران بيــي. . ســكران بيــي مــن أول مــرةّ شــفتك فيهــا، 
ــان  ــي عش ــوني بتغرق ــي لازم تك ــي يعن ــو انت ــفايفك، ه ــتني ش وحش

أدوقهــم؟" 

ــي  ــل والت ــة انتحارهــا ذاتَ ني ــد ذكــرت حادث ــراً وق فابتســمت قه

ــح!!  لم تفل

- "بحبك"



41

قالها مجددًا. 

- "وأنا مش بحبك"
- "كدابة، عنيي فضحوكي"

- "متثقش أبدًا ببنوتة عنيها خرا"
ــدم  ــا عــى ق ــد وضعــت قدمً ــا وق ــة وهــي تقوله ــدت واثق ــم ب ك

ــاحر.  ــي الس ــا الف ــرز خلخاله ــا لي ــرك إحداه ــت تح وراح

فأنقذهــا اقــتراب ثاثــة شــباب منهــا وفتــاة. نهــض كريــم يرحــب 

بهــم بحــرارة ويدعوهــم للجلــوس، لكــن أحدهــم لم يجــب. إلا أنّ 

ــرة آخــر الملهــى يســلط  ــه برأســه في اتجــاه أريكــة كب ــالَ ل أولهــم أم

ــا ضــوء أزرق.  عليه

ــت  ــي وضع ــم والت ــرح أن تلحقه ــار لف ــورًا وأش ــم ف ــه كري أطاع

ســيجارتها في كأس كريــم الــذي انزعــج لمــا فعلــت حــين بــرم شــفاهه 

ــا.  غضبً

جلســوا جميعًــا عــى تلــك الأريكــة التــي تتوســطها طاولــة بيضاوية 

 . عريضة. 

صمتهــم أثــار حفيظتهــا، ســمعت أحدهــم يميــل نحــو كريــم 

ويســأله هامسًــا: 

?Is she an atheist -

ــت  ــؤال، أجاب ــا الس ــد صفعه ــتنكار وق ــا باس ــرح حاجبً ــت ف رفع

ــة:  ــم قائل ــن كري ــا ع ــا عوضً سيعً

- "لا يا بابا أنا مش ملحدة!!"
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ــاب نصــف ابتســامة سيعــة، وإذا بكريــم يضحــك  فابتســم لهــا الشَّ

في محاولــة لتفــادي انطباعًــا أولًا ســيئاً قــد يحــدث بينهــا وقــال:

- "ده سامي. . وده صابر، وده إسام وتقى!" 
ــا  ــرح بعينه ــي غمــزت ف ــى الت ــز لأحدهــم طــرف ســوى تق لم يهت

سيعًــا قبــل أن تشــيح فــرح بوجههــا عنهــا غــر مباليــة. . وقــد 

اســتنكرت "الفِعلــة". 

خرج سامي عن صمته قائاً: 

- "أنــا بــس مــش عايــزك تحــسي بعــدم راحــة وإنتــي قاعــدة معانــا، 
ــن منتفقش!"  ممك

فأجابت فرح سيعًا: 

- "متقلقــش، كريــم وأيــتن أهــم صحــابي والاتنــين ملحديــن وعــادي 
جــدًا، لهــم دينهــم ولي ديــن" 

فأتى صوت كريم مُازحًا: 

- "ودي دلوعتنا الصباحية، جميلة الجميات فرح عصام"
- "عارفها"

أجابه سامي بحسم. 

فراحــت تحــدق بــه فــرح بتحــدٍّ بعينيهــا الخراويــن، وتمــر لاحقــاً 

ــه،  ــت أمام ــاز التابل ــن جه ــاه ع ــع عين ــذي لم يرف ــم ال ــر أقصره بصاب

مــرورًا بإســام الــذي يخــاصر تقــى مُنْــذُ دخولهــا وكأنهّــا ســتضيع منــه. 

ــا حفيظتهــا.  . أثــاروا جميعً

"لمَِ الإلحاد يا ترى؟"
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سألت نفسها وهي تقرض إصبعًا وتمر بعينيها عى خمستهم. 

أهــي أســباب فلســفية أخــرى تناشــد بالمنطــق والامنطــق؟ أم أنهــا 

أســباب كونيــة حلقّــت بهــم جميعًــا إلى مــا وراء الطبيعــة والأرض؟؟ أم 

أن للجنــس يــدًا خفيــة تلعــب ب. . . . . 

ــه مثــل الجامحــة أيــتن  ــا، مثل ــا مفهومً كريــم إلحــاده لم يكــن يومً

ــقَ  ــا بــا يكفــي ليطل ــا وأحفوريً ــدو عميقً المســيحية ســابقًا، ســامي يب

عليــه مُلحــد متفلســف، هكــذا تحــي قســات وجهــه ونظــرة عينيــه 

ــى  ــام وتق ــا إس ــاز، أمّ ــبوكي بامتي ــي فيس ــد إمع ــر مُلح ــادة، صاب الح

ــرة.  ــادها الثائ ــذًا لأجس أرادوه مَنف

واسترســلت في أفكارهــا. . )بــاذا يــا تــرى تــراه ســامٍ هــذا الســامي؟ 

وبــاذا يتصــر هــذا الصابــر؟؟ و. . إســام وتقــى؟؟ و atheists "يــا نهــار 

أسوخ"(

- "إنتي جميلة قوي!"
الإطــراء الأول الــذي تســمعه فــرح ذاك الصبــاح، ولكــن للمفارقــة 

بصــوت أنثــوي قاتــل، نظــرت صــوب تقــى التــي شــابهت قصــة شــعرها 

مايــلي ســايرس في أغنيتهــا الشــهرة: 

Wrecking ball

أجابتها فرح بابتسامة صفراء، فقال إسام مُازحًا: 

- "إيه أقوم أمشي؟؟"
ــى،  ــك التق ــر تل ــن أم ــرح م ــك الف ــراً تل ــا خط ــعرت أنوثته  استش

ــة:  ــرسي قائل ــن الك ــت ع فنهض

- "هطر أنا"
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عاتبها كريم قائاً: 

’The night is still young, sit down and chill’ -

وأضاف: 

- "وبعدين بكرة أجازة"
ــدوا كــدة مــع  ــن ده مــع احترامــي، لحل - "مليــش في جــو الملحدي
ــألت إني  ــا س ــامي لمّ ــا س ــق ي ــدك ح ــوا.. وكان عن ــوا  براحتك بعضيك

مُلحــدة ولا لأ"

فأشار لها سامي بالخروج باساً. 

أخــذت حقيبتهــا، وانســحبت مــن بينهــم، وفي طريقهــا إلى الخــروج 

صادفهــا خليجــي أربعينــي التهمهــا بعينيــه قائــاً: 

- "عى وين يا حلوو؟؟"
نظرت صوبه باشمئزاز قائلةً: 

- "وأنــت مــال أمــك؟ اتفوخــس عــى الــلي جابتــك، جايــين هنــا ليــه 
هــي البلــد ناقصة؟؟"

وراحــت تبحــث عــن مفاتيــح ســيارتها في قلــب حقيبتهــا بغضــب 

وهــي تســمع خلفهــا عويــل الخليجــي ومحاولــة الحــارس بتهدئتــه. 

ــرةً  ــا جه ــذي يدعوه ــالم ال ــن الع ــت تلع ــيارتها وراح ــت بس حلقّ

للســيئات. . وصلــت إلى شــقتها لتجــد عمّتهــا مســتلقية عــى الأريكــة 

وأســفلها زجاجتــي ويســي أصابهــا جفــاف حــاد. أخذتهــا بغضــب 

ــرة.  ــه في ســلة كب ــس أســود وألقت ــم في كي ووضعته
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عــادت لعمّتهــا الغائبــة عــن الوعــي تمامًــا، وحملتهــا مــن ذراعيهــا 

وقامــت بجرهــا كجثــة هامــدة نحــو الحــام. ومــا إنْ فتحــت صنبــور 

الميــاه حتَّــى أجهشــت بالبــكاء. وراحــت تصــب المــاء عــى رأس عمّتهــا 

وهــي تصيــح: 

- "بتعملي فيا كده ليه حرام عليي؟؟"
كانــت تنتفــض مــن المــاء البــارد كجــرو ضــال، راحــت تشــهق مــع 

ــوت  ــك الم ــى تظــن أن مل ــا شــهقتها الأخــرة حتَّ ــاء وكأنهّ ــة م كل صبّ

ــم حصــاده خــال لحظــات.  يقــف إلى جوارهــم ليلمل

ــي  ــا الت ــا أنيت ــى بكائه ــتيقظت ع ــا، واس ــي عاليً ــرح تب ــت ف كان

ــا خــارج الحــام. .  ــي هــي الأخــرى وهــي تطالعه ــة تب ــت صامت ظلّ

أمســكت منشــفة ووضعتهــا عــى رأســها وراحــت تســندها إلى أن 

وصــا إلى غرفــة نومهــا بعــد أن طلبــت مــن أنيتــا أن تعــدّ لهــا القهــوة. 

جلست قبالتها عى السرير، قالت برود: 

- "ياس برضو؟ لسه بتشوفيه؟"
ــن  ــرح ع ــت ف ــسّراب. نهض ــدق في ال ــت تح ــى وظلّ ــا لبن لم تجُبه

ــةً:  ــة قائل ــوب الغرف ــت تج ــر، وراح السري

- "هــو يــاس، طالمــا رجعتــي للهبــاب ده يبقــى هــو!! مــش قــادرة 
ــاول  ــا وح ــرقّ بين ــل؟ ف ــلي حص ــد كل ال ــه إزاي بع ــتوعب بتكلمي اس

ــيتي؟؟"  ــي!! نس يغتصبن

ــا  ــز للبنــى طــرف، بــل راحــت تختبــئ تحــت الغطــاء وكأنهّ لم يهت

تســتر عــورة. 
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ــي  ــى الت ــه عــى يمــين لبن ــوة، ووضعت ــا بفنجــان القه ــت أنيت وصل

كانــت غارقــة في عــالم آخــر يعــج بــالألم وبكــؤوس ويســي تدعوهــا لهــا 

عــى نخــب أمــس موجــوع. 

 تركتهــا فــرح، وتوجهــت إلى غرفتهــا باكيــة، ألقــت بجســدها عــى 

ــا. ســاعة مضــت أو ربــا أقــل بقليــل،  السريــر، ونامــت كالطفلــة تمامً

حــين شــعرت بيــدٍ تتحسســها، تقتحم حــدود الجســد والــروح، انتفضت 

ــراحَ  ــصرخ ف ــت ت ــا. راح ــاول اعتائه ــورًا يح ــاس مخم ــد ي ــة لتج فزِع

ــه لكــن جســدها الصغــر  ــت مقاومت ــة، حاول ــه العنيف يســكتها بقبات

لم يســعفها. نظــرت صــوبَ البــاب فوجــدت لبنــى تقــف لهــا ضاحكــةً 

وبيدهــا قــارورة ويســي وتقــول لهــا: 

- "عادي. عادي!!"
 وأنيتــا خلفهــا تبــي. تعالــت صيحاتهــا، وكلــا صاحــت ازداد 

ــي يقتحــم  ــك اللحظــة الت ــت تخــشى تل ــه وشــفتيه. . كان فجــورًا بيدي

ــصرخ. . .  ــت ت ــد! راح ــات الهن ــا، كغاني ــدر دمائه ــفلها فته ــا أس فيه

ــي  ــة وه ــدة في الغرف ــها وحي ــد نفس ــأة، لتج ــت فج إلى أن انتفض

مُســتلقية عــى ظهرهــا. راحــت تتحســس جســدها، هــي بخــر. . إنــه 

كابــوس آخــر. . هــي بخــر. . هــي بخــر! 

*****
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8

جلــس عبداللــه بجــوار الرّقــاوي في ســيارة بــورش حمــراء خرافيــة 

الطــراز، اســتطاعت الشــلةّ إقناعــه بــرورة مرافقتــه لهــم في رحلتهــم 

البحريــة، وافــق عــى مضــض وقــد اتكــئ عــى نعمــة الاســتغفار لاحقًــا 

لتورطــه في تلــك الرحلــة. 

ألقــى حقيبتــه أســفل المقعــد بعــد أن جلــس أمجــد ويــزن في 

المقاعــد الخلفيــة. 

قال متأففًا: 

- "عايزني ابقى معاكوا ليه ها؟؟ هضيف إيه للرحلة دي؟"
ضحــك الرّقــاوي عاليًــا بعــد أن أدار مقــود السّــيارة وانطلــق 

ــال:  ــح وق ــابق الري يس

- "أنت الركة يا سيدنا الشييييييييخ"
فنظر إليه عبدالله وقد رفع حاجباً وقال: 

-"كداب قوي"
صاح أمجد من الخلف: 

- "والنبــي متعشــلناش في الــدور يــا عبــدو أنــا جــاي انبســط وحيــاة 
أبــوك، كفايــة المــرار الطافــح الــلي الواحــد بيشــوفوا يــا بنــي، ولا إيــه 

يــا يــزن مــا تحرنــا؟؟"

فحدَق به ذاك المخلوق الصّامت، وقال وقد أشاح بعينيه عنه: 
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-"مرنا وكوكي وصلوا شم من ساعة"
كان يطالــع أحمــد مــن خــال المــرآة الأماميــة حــين قالهــا، أحمــد 

الــذي اســتقبل الخــر بابتســامة ماكــرة وقــال: 

ــا  ــس باينله ــة، ب ــت المهن ــا واعتزل ــت لربن - "ســمعت إن كــوكي تاب
كــده إشــاعة" 

أجاب يزن: 

- "اعتزلــت فعــاً، دي حتَّــى راحــت تمــارس التوبــة في الحــرم، ولمـّـا 
رجعــت. . مقعدتــش شــهر إلا ورجعــت للمهنــة وباكتســاح، بــس 

Agnostic المــرادي" 

- "يا راجل؟؟"
أجابه أحمد متفاجئاً، وأردف قائاً: 

- "غريبة!!!"
فقال أمجد: 

- "إيه gostak  دي لامؤاخذة؟"
ثم راح يطالع يزن يمينه وأحمد من خال مرآة السائق أيضًا. 

ــر  ــا انفج ــان م ــه سع ــزن ولكن ــم ي ــكًا وابتس ــد ضح ــر أحم انفج

ــاوي:  ــد الرّق ــاب أحم ــب. فأج ــه لم يعق ــر، ولكن ــو الآخ ــكًا ه ضاح

- "اســمها gostak ،   agnostic. . agnostic  إيــه اللــه يحرقــك، 
ــك" ــى علي ــاني ق ــم المج التعلي

ــع  ــق السري ــع الطري ــو يطال ــام، وه ــتمع باهت ــه كان يس عبدالل

ــا.  ــرف سه ــامة لا يعُ بابتس
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فأجــاب أمجــد وقــد تموضــع باســترخاء عــى مقعــده وقــال 

باســتنكار: 

- "ومعناها إيه دي يا فهيم أفندي؟"
فأجابه الرّقاوي: 

 - "اسأل يزن!"
عاد يزن ينظر إليه من خال المرآة، ولكنه لم يهتز له طرف. 

فنظر أمجد إلى كليها وقال: 

- "آه. . يبقى الحدت والعياذ بالله"
فأجابه الرّقاوي حازمًا: 

- "لا. ."
وأردف قائاً: 

- "ال atheism  حاجة، وال agnosticism  حاجة تانية خالص"
 صمت أمجد قلياً قبل أن يقول: 

- "يــا بنــي حــرام عليــك، مــش إنــت لســه قايــل تعليــم مجــاني يــا 
بتــاع المــدارس الأجنبــي واللغــات؟ مليــش مــرارة وربنــا. انطــق!!"

فراح الرّقاوي يضحك مجددًا، قال: 

ــك ده،  ــد جمب ــلي قاع ــي زي ال ــد، يعن ــو الملح - "الـــ  atheist  ه
ــة.  ــا. . علمي ــباب فلســفية بق ــي، لأس ــن بالوجــود الإله شــخص لا يؤم

. مــش مهــم، يعنــي واحــد عنــده قناعــة مطلقــة إن مفيــش ربنــا، ولا 

توابــع وجــود لربنــا، الــلي هــي الصلــوات والطاعــات وإلى آخــره، أمــا 
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ال agnostic  بقــا، فــده شــخص شــايف إنــه يســتحيل لمــس دليــل عــى 

وجــود ربنــا مــن عدمــه، الــلي هــو شــخص لا أدُري، يعنــي إنســان في 

ــون في  ــن يك ــش ممك ــا، وم ــش ربن ــا إن مفي ــل منه ــك توص ــة ش حال

دليــل يثبــت ده، وبالتــالي هــو لا يؤمــن بــأي ديــن! فخمــت حاجــة؟؟"

- "وربنا ها الاتنين زي بعض، هات سيجارة" 
ــا بعــد أن  ــا ليــزن الــذي أمــده بهــا صامتً ــه الأخــر كان موجهً طلب

ــل أحمــد.  اســتمع لتحلي

ــو إلا  ــا ه ــه م ــر بالإل ــن والكف ــن الدي ــروج ع ــا أرى أن الخ - "أن
لأســباب جنســية بحتــة!" 

لفظها عبدالله سيعًا وكأنهّا أثقلت فاه. 

أجابه أحمد: 

- "مش شط، هي قناعة وصلوا ليها بنطق معين"
فأجابه عبدالله: 

- "منطــق؟ إيــه هــو المنطــق برأيــك الــلي يســمح لهــم بالتطــاول 
ــس  ــى الفي ــارح ع ــت بوســت ســعيد إمب ــة؟؟ قري ــذات الإلهي ــى ال ع

بــوك؟؟ قــال إن اللــه مــا هــو إلا وهــم وأن العبــادات مــا هــي إلا جهــل 

وإمعيــة مننــا! عملتلــه بلــوك!"

فقال أحمد: 

- "عملتلــه بلــوك بعــد مــا أفحمــك. يــا عبداللــه خــلي النــاس تقــول 
الــلي تقولــه وتعمــل الــلي تعملــه، ليــه كل الغضــب ده؟ هــم أحــرار، 

ــا أخــي  ــع، ي ــس، مــش شــايفه مُقن ــر الإلحــاد بســبب الجن وعــى ذك

مــارس الجنــس زي مــا أنــت عايــز. . بــس ليــه الكفــر؟"



51

- "يعنــي أنــت عايــز تقــول إن الإلحــاد بســبب الجنــس غــر 
منطقــي، وأن الإلحــاد لأســباب فلســفية وعلميــة منطقــي؟؟ يــا أخــي 

ــه" ــي الل اتق

- "أتقيهِ خر تقُاه" 
وانفجر ضاحكًا. . 

- "عبدالله. ."
أتى صوت يزن حازمًا، وأردف قائاً: 

-"تعرف إيه عن نظرية التطور؟"
ضحك عبدالله مستهزئاً وقال: 

- "خــد يــا ســيدي. . وآدي لمــا تيجــي تحرهــم في زاويــة يقولولــك 
ــا بنــي الــكام ده مبقــاش يــأكّل  تعــرف إيــه عــن نظريــة التطــور. . ي

ــال  ــرآن، ق ــورة في الق ــك دي مذك ــين، نظريت ــاص. . مفقوس ــش خ عي

ــا  اللــه تعــالى: "أولمْ يــرَ الذيــن كفــروا أنَّ الســاواتِ والأرضَ كانتــا رتقً

ــا في  ــون" كلن ــا يؤمن ــيٍّ أف ــاءِ كلَّ شْيءٍ ح ــنَ الم ــا م ــا وجعلن ففتقناه

الأصــل ميــة. . وفي كتابــه أيضًــا يقــول: "واللــهُ أنبتكــمْ مــنَ الأرضِ نباتـًـا" 

إلى أن وصلنــا لخلــق الإنســان "واللــهُ خلــقَ كلَّ دابــةٍ مــن مــاءٍ فمنهــم 

ــيِن ومنهــم مــن  ــهِ ومنهــم مــن يمــشي عــى رجل مــن يمــشي عــى بطن

يمــشي عــى أربــعٍ"

عاد يزن لبسمته الساخرة وقال: 

ــب  ــوراة والكت ــل والت ــه زي الإنجي ــص، زي ــا هــو إلا ن ــرآن م - "الق
ــل؟  ــة كلوروفي ــن خلي ــارة ع ــي قصــدك إني عب ــة، نصــوص. . يعن التاني

طــب اســتنى عــليَّ وهتحــوّل وهعملــك عمليــة بنــاء ضــوئي وأنــا قاعــد 
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ــن  ــا م ــم والفلســفة فتحــوا عقولن ــي العل ــا بن ــش! ي ــه محصلت ــا إي إنّم

الــلي انــت فيــه"

أجاب عبدالله ممتعضًا: 

ــت  ــك. . أن ــد بتاع ــه الملح ــدرك نيتش ــفة. . كام سي فري - "آه فلس
ــوم  ــفة والعل ــدت الفلس ــك وأخ ــش بزاج ــزني وتعي ــان ت ــدت عش ألح

ــهواتك. ." ــفر لش ــواز س كج

- "شهواتي؟"
أجابه يزن مستنكراً، وقال: 

- "أنــا أمــارس حقوقــي الجنســية مــع الــلي أنــا عايــزه، مــش بعتــره 
ــا بعتــره حــب وحريــة شــخصية ملكــش دعــوة بيهــا. يعنــي أنــت  زن

ــباب  ــوا ده لأس ــدوا عمل ــن وألح ــن الدي ــوا ع ــلي خرج ــق أن كل ال واث

جنســية؟ قريــت لنيتشــه مــن الأســاس؟"

- "قريت له. . وآه أنا واثق" 
فتدخل الرّقاوي بعد صمت: 

ــا اســتهدف الدعــوة  - "نيتشــه مكنــش مقصــده الإلحــاد بقــدر م
ــم كل مــا هــو ثابــت" لتحطي

وإذا بضحكة عالية تصدر عن أمجد فجأة: 

ــكلها  ــة. . ش ــا حاج ــم أيتوه ــا فاه ــي م ــن دين ــرام م ــلي الح - "ع
ــح ده؟" ــرار الطاف ــه الم ــة، ده إي ــحة تحف فس

فقال يزن بصوت عربي جهور: 
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- "الرجــل كفــر بالوجــود المســيحي، وأعلــن حربـًـا أجملهــا في 
كتابــه "هكــذا تحــدث زارادشــت"، موقفــه لم يكــن جنســيًا، إنّمــا منطقيًا 

روحانيًــا فلســفياً. . لا وجــود للــه، اللــه الــذي قــد مــات، ونحــن قتلنــاه. 

ــدًا  ــا جدي ــوع حــي أوجــد نوعً ــا أن كل ن ــي تجهله ــوم الت ــص العل وتن

متفوقًــا عليــه، إلى أن وجــد الإنســان، وهنــا توقــف التطــور ولا مجــال 

لإكــال مســرته إلا بتطــور الإنســان نفســه لنــوع جديــد. . وهــو 

ــق". "الإنســان المطل
وأردف حديثه قائاً: 

 - "فــين الزنــا هنــا بقــى؟ ده كان بيكــره النســوان كره العمــى، وكان 
بيســتحقر وجودهــم وبيعترهــم رحــم وظيفتــه حفــظ الإنســان المطلق 

بــس. ده حتَّــى كان بيقــول لــو رحــت في يــوم لحرمــة، متنســاش تاخــد 

الســوط معــاك. فــين الجنــس بقــى؟؟ . . بتحــب تحــط نفســك فمواقف 

بااااااااايخة."

ــي  ــا دعــوة بصاحب ــا لي ــصراني، أن ــوة بنيتشــه الن ــش دع ــا ملي - "أن
وبجميــع شــباب المســلمين الــلي بســبب غفلتهــم دي هتحصــل كوارث"

- "وأنا بعشق الكوارث"
راح عبداللــه يهــذي بكلــات غــر مســموعة، قــال أحمــد موجهًــا 

حديثــه لــه وقــد أعجبتــه لغــة يــزن الفصحــى وقــال مســتعرضًا لغتــه 

هــو الآخــر: 

- "أفحمــك. . كــا يفُحــم معظــم رجــال الديــن الإســامي. . الذيــن 
لا يتجــاوزون بضعــة عــرات. . وتلومــون الشــباب عــى إلحادهــم؟؟" 

نظر إليه عبدالله وقد امتقع وجهه وقال: 
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- "والنبــي نقطنــا بســكاتك يــا شقــاوي، اســم النبــي حرصــك مانتــا 
جايــب كــوكي وبوجــي وأبــصر مــين"

انفجر أحمد ضحكًا وقال: 

- "أعيــش حيــاتي آه. . إنمــا ألحــد لأ. . وربــك غفــور رحيــم يــا معلــم 
ــر يومين" والعم

ساد صمت. . قبل أن يكسره أمجد قائاً: 

-"يعنــي أحمــد هياخــد البــت مرنــا، ويــزن هياخــد كــوكي بنــت أم 
كــوكي، أقعــد في بــوز عبداللــه ليــه أنــا؟ هــو أنــا مــش شــاب زيــي زيكــو 

ولّي احتياجــاتي برضــك؟؟ إني حــكًا أعــترض"

أجابه أحمد: 

- "لا مــش هنقبــل لأمــرة بــده وأمــرة أخــت فاضلــة وبتحبــك يــا 
غبــي"

- "فاضلــة آه. . دي مطلعــة ميتــين أمــي. . ســوق. . ســوق والنبــي 
وخليــك في حالــك عــى بــال مــا أمتــع نظــري بشــوفتهم"

وصمت قلياً قبل أن يقول: 

- "منور يا عبدالله"

*****
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9

- "ألو مساء الخر يا فندم، اتصالات أمرة مع حرتك.؟"
- "أهاً"

- "ممكن اترف باسم حرتك؟"
- "لا مــش ممكــن. . أنــا عايــز الـــ عشــين جنيــه بتوعــي الــلي لســه 

شــاحنهم وطــاروا يرجعــولي حــااااالا"

- "طيــب ممكــن حرتــك تهــدى وتقــولي بــس اســم حرتــك إيــه 
عشــان أقــدر أســاعدك؟"

- "اســم إيــه ونيلــة إيــه. . اســمي مجيعــص أشف بتنجــان. . 
العشــين جنيــه بتوعــي إحنــا مــش حراميــة يــا بــر أنــا بطفــح الكوتــة 

ــه" عشــان الجني

- "حرتــك مشــترك بباقــة للإنترنــت ولا بيســحب مــن رصيــدك ولا 
اســتلفت رصيــد؟"

- "لا ده ولا ده ولا ده أنــا موبايــلي موبايــل صغــر معفــن مــن أيــام 
الكفــار، العشــين جنيــه بتوووووووعيييييييي"

- "حرتــك اهــدى بــس وهحــاول أشــوف لحرتــك المشــكلة فــين، 
حرتــك الرصيــد اتســحب مــن نفــس رقــم الموبايــل ده؟"

- "أيوه يا ستي. . السؤال الغبي اللي بيتسئل كل مرة"
- "ثواني بس وأرجع لحرتك. ."
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موســيقى ســمجة مســجلة هــي ضريبــة ذاك المتصــل في حــين 

ــرة:  ــتعال أم اش

- "أبو أمك. ."
تلتهــم  وكأنهّــا  والتهمتهــا  علكتــان  حقيبتهــا  مــن  أخرجــت 

ــات  ــين طلب ــة مــا ب ــك العــر ســاعات القهري ــا لتل ــا. . تبً نفســها غيظً

ــن  ــاد ثم ــاعات والحص ــر س ــاراتهم. . ع ــكواهم واستفس ــاء وش العم

ــا عــن موعــد بــدء العمــل  بخــس يخصــم منــه كذلــك لتأخرهــا أحيانً

ــر  ــد مدي أو انفجارهــا في أذن أحــد العمــاء ولكــن مــا يشــفع لهــا عن

القســم، أنــه يعــرف والدهــا الحــاج صــري مُنْــذُ الصغــر فــا يطردهــا. 

ــا.  ــارق حقيبته ــل لا تف ــة بالقرنف ــت العلك أصبح

- "أيوه يا أستاذ مجيعص. . معايا؟"
- "اسمي محسن. . محسن، مجيعص إيه أنا بتريأ!"

- "مش مجيعص ولا بتنجان يعني؟"
))تضحك سًا((

- "محسن. . محسن. . يا ديييييينيييييييي"
- "أســتاذ محســن حرتــك مشــحنتش أصــا بقالــك ١١ يــوم. 

واضــح إن حرتــك ســجلت رقــم كــرت الرصيــد غلــط"

- "محصلــش. . أنــا شــفت بــأم عينــي العشــين جنيــه بتوعــي 
اتشــحنوا، ولمــا جيــت اتصــل بــأم العيــال، طلعتــلي الوليــة الرزيلــة دي 

ــة. ." ــراء المكالم ــمح بإج ــالي لا يس ــم الح ــت رصيدك بتاع

ــك ١١  ــحنتش بقال ــك مش ــول إن ــدي بتق ــك ال data عن - "حرت
ــوم" ي
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Data “ - إيه وزفت إيه؟ مليش فيه العشين جنيه بتوعي"

- "المشكلة من عندك مش من عندنا يا فندم"
- "دنتــو نصابــين رســمي بقــاااااااااا، أنــا مــالي مانــا كنــت فودافــون 

إيــه الــلي خــاني اقلــب اتصــالات. . العشــين جنيــه يــا نصابــين"

- "الزم حدودك حرتك مينفعش كده"
- "حرتك إيه وأطران إيه. . علّي الطاق نصابين وحرامية"

- "لا بقولــك إيــه، كــده كتــر. . إلــزم حــدودك يــا راجــل إنــت، أنــا 
بكلمــك باحــترام وبقولــك حرتــك حرتــك حرتــك، ميصحــش كــده"

وأنهت المكالمة. . 

ــرة  ــا في كل م ــا ك ــون به ــا يحدق ــدت زمائه ــا فوج ــرت حوله نظ

ــم.  ــا بينه ــون في ويتهامس

- "أمرة. ."
كان ذاك صوت مستر رأفت مدير القسم يناديها. 

تنهــدت للمــرة الألــف، ونهضــت عــن مقعدهــا وهــي تشــد 

ــد  ــت الأســود إلى الأســفل فقــد ازدادت بضــع كيلوجرامــات عن الجاكي

ــار.  ــدد انفج ــود بص ــال الأس ــل ذاك البِنط ــاّ جع ــا م وركيه

- "أيوة يا مستر رأفت"
- "للمــرة المليــون. . أعصابــك. . بتحرجينــي ليــه؟ ده الإنــذار 

الســادس الشّــهر ده ، فيــي إيــه؟ خطيبــك هــو الســبب؟؟"

- "رايح شم سبع الرومبة"
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-"وعشــان كــده بتكفــري ع العمــاء؟ مينفعــش الهبــل الــلي 
ده" بيحصــل 

 . . . . . . . . . . . .-

- "فين المشكلة؟"
- "مجهدة بس مش أكتر"

- "استهدي بالله. . ارجعي لشغلك"
لفظها غاضبًا. . 

ــد اســتدارتها وخروجهــا مــن المكتــب  ــه شــاكرة. . وعن ابتســمت ل

ــراء  ــا ب ــت مجــددًا إلى أســفل وهــي تفكــر مليً راحــت تشــد الجاكي

ــال ذاك مــن  ــن تســتطيع شاء طقــم التيف آخــر، ولكــن إن اشــترته فل

"حــام التــات". 
ــرديء ذاك  ــفاه ال ــر الش ــرآة، أحم ــت الم ــا، أخرج ــادت لمقعده ع

يجعــل شــفاهها مشــققة، أخرجتــه لتلــوّن شــفاهها بــه مجــددًا. . 

وراحــت تدخــل خصــات شــعرها الصفــراء المصبوغــة داخــل حجابهــا. 

لاحظــت أن حاجبيهــا يحتاجــان لل"نتــف". حــري بهــا إذن أن تتصــل 

بآمــال الكوافــرة لــدى عودتهــا إلى المنــزل لتقــوم لهــا بالعمليــة. وهــا 

هــو شــاربها يظهــر قليــاً، لكــن أمجــد ليــس في الجــوار ليعايرهــا بــه 

ــاً:  ــاد قائ كــا اعت

- "بحبك يا أم شنبو"
ابتســمت لذكــراه ونفســها تتــوق لــذاك اليــوم الــذي يجمعهــا اللــه 

بــه في أي عــشٍ كانــت. خمــس ســنوات خطبــة مُنْــذُ كانــا في الثانويــة، 

مــا بــين حــب وحــرب. . وصــر وكفــر. . وفرحــة ويتــم. 
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شدت مع الأمس. . 

لــو كانــت اجتهــدت في الثانويــة لكانــت التحقــت بكليــة مرموقــة 

كهنــد أو أمــاني بنــات خالاتهــا، ولكــن كانــت كليــة الخدمــة الإجتاعيــة 

نصيبهــا. فتخرجــت منهــا لتلتحــق بعمــل آخــر لا يتطلــب لغــة قــدر 

"حســنة المظهــر". 
أمــا أهــل أمجــد، فــكان الأمــر ســيان عندهــم، لكنهــم أحبــوا أمــرة، 

وأحبــوا صرهــا، وأحبــوا حبهــا الغريــب لابنهــم. بالرغــم مــن قراراتهــا 

الكثــرة بتركــه والانفصــال عنــه فيــا مــى، إلا أنهّــا الأخــرى تريــد أن 

ــا  ــا ذرعً ــق به ــا، فتشاكســه حــين يضي ــا به ــدار تمســك حبيبه ــرى مق ت

وتهــدد وتتوعــد. . والحــق أنهّــا في الأصــل "طفلــة" تحتــاج حبًــا وقلــب، 

طفلــة تحتــاج روحــه لتهــدأ وتشــعر بســعادة ســنين عشــقها الأولى مــن 

جديــد، فتســتكين. 

ــا  ــد شوده ــا ويزي ــول إصبعه ــا ح ــم خطبته ــب خات ــت تقل راح

ــاث  ــن أث ــقة؟ وأي ــك الشّ ــن تل ــد. أي ــم يزي ــين إلى حل ــف، وحن الضع

الشّــقة؟ ولم يبــدو كابــوس "الإيجــار الجديــد" ياحقهــا؟؟ 

كــم تــردا ســويةً بحثـًـا عــن شــقة ذات ســعر يناســب قــصر قامــة 

أمانيهــا، فظــل المــال ســيد الموقــف، فخضعــت الأحــام وقلـّـت الفرص. 

خرجت عن شودها ورددت كالإنسان الآلي: 

- "ألو مساء الخر يا فندم، اتصالات أمرة مع حرتك.؟"

*****
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وكانــت "ســيدة القــصر" تقــع في شــباك آسهــا ويجرهــا الحــب جرًّا 

إلى هاويــة. أيقــود الحــب لهاويــة؟ 

ــا  ــلي حــول إصبعه ــف شــعرها اللي ــى نفســها وهــي تل ــألت لي س

وبجانبهــا طبــق مكــسرات مشــكل بحــرة فاتــن حامــة وعمــر 

الريــف. 

ابتســمت لعمــر الريــف وعينــاه تدعــو الحامــة لشــهيات القُبــل. 

وســوّلت لهــا روحهــا أن تســأل: 

))كيــف ســيكون حــالي بــين شــفاه محمــد؟؟ أســيقبلني يومــاً حــين 

أكــون لــه؟ أم أنهّــا أمــور رومانتيكيــة تافهــة بالنســبة إليــه كــا يبــدو 

مــن شــخصه دومًــا؟؟((

ليــى عــى أمــل أن يلــين قلبــه ويخشــع لهــا حــين يصبحــان في بيــت 

واحــد، لكــن مخاوفهــا مــا انفكــت تــروح وتجــيء في الجــوار فأصبــح 

القلــق مرضًــا آخــر أصُيبــتْ بــه. 

ــا يعــود  ــا ريث وذاك فاصــل إعــاني يدعوهــا للتحقــق مــن أنوثته

العاشــقان. كان قــرب البــاب، مــرآة طويلــة تســمح لأهــل البيــت بــأن 

ــدلت  ــا، أس ــت قبالته ــم. وقف ــل خروجه ــم قبُي ــن هيئته ــوا م يتحقق

شــعرها الغَجــري وراحــت تضيــق جلبابهــا مــن الخلــف للتحّقــق مــن 

ــا جســد معــالي  ــا أنّ له ــا خالاته ــة، تقــول له قســات جســمها المخفي
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ــرآة  ــام الم ــف أم ــوم، تق ــك والي ــل لذل ــت تخج ــبابها، فكان ــد في ش زاي

ــا.  ــو أنوثته ــد أدركــت للت ــى ق ــع جســدها بغــرور أنث تطال

راحــت تســترق النظــر وعــى الشــفاه بســمة، "هــو محظــوظ بي". . 

راحــت تســاير نفســها. . 

ــه واســتجابت، حملــت المــرآة  ولفجــأة حدثهــا إبليســها، فخــرتّ ل

ــة. .  ــي ثقيل ــا ه ــد م ــأوه لش ــت تت ــا وظلّ ــة إلى غرفته ــى متثاقل بخط

ــك. .  ــت ل ــت: جئ ــواب وقال ــت الأب وغلق

والحق أنها كانت تحادث مرآتها. . 

كانــت تشــعر بنبضــات قلبهــا تــدق بقــوة لشــدّ رهبتهــا. لم تفعلهــا 

ــا  ــن ســيجعل رجُلهَ ــا أنَّ جســدها م ــا أهله ــرآة، علمّوه ــام الم ــط أم ق

قــوّامٌ عليهــا، علمّوهــا أن الجســدَ وصمــةٌ وأنَّ الأنوثــةَ قَــدَرٌ تبُتــى بــه 

الفتيــات إلى أن يســتُرها رجــل! 

ولـِـمَ الســترُ يكــونُ بالرجــال؟ وهــي لم تكــن يومًــا عاريــة لتسُــتَر، لم 

تكــن يومًــا عاريــة ليكســيها رجــل. 

وجاءت الآية في ذهنها: 

"هنَّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن". . 
ــه  ــاسٌ ل ــاهُ لب ــون أنث ــأن تك ــرضى ب ــا س ــد معره ــل عن ــأي رج ف

وهــي في نظــره ناقصــة، منقوصــة. تعلمــتْ ألّا صــوتَ لهــا، وأنّ صــوت 

ــه وأده.  ــرأة إكرام الم

تســارعت تلــك الأفــكار في رأســها. . وشــعرت بدمائهــا تغــلي في تلــك 

العــروق الصغــرة. أغمضــت عينيهــا وهــي تتجــرد مــن ثيابهــا تدريجيًا. 
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ــا  ــح عينيه ــيت أن تفت ــا. . خش ــس خوفً ــا ولي ــف عريً ــت ترتج كان

ــك اللحظــة  ــا. هــي في تل ــل أمامه ــك الجســد العــاري الماث ــع ذل فتطال

عاريــة أمــام اللــه. . فخجلــت لعريهــا أمامــه وراحــت تــواري ســوءتها. 

وفتحــت عينيهــا بقلــق. . وأبعــدت يديهــا قليــاً، وهــي تتنهــد بخــوف 

ــه. . توقــف الوقــت. وراحــت تتأمــل  ــا كل إلى أن ظهــر انعــكاس عريه

أنوثتهــا. 

في تلــك اللحظــة، شــعرت كــم هــي قبيحــة. . شــعرت أنهــا مُجرمــة، 

وأنهّــا ارتكبــت خطيئــة الوقــوف عاريــة أمــام نفســها. . 

لو علم محمد با فعلت لبصق في وجهها. . 

أخــذت مابســها الملُقــاة عــى الأرض وهمّــت ترتديهــا حين ســمعت 

أحدهــم يــدق البــاب الخارجي. 

ــاعة فوجدتهــا الخامســة عــصًرا، قــدم  أصابهــا الهلــع ونظــرت في السَّ

أهلهــا مبكريــن مــن الحديقــة. 

ارتدت جلبابها في عجالة، وحلقّت نحو الباب. . 

فتحــت لهــم البــاب فعــمّ المنــزل ضوضــاء مــا بــين صراخ الأطفــال 

ــار. .  وقهقهــات الكب

راحــت تــداري جســدها خلــف البــاب وقــد نســيت أن ترتــدي مــا 

يســترها تحــت الجلبــاب. 

سألتها أمها وقد كانت آخر من دخل إلى المنزل: 

- "المراية اللي كانت هنا فين؟؟"
ارتبكت ليى للحظات قبل أن تجيب: 
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- "أنا. . كنت بنظف من تحتها ونقلتها أوضتي عبال ما نظف"
وأقفلت الباب. . 

نظــرت أمهــا إليهــا باســتغراب قبــل أن تنهرهــا بصــوت لا يســمعه 

ســوى ليــى: 

- "يا نهارك أسوود ياللي مبتختشيش، روحي البسي يا قوام"
أدركــت ليــى أن جســدها ظاهــر لأمهــا فهربــت إلى غرفتهــا قبــل أن 

يراهــا أبيهــا وخالهــا وزوجتــه والصغار. 

ــرآة، وســمعت طــرق  ــن إبليســها والم "ســترت" نفســها وهــي تلع
ــاب:  ــا عــى الب أمه

- "انتي ازاي تخرجي بالمنظر ده مرات خالك تقول علينا إيه؟؟"
ــت أي  ــام ف لبس ــا ف الح ــو وأن ــو جيت ــتحا وانت ــت هس - "كن

ــاب." ــو الب ــان افتحلك ــة عش حاج

لفظتها سيعًا وقد أدركت قدرتها الهائلة عى الكذب. 

- "بت. . لو متلمتيش هخلي محمد يلمك"
فهرعت ليى إليها وأمسكت يدها تقبلها وقالت جزعة: 

- "لا يامة. . توبة يامة. . ده مش راضي عني خلقه"
ابتسمت الأم، وربتت عى رأسها وقالت: 

- "وهــو ياقــي زيــك فــين يــا مقصوفــة الرقبــة، يــا روحــي شــيلي 
الســمنة والجبنــة القديمــة عشــان جبتهالــو وأنــا معديــة عــى أم 

ــا؟" ــن هن ــه م ــزة إي ــه عاي ــش أم ــى. مقالكي مصطف

فتذكرت آسفة مكالمتها الأخرة الجافة عشقًا وقالت: 
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- "لا. . قال أقولك كلمي أمه واتفاهمي معاها".
فضحكت أمها قائلةً: 

- "عيل واطي طول عمره. . بس بيحبك"
فلمع في عينيها الحب وتعلقّت بجلباب أمها قائلة: 

- "والنبي يامه؟"
ابتســمت أمهــا وكانــت بصــدد قــول جملــة تنتظرهــا ليــى بشــغف 

فبــدت وكأنهّــا قــد أدركــت أمــراً للتــو فصاحــت بهــا: 

- "بت. . يا انجري ع المطبخ"
ابتســمت لأمهــا مغلوبــة عــى أمرهــا، وتوجهــت إلى المطبــخ بعد أن 

أخــذت هاتفهــا. وبعــد أن تأكــدت أنهــم منهمكــون بالحديــث والرثرة، 

ــر  ــرسي صغ ــى ك ــا وجلســت ع ــب جلبابه ــن جي ــا م أخرجــت هاتفه

وراحــت تكتــب لــه رســالة: 

- "ليك وحشة" 
هــاكَ يغلبهــا شــوقها فتعــود تشــتاق عــى الهاتــف وشــوقها مــراقٌ 

كريائــه. "ليــك وحشــة"، تلــك الجملــة التــي ما اســتطعنا لفــظ مكنونها 

 : ماً كا

"وحشتني/وحشتيني". فنتخفى خلف ال "وحشة"، والحقُّ أناّ عرايا. 
راحــت تبتســم لهاتفهــا وتقاريــر التســليم تفيــد بإنــه قرأهــا. . قبــل 

أن تصيــح فجــأة: 

-"سيدة القصر!!!!" 

*****
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 - "ماما. . أنا نازلة"
هكذا صاحت يسرا قرب الباب، فأتى صوت أمها من المطبخ: 

-"ماشي يا يسرا متتأخريش. . هي حبكت وسط البلد؟؟"
فراحت تضحك الجميلة وتقول: 

-"آه حبكــت، قلبــي بيقــولي هكتــب حاجــة مميــزة هنــاك. . الإلهام 
يــا مامــا. . الإلهــام. . اقولــو ميجيــشي؟؟"

- "لا ازاااااي؟؟ متتأخريــش. . مــش معنــى إن أخــوكي مــش هنــا إننــا 
نصيــع، أفضــل أداري عليــي لحــد إمتى؟"

ضحكت يسرا، وقالت: 

- "مش هتأخر" 
وانطلقت نحو الحلم. 

كان المخطــط أن تجــوب وســط البلــد، وتختــار مقهــى لا يثــر الريبة 

لتلجــس لتكتــب فيــه، ثــم بعــد ذلــك تمــر عــى الحســين لتنــال تريكاته 

ــا قــد  ــه أنهّ ــة. المقهــى والحســين لم تخــر أمهــا بهــا، فحمــد لل الأدبي

وافقــت عــى خروجهــا لوســط البلــد. 

يــسرا هــي الأخــرى تؤمــن ب "أنــا حــر مــا لم أضر" ولكــن بوازينهــا 

الريئــة الخاصــة. 

هنا القاهرة. . 
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وهناك يسرا. . 

أخرهــا الحبيــب أنــه سينشــغل لأيــام، فــكان حــريٌ بهــا أن تكتــب 

غيابًــا بحــرف. .  

))عزيزي الغائب. . 

ــي  ــين صمت ــاً ب ــف حائ ــري، أن يق ــبيَّ ص ــوق أن يس ــوّدني الش ع

ووجعــي، عــوّدني أن يحــرق أشــعاري. . وحــرفي المغلــوب، وحــرفي 

المشُــتاق. . وذاكَ الحــالم في دفــتري الشــارد. 

عــوّدني. . أن يلُقينــي لمرســاكَ الغائــب حينًــا والشــارد حينًــا. . فكيف 

يلُقينــي. . ولا ألقــاك. . ؟؟ 

ــن  ــدني م ــياء، فأج ــن الأش ــد تكوي ــك بي. . يعي ــل غياب ــذا يفع فهك

دوني. . وأجــدك مــن دونــك، فيقــف الحــب صامتًــا بيننــا مغلوبًــا عــى 

ــذي كان.  نبضــه. . نبضــه ال

ــلّ الهطــول شــتاءً،  ــد م ــزي، ق ــراً عزي ــد ولّى مُدب الحــب، الحــب ق

ــوار. .  ــت في الج ــت لس وأن

ــك. . .  ــى يدي ــقها الأولى ع ــنين عش ــة بس ــدت مراهق ــي ع ظننتن

فوجدتنــي طفلــة بعامهــا الأول، وتبقــى كلمــة أحبــك ســاذجة، قــرب ما 

تكُنّــه لــك طفولتــي. فأيــن الطفولــة هــذا المســاء، ولم يبــدو الخريــف 

ــا. ولم أشــعر بيُتــمِ الأشــياء. .؟ . .(( قريبً

 طالعــت مــا كتبتــه لتوهــا في أحــد مقاهــي وســط البلــد العتيقــة، 

لكــن نصًــا ظــلّ غائبًــا عنهــا، فشــعرت أنــه حَــريٌ بهــا أن تبحــث عنــه. 

توجهــت إلى "العبــد" لتبتــاع "الآيــس كريــم" بنكهــة الفراولــة والمانجــو. 

وراحت تأكله كطفلة في الخامسة وهي تجوب وسط البلد. 
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شيء في وســط البلــد حتــاً يدعــوك للجنــون. وجــوه البــر في 

ــياء.  ــة الأش ــاخ، وعتاق ــذروة، والمن ــاعة ال س

مــرّ بقربهــا رجلــين في الســبعين مــن العمــر يتســامران حــول 

الخمســينات والســتينات، أحدهــا يحلــف بنــاصر، وآخــر يحلــف 

بالســادات، فظلـّـت تســر خلفهــا كلصــة باســمة إلى أن دخــا إلى 

مزنــق قـُـرب مطعــم القــزاز، فوجدتــه مقهــى عتيــق. لكــن أنوثتهــا أبت 

ــا باســمة،  ــسرب الرجــولي. فودعــت ظليه ــع ذاك ال ــا الانضــام م له

ــائقها:  ــادي س ــا ين ــل مســرها إلى أن وجــدت ميكروباصً ــت تكُم وهمّ

- "حسين درااااااااااااااااااااسة"
وآخر قربهَُ يحادثها: 

- "المنشيّة نفاا؟ المنشيّة نفا؟ المنشيّة نفا يا آنسة؟ تعاااااالي"
راحت تسأل نفسها: 

- "وهو مكتوب عى وشي المنشية نفاااااا؟؟"
لم تعُرهُ اهتامًا، وتقدّمت باسمةً إلى السائق الأول. 

ووصلت إلى الدراسة، إذ قررت أن تسر من هناك إلى الحسين. 

وفــور خروجهــا مــن الميكروبــاص راح الســائق ينــادي لــركاب 

آخريــن: 

- "ااااااااالمنشيّة دبييييي"
فانفجرت ضاحكة، قبل أن تسمع رجاً آخر ينادي: 

- "شاااااااااااااااااااااي سوخن موحوححححححح"



68

ــى اســتغرب مــن أمرهــا المشُــاة.  وإذا بضحكاتهــا تعلــو وتعلــو حتَّ

ــاغبة  ــا المش ــر حروفه ــا تنتظ ــا في يده ــعيدة ومفكرته ــدّ س ــت ج كان

منهــا. 

 التفتــت إلى بائــع الشــاي الــذي نــادى لتــوّه، وســارت إليــهِ بــروحِ 

الصّبــا. . تســأله: 

- "اسمك إيه؟"
نظر إليها الأخرُ قلقًا، وقال: 

- "ليه؟"
فقالت باسمة: 

ــة  ــوي، حاب ــة ق ــن ملفت ــا ع الزباي ــادي فيه ــلي بتن ــة ال - "الطريق
ــمك" ــظ باس أحتف

فابتسم حتَّى ظهر صف أسنانه كلهّ وقال: 

- "طه. . والشّهرة موحوح. ." 
فابتسمتْ يسرا له شاكرة. . 

وأخــذتْ تســر وتطالــع وجــوه النــاس الشــاردة، والغائبــة، والمتُعبة، 

والبذيئــة، حتَّــى شــعرت بثقــل الحــروف. . 

القصــب،  تــرب عصــر  أمامهــا وهــي  بعاشــقين يمــران  وإذا 

فتوقفــت عــن شبــه حتَّــى لا تفوتهــا تفصيلــة، هــي بطبيعتهــا تحــب 

ــياء.  ــل الأش تفاصي

فعــادت تبتســم لهــا مباركــةً لهــا عشــقها. . وتابعــت مســرها، 

إلى أن وصلــت للحســين. 
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بدا المكان مزدحاً. . 

- "هو شارع المعز فين بعد إذنكِ؟؟"
سألها أحدهم، لكنها اعتذرت أنها لا تدري. . 

- "شارع المعز. . الله. . . ."
ــع مــن ســألها يســأل غرهــا  راحــت تخاطــب نفســها وهــي تطال

ــه عــى المــكان. .  وتراقــب مــن دلّ

وفي لحظة. . قررت أنها سوف تذهب هناك، فقادتها قدماها. 

الذهــب والفضــة، وبائعــون  يبيــع  وجــدت نفســها في ســوق 

متجولــون. . وبــر. . كانــت بســاطة الأشــياء تدعوهــا للمــي قدُمًــا. . 

وأبوهــا الروحــي: نجيــب محفــوظ يدعوهــا هــو اللآخــر للإحتــذاء بــه. 

كانــت تعلــم أن البــر مــن حولــه أمــدّوهُ بحروفــه، إذ كان يفــر مــن 

منزلــه خِلســة ليتوســط قلوبهــم، ويجلــس صامتًــا عــى أحــد الأرصفــة 

ــارة طويــل، ليطالــع وجــوه المشــاة . ــرب عمــود إن قُ

شــعرت بقلــق وهــي تســر في طريــق رأسي طويــل، إلى أن وجدتــه، 

كــم بــدا جميــاً والأنــوار خافتــة مــن حولــه. منظــر تخشــع لــه نفســك 

ــام ذاك  ــوس أم ــا للجل ــا يدعوه ــدًا خاليً ــك مقع ــتكين. . كان هنال وتس

ــات،  ــزل البن ــع غ ــا رجــل يبي ــن قربه ــرّ م ــق. في حــين م المعــار العتي

فنادتــه وابتاعــت واحــدًا. . 

ــا أشــبه  ــا مجــددًا، حروفه ــرأ حروفه وفتحــت دفترهــا وراحــت تق

ــا الصغــر،  ــم بفمه ــت غطــاء القل ــات، أزال ــر الكل بلوحــة تنتظــر عب

ــب:  ــص الغائ ــاً. . لتجــد الن شدت قلي

))إلى صديقي الذي لا أدري كيف صار عزيزاً. . 
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ولكنه صار، والقلب من أمره احتار، 

أكتب إليك كلاتي وأخطها بدهشتي، 

طلبت مني كلمة ألقيها بالعربية، وها أنا أخشى حروف اللغة. . 

ولكني عارية حين أكتب بها. . فهاَّ قرأت عُريي هذا المساء؟ ؟ 

 أنت أنت. . لا مثيل لك. . 

قريني، ربا. . 

توأم روحي. . 

حبيبي في حياة أخرى، 

موجود كنسيم صارخ، كشمس ثلجية. . كعدو ربيعي. . 

أجد فيك عنف الأشياء، وأرقها. . 

أكتبهــا حــروفي، التــي لا أجــد منهــا مــا يســترني، وأبســمُ لعُريــي، وفي 

ــين دمعتان: الع

ماذا حدث؟؟ 

ومن أنت؟؟؟((

*****
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١٢

ــة عــى بحــر مشــاكس، اجتمــع صبيــة، لــكل منهــم  في غُرفــة مُطلّ

ــورد  ــين ال ــة ب ــا العالق ــة، ومنه ــا الإباحي ــة. ومنه ــا الوردي أحــام. . منه

ــا. .  ــراً يومً ــا. . وعُه ــس وردًا يومً ــر. . . تتنف والعُه

وصلــت صبيتــان، لهــا مــن الجــال مــا كان، تــدق أحدهــا وَشــاً، 

ــا،  ــي مرن ــك ه ــا. . تل ــا فضيً ــفلية حلق ــفاهها الس ــط ش ــرى تتوس وأخ

وتلــك رفيقتهــا كــوكي. . 

ــى مــا اســتطعنَ إتقــان شيء  فتيــات أتقــنّ العُهــر كــا يجــب، حتَّ

ــا يحُيــي الريــان.  غــره، فبــات مصــاً حيوي

ودقــت مرنــا البــاب. . وكان يــزن مــن أجــاب، ابتســم فــور رؤياهــا 

وقال: 

- "صباح الورد. ."
فضحكتا بجون وهنّ يعانقنه. . قالت مرنا: 

- "فين الرّقاوي؟"
- "حبيبك جوّا، وفي شابين كان بس محدش يقربلهم!!"

ثم صمت قلياً وهو يوجّه حديثه لكوكي: 

- "صحيح، إيه أخبار العُمرة؟"
وانفجرَ ضاحكًا. . 

فأجابته مستهزئة: 
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- "معرفش حد بالاسم ده"
وساروا في ممر ضيق حتَّى وصا إلى الغرفة. 

كان عبداللــه لا يــزال نائمـًـا مُنْــذُ وصــل الليلــة الماضيــة، والرّقــاوي 

فــة، وأمجــد يطالــع التلفــاز.  يتحــدث عــر الهاتــف عــى الرُّ

انتفض أمجد من مكانه فور رؤية الفتيات وصاح: 

- "أحيييييييييه"
ــة  ــد الأوض ــد هياخ ــرا، أحم ــى ب ــروا ع ــه وط ــد عبدالل ــا خ - "ي

ــر. ."  ــوا في البح ــو بلبط ــا. . روح ــد هن ــا هقع ــة. . وأن التاني

أمجــد لم يغلــق فــاه مُنْــذُ وصلــت الفتاتــين، كان يــدري أن هنالــك 

ــعر  ــين ش ــراً. . وح ــع فجُ ــاه لم تتس ــن عين ــر، ولك ــرة بالفُج ــا عام قلوبً

ــه، قــال وهــو يلهــث:  بانتفــاض عقل

-"أحيه ع النسوان. . قوووووووم يا سيدنا الشيييييييخ"
وجه ندائه للشيخ الراقد عى السرير. . 

وراح يضحك وهو يقول: 

ــم  ــت ناي ــلي إن ــر ال ــرة. . السري ــن الطاه ــا اب ــر ي ــا طاه ــوم ي - "ق
ــا" ــر ياخوي ــا طاه ــش هيبق ــت م ــه دلوق علي

ــرَ  ــد أن نه ــة بع ف ــاب الرُّ ــق ب ــن الداخــل يغُل ــاوي م وإذا بالرّق

ــم.  ــة مهمــة مــن شــخص مه ــا مُكالم ــدو أنه أمجــد بشــفاهه، يب

عبدالله لم يتحرك له ساكنًا فنومه ثقيل جدًا. . 

- "أنا هصحيه. ." 



73

كانــت تلــك المتطوعــة كــوكي مــن تمــددت النصــف قُــرب الطاهــر، 

وراحــت تُمــرر أصابعهــا عــى وجهــه بخفــة وتهمــس: 

-"وشه جميل، هو إخوان؟"
كان أمجد ويزن يكتان ضحكتها حتَّى احمرّ وجهها. 

- "يا بودي اصحى يا بوووودي"
ــه  ــح الأخــر عيني ــا. . ففت ــه. . وتكــرر ندائه ــث بوجه وراحــت تعب

ــع، وحــين أدرك.  ــدرك للواق ــر مُ ــا غ ــاً. . وظــلّ يحــدق بوجهه متكاس

ــا وراح  ــد عذريته ــذراء عــى وشــك أن تفق ــر كع ــن السري . انتفــض ع

ــاء:  يســتر نفســه بالغط

- "أعوذ بالله. . أعوذ بالله"
فانفجر الصديقان ضحكًا حتَّى سقط أمجد عى الأرض. 

- "نهاااااار أبوووووووكوووو أسوووود"
راح يعوي وهو يلف الغطاء حوله. . فقال أمجد: 

- "اهــدا، يــا يــا صاحبــي عشــان البحــر بينــادي، وأنــا وأنــت آخرنــا 
البحــر المصيــف ده"

وضــع عبداللــه عينــاه موضــع قدمــه. . وجــرّ أمجــد مــن يــده نحــو 

البــاب والــذي قــال: 

- "والعة يا ولاد المحظوظة" 
أنهى الرّقاوي مكالمته. . 

فة وقال:  وفتح باب الرُّ
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- "إيه الإزعاج ده؟ يعني الواحد ميعرفش يتكلم تلفون؟"
ولكنــه سعــان مــا ابتســم لمرنــا، التــي قفــزت بــين يديــه وراحــت 

تقُبّلــه براســة وهــي تقــول: 

- "وحشتني"
وكانــت بائعــة هــوى تشــتاق، والحــق أن أحمــد كان المفُضــل 

عندهــا، إذ كانــت تبيعــه الهــوى بضمــر عاشــقة. 

قالت: 

- "أنت عى طول حلو كده؟ بتحلو يوم عن يوم!!"
ضحك الرّقاوي وقال: 

- "مممممم مش عارف، اتولدت كده. ." 
وقبل أن تعانق هذه الشفاه تلك الشفاه قاطعها يزن: 

"Get a room“ -

تنبه أحمد وراح يضحك قائاً: 

- "آه صحيح. . يا ع الأوضة التانية يا مرمر"
وخرجا سويةً وهو يخُاصِرها. . 

وبقــي يــزن مــع كــوكي. . والشــيطان يشــهد مــن بعيــد قــرب ذاك 

الإثــم. . باســاً. . 

قال يزن لها بعد أن أمسك يدها وجلسا عى طرف السرير: 

- "وحشتيني"
الة.  والحق أنه اشتاق ذاك الجسد ولم يأبه لتلك الروح الضَّ
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ضحكت وهي تبادله الشوق. 

ــافر  ــب، وس ــن الح ــيئاً م ــا ش ــادل معه ــه وراح يتب ــض عيني وأغم

ــه  ــه. . لأعــوام مــن الأمــس. . حــين كان. . . شــيخًا. . وعــر ذاكرت بعقل

ــة الأول:  ــوم الخطيئ ــوم، ي ذاك الي

"ذات أيام مُنْذُ عام
وقبلها بأعوام 

كان هنالك شيخًا 

يدُعى يزن عامر"

"1"
كان آنــذاك في مســجد يقــوم بعبــادة وتــرع، حــين رنّ هاتفــه في 

جيــب جلبابــه فأخرجــه حــين قطــع عليــه تــاوة القــرآن، ووجــد يــسرا 

المتُصلــة عــى غــر العــادة. إذ أنــه يــدري أنهّــا لا تتصــل بــه حــين تعلــم 

أنــه في الجامــع. 

- "ألو"
قالها بحسم. . 

فأتى صوت يسرا باكيًا عى الجهة الأخرى من الهاتف: 

- "أبوك في المستشفى. ."
شــعر بغصــة مهولــة في صــدره وشــعر بجــدران المســجد تضيــق بــه. 

. ففــرّ خارجًــا يتخبــط بخلــق اللــه. . 
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علــم مــن يــسرا أنهّــا أزمــة حــادّة بالقلــب. . حلّــق إلى المستشــفى 

بســيارة أجــرة، حــين اســتوقفه "كمــين". . 

اقترب من نافذته طاووس عسكري يرتدي نظارة شمسية: 

- "اطلعلي برا. ."
ترجــل يــزن مــن السّــيارة وهــو يقــوم بإخــراج بطاقــة هويتــه مــن 

جيبــه سيعًــا قبــل أن يطلــب منــه الضابــط ذلــك وأمدّهــا بــه. . أجابــه 

الضابــط ببســمة: 

- "حافظ مش فاهم. ."
وأردف قائاً موجهًا كامه للعسكر من حوله: 

- "فتشوه. ."
كان يزن كالجثة، جثة في الخامسة من العمر، أصابه خرس. . 

- "رايح فين؟"
سأله الضابط

- "أبويا في المستشفى. . أنا اتأخرت عليه قوي"
قالها بصوت خافت. . 

-"يا عيييييينيييييييي"
أجابه الضابط باستهزاء. . 

وكانــت تلــك نصــف ســاعة تضيــع هــدرًا، علِــم فيهــا يــزن أنّ إثمــه 

لحيتــه وجلبابــه. . وصــل إلى المستشــفى أخــراً. . 
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كانــت يــسرا وأمّهــا تجلســان قُــرب لافتــة مكتــوب عليهــا "العنايــة 

المركــزة". . 

هرعــت إليــه يــسرا تحضنــه. كانــت تلــك المــرة الأولى التــي تحضنــه 

ــه. . ولم يســتطع الصخــر  ــة. شــعر بقســاوة قلب ــذُ مــدة طويل ــا مُنْ فيه

أن يلــين. . 

- "أبويا ماله؟؟"
وخــرج الطبيــب مــن غرفــة العنايــة إثــر ســؤاله. . مطأطــئ الــرأس. 

. . ووضــع يــدًا عــى كتــف يــزن: أن البقــاء للــه. . . . 

وصاحــت الأم. . وانهــارت الأخــت. . والشــيخ يقــف مذهــولًا 

شــاخص البــصر. . . . 

وقــف بعيــدًا عنهــم ورفــع يــده ورأســه يخاطــب اللــه. . اللــه مــن 

تفــردّ بالبقــاء: 

- "ليــه كــده يــاااااااااااااااارب؟؟ ده مــات زعــان منــي. . ليــه كــده 
ــك  ــل. . وبحفظل ــك اللي ــك. . وبقومل ــك وبصومل ــا بصليل ــارب. . . دان ي

ــن  ــسي م ــارم نف ــا ح ــااااااااااارب. . دان ــده ي ــه ك ــرآن. . لييييييييييي الق

ــان  ــه عش ــت إي ــا عمل ــو أن ــارب. . ه ــك ي ــاء مرضات ــاع الأرض ابتغ مت

ده  إيمــااااااااني؟؟  بتختــر   . يــارب.  منــي  أبويــا  وتاخــد  تعاقبنــي 

اختبــار؟؟ ده مــووووووووت يــارب مــوووووووت. . ليــه كــده يــاااااارب 

ــه؟؟" ليييييييي

ــه. .  ــد الل ــأن يوحّ ــوه ب ــور يدع ــى الأرض والدكت ــا ع ــار باكيً وانه

ــي.  ــد الوع ــا فق ــان م ــمعه. . وسُع ــه لم يس لكنّ
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اســتيقظ ليجــد نفســه عــى سيــرٍ أبيــض، يــسرا كانــت نائمــة عــى 

ــين. .  ــا الجميلت ــى عينيه ــه ع ــوت لعنات ــم الم ــد رس ــاور وق ــرسي مج ك

والأم لم تكــن موجــودة. نهــض عــن السريــر وقــد أخــرج إبــرة الجلوكــوز 

مــن يــده. . وأزال الكوفيــة البيضــاء عــن رأســه، وطالــع يــسرا قليــاً. . 

قبــل أن يخــرج مــن الغرفــة. . 

عــاد للمنــزل بعــد أن ابتــاع إثمـًـا مــن مــكان مجــاور، وضــع الكيــس 

عــى الطاولــة. ووقــف يطُالعــه بصمــت. . ثــم أخــرج قنينتــي الويســي، 

وفتــح إحداهــا بسرعــة وتجرعهــا دفعــة واحــدة. . وأخــذ الأخــرى معــه 

إلى الحــام حيــث وقــف أمــام المــرآة. . يحــدق بانعكاســه الشــارد. 

لم يتردد قبل أن يمسك آلة الحاقة ويحلق لحيته عن بكَرة أبيها. 

ــح  ــل أن يفت ــره الأخــر، قب ــه يغســل طهُ ــه وكأنّ وراح يغســل وجه

ــاب. .  ــع الجلب ــدة. . وخل ــة واح ــا دفع ــة. . ويتجرعه ــة الثاني الزجاج

ــا أخــراً. .  ــه إيمانً ــع مع وخل

ارتــدى قميصًــا وبِنطــال، وخــرج مــن مبنــى منزلــه، ليدخــل المبنــى 

المقابــل، الــدور الثالــث، شــقة 9. . 

ودق الباب. . 

وإذا بخمريةٍ تفتح له الباب. . 

كانــت عينيــه تفــوح بالكُفــر قبــل الشــهوة. . وقفــت ســناء الجــارة 

المجــاورة تطالعــه مســتنكرة: 

- "أفندم؟؟. ." 
صمت قلياً ثم ابتسم لها وهو يقول: 

- "إيه. . معرفتنيش؟؟"
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صمتــت قليــاً وعيناهــا تتفــرس وجهــه الجميــل، قبــل أن تشــهق 

باســمةً وتجــره إلى الداخــل: 

- "هو أنت؟؟"

*****
١3

وعند الرّقاوي. . 

وحــين تجــردا مــن قلبيهــا قبــل مــا يســترها، كانــت مرنــا تغُريــه 

بشــهيات القُبــل. . وتهــاوده باشــتهائها إليــه، وتشاكســه. 

لكن شيئاً بدا غريباً. 

ــاع  ــهية الانصي ــد ش ــه فق ــعفه، وكأن ــة لا تس ــه الطاغي وكأنّ رجولت

ــورة. .  ــك. . ذك ــع ذل ــد م ــهوة. . وفق للش

ــواه  ــور ق ــاءً، وتخ ــرث في الأرض هب ــبعيني، يح ــور س ــبه بث كان أش

فيســقط أرضًــا. رقــد إلى جوارهــا وهــو يتنهــد. ونظــر إلى ســقف الغرفــة 

وكأنّــه يحادثهــا بعينيــه الذاهلتــين، وقــال للراقــدة إلى جــواره: 

ــي،  ــش طبيع ــس إني م ــا حاس ــا. . أن ــا مرن ــس ي ــش كوي ــا م - "أن
ــالي!!"  ــش م معرف

نظرت إليه مرنا باستياء وقالت: 

ــه؟ إهــدى كــده؟ في مشــاكل  ــك؟ في إي ــه. . مال ــك تاي - "حاســة إن
ــة؟" في الرّك
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- "لأ. ."
- "اومال؟"

- "معرفش، حاسس إني مش طايق نفسي"
ومــد يــده ليأخــذ منشــفة مجــاورة، وراح يغطــي نفســه بهــا، 

ليجلــس عــى طــرف السريــر. لفّــت مرنا غطــاء السريــر الأبيــض حولها. 

وراحــت تقــترب منــه وهــي تســر بركبتيهــا عــى السريــر لتجلــس إلى 

جــواره. وضعــت يدهــا عــى كتفــه وبيدهــا الأخــرى أمســكت بالغطــاء 

حــول صدرهــا: 

- "اهدى يا حبيبي. ."
لم يجبها. . 

وإذا بهــا تميــل برأســها نحــوه لتقبــل عنقــه، لكنّــه نهــض فجــأة مــن 

قرُبهــا وقــال بعنــف: 

- "أنــا داخــل اســتحمى، ولمــا تطلعيلهــم بــرا. . أنــا قطعتــك النهاردة 
مــاشي؟؟ ومتقلقيــش ليــي 500 جنيــه زيادة"

صاحت به: 

- "هــو انــت فاكــرني كــوكي ولا إيــه؟؟ فهمتــك ١00 مــرة. . معــاك 
ــا بحبــك  ــا مباخــدش فلــوس، هــو أنــت متعرفــش أن ــذات أن إنــت بال

قــد إيــه؟!"

 أشاح بيده مستهزئاً. ودخل إلى الحام. 
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وهنــاك، غمــر جســده تحــت الميــاه. . لم يــرد لجســده أن يغتســل، 

ــاع  ــه أبى الانصي ــا. لكنّ ثمــة شيء روحــاني كان يدعــوه للإغتســال داخليً

إليــه. 

مــا الــذي أصابــه؟ ولم كل هــذا الغضــب؟ شــعر بقلبــه يتمــزق مــن 

ألم مجهــول الهــوى، هنــاك مــا يوجعــه، مــا يبُكيــه. 

ــل. . أمعقــول أن تكــون "هــي"؟  ــا الجمي ــه طيفه للحظــة مــرّ علي

ــو.  ــون ه ــن أي ك ــدري م ــل لا ي ــن جمي ــن زم ــت م ــي قدم ــك الت تل

ــك  ــا بابتســامتها تل ــة، لتطفئه ــارًا حارق ــي في نفســه ن ــه، لتحي ــرتّ ب م

التــي رآهــا أول مــرةّ حــين مــرتّ أمامــه برفقــة الفتيــات. تلــك البســمة 

ــه أي  ــزال أن يكــون ل ــذاك الزل ــزت روحــه، لكــن لم يســمح ل ــي زل الت

آثــار جانبيــة، فــراح يقنــع نفســه، أن كل الفتيــات ســواء. هُــنّ ثعابــين، 

هُــنّ مخادعــات، هُــنّ في العُهــر ســواء. يذكــر محادثتــه الأخــرة معهــا 

وكــم بــدت بريئــة الطبــاع، أنيقــة المشــاعر. . يذكــر أنهّــا ســلبته روحــه. 

. لكنــه مُتيقــن أنــه قنــاع مــن العفــة والطهّــارة مُزيــف زائــف. ولأنّــه 

ــب،  ــاه بغض ــور المي ــل صنب ــل أن يقف ــات. . قب ــك للحظ ــف ارتب مُزي

ــا. . ويقــول:  ــاً عاريً ــا مُبل ويخــرج لمرن

- "إيه ده. . انتي لبستي؟؟ أنا فل خاص. ." 
فاســتقبلته مرنــا باســمة، وهــي تخلــع مــا ســتر جســدها وروحهــا. 

. وعيناهــا تغنــي: هيــت لــك. . 

مضــت ســاعتان، وكان آنــذاك عبداللــه نائمـًـا تحــت شمســية 

كبــرة ويجلــس إلى جــواره أمجــد صامتًــا ذاهــاً يطالــع تلــك الأجســاد 

الغربيــة، ويلعــن حظــه المــصري ألــف مــرةّ. راح بطبيعــة الحــال يقــوم 

ــة يهمــس عــى أثرهــا:  ــات قهري بقارن
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- "يخربيت المحشي. ." 
ــد الخــصر. .  ــئ عن ــرة الممُتل ــو يحــب جســد أم ــه ابتســم، فه لكنّ

ــة.  ــية الرائع ــة أو الروس ــات الألماني ــك المواصف ــت بتل ــرة ليس ــا أم رب

ــا.  ــم يحبه ــأدرك ك ــرة، ف ــا أم لكنّه

وإذا بهاتــف لــه رنـّـة عقيمــة يــرن، أخــرج أمجــد هاتفــه مــن جيــب 

الشــورت الــذي لا يعكــس ســوى مجاعــات الصومــال، نظــر في الشاشــة، 

أمــرة تتصــل بــك. . 

- "هي مرقباني دي ولا إيه؟" 
لفظها سيعًا قبل أن يجيب: 

- "ألووو"
- "أيوة. . أنت فين كده؟ مكلمتنيش ليه أول ما وصلت؟"

ــى  ــت ع ــت نم ــا وصل ــاعات، أول م ــش 3 س ــي ملي ــة صاح - "لس
ــووول" ط

- "أنت ع البحر؟"
- "آه، أنــا ع الشــط دلوقتــي والجــو تحفــة لــووووز مــوووووز 

". لــووووووووز. 

- "والليلة دي دفعت فيها كام؟؟ دي شم نار. ."
- "دفعت كام؟؟ هو أنا لاقي آكل؟؟ الرّقاوي قام بالواجب!"

- "مش متطمنة"
- "رحلة لرم وجتلي م السا. . أقولها لأ؟"
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- "لااااا. . ازاااااااي. . وأكيد مقضيها معاكسات ومسخرة في شم. ."
ــا منظــر حــد  ــك أن ــين؟ طــب بزمت ــس م ــي. . أعاك ــرار أم ــا م - "ي
يعاكــس؟ ده أنــا شــبه أبــوكي يــا بــت. . والــلي شــبه أبــوكي يجيلــو نفــس 

يعاكــس إزاي؟"

"%*@*%@" -
- "بس يا بذيئة. ."

- "#@%#*"
)طل الرّقاوي ويزن(

- "سام ناو"
قال له يزن وقد جلس عى الكرسي وبجواره أحمد: 

- "أخبارها إيه؟"
أجاب أمجد قائاً: 

- "هي مين؟؟"
أجاب يزن بثقة: 

- "أمرة"
- "عرفت إزاي إني بكلمها؟"

- "عيب عليك!!"
ابتسم أمجد وقال: 

- "أهي مطلعة ميتيني بس بحبها"
- "أخبار شقة السيدة زينب إيه؟"
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 - "لا تصلــح لاســتخدام الآدمــي، وأبوهــا مــش عايــز إيجــار 
جديــد!!" 

- "والعفش والأجهزة؟؟"
- " ولا أي بتنجان، عَاّل أشترلها في قمصان نوم لما قلت يا بس"

وراح يضحك عاليًا. . وقال: 

- "أهو بنجيب حاجة في حاجة، بس اللي هو حاجات بسيطة قوي"
- "بتحبها؟"

ســأله يــزن فجــأة، كان لســؤاله ظــل موجــوع وآخــر مُبهــم. ســؤال 

غريــب لصديــق يعلــم أن صديقــه خاطــب مُنْــذُ خمــس ســنوات، وقــد 

عــاش الحيــاة بسرائهــا وضرائهــا مــع مَــن يحــب. 

أجاب أمجد: 

ــان  ــتحيل عش ــل المس ــا، وهعم ــا ليه ــي لّي وأن ــا، ه ــب أمه - "بح
ــم. ." ــك كري ــد، رب ــقف واح ــت س ــون تح نك

وأردف قائاً بعد قليل من الصمت: 

- "شكلكو اتزبطووا. . أصلي"
وغمز بعينيه لكليها. 

فأجاب الرّقاوي سيعًا: 

- "مرنا متحملتنيش كالعادة. هو ماله عبدالله ميت كده ليه؟"
وأشار لعبدالله. 
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يــزن كان نبيهًــا بــا يكفــي ليشــعر بخطــبٍ مــا، ردّ فعــل الرّقــاوي 

السريــع واندفاعــه ليجيــب أولًا، ثــم تغيــره للموضــوع وراءهــا 

ــب.  ــه لم يعق ــر، لكنّ الكث

قال أمجد وهو ينظر لعبدالله: 

- "مخمود أهو"
ــا وكــوكي، فنظــر إليهــا  ــى ظهــرت مرن ــا هــي إلا لحظــات حتَّ وم

ــاوي ضاحــكًا:  ــال الرّق ــا. ق ــار بينه ــه تحت أمجــد وعيني

- "متقلقش يا ميجو، هتفضل عذراء معلش!!"
فضحك يزن، فقال أمجد ساخراً: 

- "حاســس إن أنــا هفضــل عــذراء طــول عمــري، مبينلهــاش جــواز، 
اللــه يخربيتــك يــا الــلي في بــالي"

جلســت كــوكي عــى رجــل يــزن وكذلــك فعلــت مرنــا مــع أحمــد، 

وقالــت الأخــرة: 

- "أنا جعانة قوي، أحمد هد حيلي"
فضحك أحمد باضطراب، وقال. . : 

- "سمك يا شباب؟"
فوافــق الجميــع، ونظــر خمســتهم إلى عبداللــه، وقــد عــا شــخره، 

ــي  ــواره وه ــال إلى ج ــى الرم ــت ع ــةً، وجلس ــوكي ضاحك ــت ك فنهض

تكتــم ضحكتهــا، وراحــت تداعــب وجهــه بأظافرهــا. لكنــه بــدا في نــوم 

عميــق فلــم يهتــز لــه طــرف. فراحــت تدغدغــه علّــه يســتيقظ. فــراح 

ــه،  ــه وجدهــا بقُرب ــح عيني ــه بوجــهٍ مُنزعــج وحــين فت ــب في نوم يتقل
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ــه ينتفــض  ــه لا يســتوعب المشــهد. وإذا ب ــا وعقل وراح يحــدق بوجهه

مجــددًا وهــو يقــول: 

- "هــو في إيــه يــا ســت، ابعــدي عنــي يــا وليــة اللــه لا يســيئك!!! 
هــو انتــي ورايــا ورايــا؟ جــرى ايــه يــا جدعــان، حــد فيكــو يلــم الوليــة 

الســعرانة دي"

وانسحب من بينهم وهو يولول متوعدًا. . 

ــدًا عنهــم يرمقهــم بأســف،  ــة. . في حــين وقــف بعي فضحــك الصبي

يدعــو لهــم بالهدايــة. . 

"إنكَ لا تهدي من أحببتَ ولكنَّ اللهَ يهدي من يشاء"

*****
١4

ــاردة، متنســوش تشــاركونا  ــة النه ــون خلصــت حلق ــده تك - "وبك
بتعليقاتكــو عــى الفيــس بــوك، وزي مــا عودتكــو دايمًــا البيــج ظاهــرة 

ــول  ــي حل ــت نســمع بعــض ونحــاول ناق أســفل الشاشــة أهــي، ياري

ــدة" ــكار جدي وأف

وابتسمت قلياً لتقول: 

- " صباحكم ورد"
- "كاااااااااااااااااااااااااات" 
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كان ذاك صــوت كريــم الــذي يحــب دومًــا أن يعيــش دور المخــرج 

خلــف الكامــرا، أخــرج علكــة مــن جيبــه وجلــس أمامهــا عــى الأريكــة 

مســتريحًا تمامًــا في جلســته وقــال: 

- "هنتغدا فين؟"
- "ممممممممم، ماك؟" 

أجابته وهي تنزع الجهاز الموصل بالمايك حول خصرها

كل هذا وذاك الكريم يتفرس جسدها خفية، قال شاردًا: 

- "وماله؟"
ثم نهض فجأة عن الأريكة وراح يفرد ذراعيه وجسده ويتأوّه تعبًا: 

- "هشوف أيتن!!"
فــأتى بســرة القــط، قــام "ينــط"، خرجــت أيــتن ضاحكــةً مــن إحدى 

ــن يعــدل مــن  ــا هشــام أحــد المصوري ــة وخــرج خلفه ــرف الجانبي الغُ

بِنطالــه وقميصــه، وأيــتن تعيــد ترتيــب خصــات شــعرها وفتحــة 

ــم  ــول لكري ــي تق ــززة وه ــم متق ــر إليه ــرح تنظ ــت ف ــا. كان قميصه

ــا رأت:  ــل م ــةً تجاه محاول

 "الديكور المعفن ده هيتغر إمتى؟"
- "خــشي بــس إنتــي ارتاحــي في أوضتــك واشبي أي حاجــة ســخنة 

وهنتكلــم في الحــوار ده عــى طــول"

ــت  ــا. راح ــت إلى غرفته ــب وتوجه ــتياءٍ ولم تعق ــه باس ــرت إلي نظ

ــا  ــا طفوليً ــم تحــب وجهه ــا، ك ــل عــن وجهه تمســح مســاحيق التجمي

ــن.  ــا الخراوي بعينيه
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ــا  ــن حقيبته ــث م ــن ماكبي ــة الشــوكولا م ــيجارة بنكه أخرجــت س

ــا  ــا. . ولكنه ــين مــن وجهه ــر النيكوت ــا أرادت أن تخفــف مــن أث إذ أنه

لم تصــل إلى الكيــف المنشــود، فألقتهــا جانبًــا وهــي تخــرج أخــرى مــن 

معشــوقتها الحمــراء مارلبــورو، ســحبت نفسًــا آخــر، وراحــت تطلقــه 

بشــكل حلقــات دائريــة في الهــواء وتبتســم لتذكرهــا عجــز أصدقائهــا 

عــن تقليدهــا. 

ــا كــذاك الــذي تنفثــه، ولكــن لا. .  ــو تصبــح دخانً ــى ل ــا تتمنّ أحيانً

ليــس بعــد. . ثمـّـة مــا يخرهــا أن في الغــد مــا هــو أجمــل. ثمـّـة أمــل في 

كيانهــا المهُشــم، يخرهــا أن ستبتســم يومًــا، وتتعــالى ضحكاتهــا فرحًــا. . 

. راحــت تحــرك فتيــل الشــاي بداخــل الكــوب، تراقبــه وهــو يــرد تمامًــا 

وهــي لا تنــوي شبــه فعليًــا. . 

ــة  ــي الغُرف ــدادات، ه ــة الإع ــل غرف ــة. . لتدخ ــن الغُرف ــت م خرج

ــا.  ــاب مفتوحً ــق. كان الب ــا الرقي ــب أثاثه ــي تحُ ــدة الت ــة الوحي المرُق

ــدا مســتغرقاً جــدًا في  ــة النافــذة الكبــرة. ب . وجــدت شــاباً يقــف قبال

تأماتــه، شــيئاً مــا أخرهــا أنــه لا يحــدق بــا وراء النّافــذة، هنــاك مــا 

ــة،  ــا، والخــروج عــن هــذه الآف هــو أكــر، شيء يدعــوه للــرود صامتً

ــع.  ــوة بالواق المدع

ــه لم  ــه لوجودهــا، لكنّ ــه يتنب قامــت بإصــدار حرجــة بصوتهــا علّ

ــا بروحــه، حــاضًرا بجســده.  يلتفــت لهــا، أو بعنــى أصــح ظــلّ غائبً

ــا  ــل، وكأنهّ ــة بثِق ــة الجلدي ــى الأريك ــت ع ــا وجلس ــت حاجبً رفع

ــه ظــل  ــا. لكنّ ــه ليســمع الغريــب صــوت حركته ترمــي بجســدها علي

ــه أصــم.  ــى ظنت ــدًا، حتَّ ــا جام صامتً
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أثــار حفيظتهــا، إلى أن وجدتــه يشــعل ســيجارة مارلبــورو حمــراء، 

يســحب منهــا نفسًــا عميقًــا ثــم يرفــع رأســه عاليًــا وينفثهــا عــى شــكل 

حلقــات دخانيــة. 

ــن  ــة م ــراً ثمّ ــا، أخ ــم ضحكته ــتطع كت ــا ولم تس ــت في مكانه تعجب

يســتطيع فعلهــا أمامهــا. كانــت تأمــل بــأن يلتفــت لــترى وجهــه أكــر 

ــه لم يتحــرك!  ــة الإعــدادات. ولكنّ ــاذا يفعــل في غرف مــن أن تعــرف م

- "يا أستاذ"
انتابتهــا الحــرة إثــرَ ســلبيته، ونهضــت عــن الأريكــة لتضــع يدهــا 

ــا وهــو  ــا سيعً ــباته. فالتفــت إليه ــه يســتيقظ مــن سُ ــه علّ عــى كتف

ينــزع ســاعة الهاتــف عــن أذنــه وقــد بــدا أنــه يســتمع إلى أغنيــة مــا. 

ــه آمــن أنّ  ــى أن لم ينطــق، كان وجههــا أجمــل مــن أن ينطــق، حتَّ

ــال  ــرز ج ــاعة لت ــك السَّ ــدًا وتل ــوم تحدي ــذا الي ــت ه ــمس أشق الش

عينيهــا، وذلــك النمــش الخفيــف عــى أعــى وجنتيهــا وأنفهــا. وتلــك 

الحُمــرة الطبيعيــة عــى خديهــا، وشــفاهها الصغــرة التــي تغُريــه 

ــل. .  ــهيات القُب لش

- "يا كابتن"
نبَّهته مجددًا، فاستفاق، وقال: 

ــا جــاي في شــغل  ــك موجــودة. أن ــالي إن ــش ب ــا آســف، مخدت - "أن
ــم توفيــق"  مــن طــرف كري

- "آه، هو في الأستوديو غالبًا"
 "يا ريت تبلغيه إني موجود، بتصل بيه مش برد!" 

شعرت براحة إذ لم يتعرف عليها ويثر ضجة مهلهلة، 
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ابتســمت لــه نصــف ابتســامة، وأشــارت لــه أن يلحقهــا. دخــا إلى 

ــون  ــوا يتناول ــق فكان ــي الفري ــا باق ــم، أم ــتن وكري ــث أي الأســتوديو حي

الغــداء. 

وما أن دخا حتَّى هلل كريم قائاً: 

- "إيــه ده؟؟ إنتــو قابلتــوا  بعــض؟ مــش تقــولي إنــك رجعــت مــن 
شم يــا راجــل؟"

نظــرت فــرح لكريــم باســتغراب وهــي لا تــدري مــا يقــول. اقــترب 

منهــا كريــم وراح يعرفهــا ببعــض: 

"فرح عصام، مذيعتنا الصباحية الجميلة"
ثم نظر إلى الآخر وراح يعرفه لها: 

- "يــزن عامــر، البشــمهندس يــزن عامــر، الــلي هيغرلــك المــكان عى 
ذوقك"

مد يزن يده يصافحها قائاً: 

- "قصدك عى ذوقي!!"
وراحــت عينــاه تبتســم لهــا. . لكنّهــا لم تشــاركه البســمة. . تجاهــل 

كريــم مــا قالــه، أو لم يســمعه مــن الأســاس. أمــا هــي فســحبت يديهــا 

مــن يديــه ببــطء. وقالــت بســادية: 

"الديكــور مــش عاجبنــي، حاســاه كئيــب، وكأنــه بيدعــوك   -

لانتحــار داخليـًـا. عايــزه حاجــة كــده فرايحــي، وفي نفــس الوقــت شــيك 

ــيك" وكاس

- "الكحلي الغامق كارثة في التي في"
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 ابتعد عنها كريم، فاسترسل يزن حديثه قائاً: 

- "عمره ما هيرز لون عنيي"
ظلتّ تحدق به صامتةً ثم قالت: 

ــش  ــوفي، م ــا أو ضي ــواء أن ــا س ــد عليه ــلي بقع ــة ال ــى الكنب - "حتَّ
مُريحــة. . ولونهــا بشــع. . ســمعت إنــك برضــو بتقــدم مقترحــات 

بالنســبة لأثــاث؟"

نظر إلى الأثاث للحظات، ثم قال لها باساً: 

- "مش حاسة إن دي مملكتك. . حاسة نفسك مسجونة" 
نظرت إليه بامتعاض مجددًا وقالت: 

- "الأرضيــة والســتاير، ملهومــش أي عاقــة ببعــض، بيزيــدو المــكان 
كآبة"

 لحظتها لم ينظر لأرضية أو للستائر، بل نظر مباشة في عينيها، وقال: 

- "عنيــي وراهــم حكايــة حــزن طويلــة، تفتكــري لــو غرنــا الديكور 
والألــوان، ده هيغــر في عنيــي حاجة؟"

فرح لم تشعر بنفسها إلا وهي تقول: 

ــو  ــك ل ــسي، لأن ــل نف ــش مُحل ــور، م ــدس ديك ــك مهن ــولي إن - "قال
ــا" ــش عندن ــش أكل عي ــسي فملك ــل نف مُحل

ابتسم لها، وهو يخرج سيجارة من جيبه ويشعلها. . وقال: 

- "أنا مش مُحلل نفسي، بس حاولي متكونيش مفضوحة!!"
لم تستطع النطق، فأدارت ظهرها له. . وسارت خطوتين، ثم التفتت
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إليه وقالت: 

- "أنــت المفضــوح، سحانــك قــدام الشــباك، ومازيكــة "يــانّي" الــلي 
كنــت بتســمعها، والحــزن الــلي في عينيــك فاضحــك. . وبيحكــوا جنونــك 

الــلي لســة مامتــش فيــك، وســط حاجــات كتــر ماتــت وادفنــت مــن 

زمــان بعــد "

 وأدارت ظهرهــا مجــددًا لــه، وقــد ضربتــه في الصميــم، نظــر 

لخطواتهــا مذهــولًا. . لم يتوقــع ذلــك التحليــل مطلقًــا. كيف اســتطاعت 

ــرأه امــرأة قــط.  ــه ألا تق ــد عاهــد رجولت ــه؟؟ وق قراءت

فرح. . 

*****
١5

ــات  ــر الفتي ــل دفات ــاق تحم ــوم ش ــد ي ــة بع ــن المدرس ــادت م ع

ــا وهــي تقــول متأففــة لأختهــا  ــا. ألقتهــا جانبً لتقــوم بتصحيحهــا لاحقً

ــمس:  ــرى ش الصغ

- "هاتيلي كوباية ميه"
ــرى.  ــا الك ــب أخته ــة لطل ــخ تلبي ــاه المطب ــمس في اتج ــت ش ركض

ــة:  ــاس الطفول ــت بح ــا وقال ــادت إليه ع

- "يــاااااااه كل دي كشــاكيل هتصححيهــم؟ لمــا أكــر إن شــاء اللــه 
هبقــا مدرســة زيــك وأســاعدك في تصحيــح الكشــاكيل."

وابتلعت ريقها وقالت بذات الحاس: 
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- "ومتقلقيــش هــدرسّ في مدرســة للبنــات زيــك بالضبــط، عشــان 
مامــا وبابــا يرضــوا عنــي"

ــا  ــا إليه ــت نظرته ــا تحول ــان م ــفقة، سع ــى بش ــا لي ــرت إليه نظ

ــا:  ــى كتفه ــت ع ــي ترب ــت وه ــسرة، وقال ــان مُنك ــرة حن لنظ

- "إنْ شاء الله يا شمس"
ــه عــى الأرض، وراحــت  ــتر مُلقــى تركت ركضــت الصغــرة نحــو دف

بقلــم أحمــر تصحــح لنفســها مــا كتبــت، بــل وتعطــي نفســها درجــات 

مــن عــرة أيضًــا. 

راحــت ليــى تدعــو اللــه بــألّا يكــون مصــر شــمس كمصرهــا. ألّا 

ــر  ــت تذك ــاتها. راح ــخة لمأس ــون نس ــل، ألا تك ــة الجه ــش بغوغائي تعي

محمــد، بنظرهــا محمــد هــو الحــل، حتَّــى لــو كان قاســيًا، سيعيشــان في 

القاهــرة -أو هكــذا تأمــل- حيــث التحــر والتفتــح. وبذلــك ســتقلدها 

أختهــا لــو كانــت ذكيــة كفايــة عندمــا تكــر. 

جلست عى الأريكة تطالع التلفاز حين خرجت أمها تقول لها: 

- "ليى. . تعالي هنا عايزاكي"
ــا إلى  ــف أمه ــت خل ــة، ودخل ــن الأريك ــل ع ــى بتكاس ــت لي نهض

المطبــخ. راحــت تحــرّ معهــا الغــداء بصمــت، بانتظــار أن تنطــق أمها. 

وقفــت إلى جانبهــا تحــر الســلطة. كانــت تمســك الخضــار وتقطعــه 

قطعًــا صغــرة جــدًا، راحــت تنظــر إليهــا ليــى بانتظــار أن تكشــف عــاّ 

تخبيــه. كان يبــدو عليهــا أنهــا تــزن كامهــا جيــدًا، قبــل أن تنطــق بــه، 

وهكــذا هــي أمينــة، مــن تقــوم بالأعــال التجاريــة عوضًــا عــن زوجهــا، 
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العصاميــة، مــن تتصــدر مجالــس الرجــال حــين الحديــث عــن الأراضي 

والمــزارع، مــن لا تقــرأ ولا تكتــب، هــي ابنــة الرجــال، وذاك يكفيهــا. . . 

خرجت عن صمتها أخراً: 

- "أم بدوي جايه عندنا كان نص ساعة"
نظرت إليها ليى باستغراب وقالت: 

ــا  ــر ي ــه؟؟ خ ــه عايش ــت دي لس ــي الس ــاااااااه ه ــدوي؟ ي - "أم ب
ــة؟" ــي في حاج أم

- "هيكون في إيه يعني؟ جايه تطاهر أختك شمس"
ــمراء،  ــا الس ــت أنامله ــى ارتعش ــة حتَّ ــا كالصاعق ــر عليه ــزل الخ ن

ــا:  ــن ألمً ــوت ي ــت بص ــة، وقال ــة مدوي ــا صرخ ــت بداخله كتم

ــو  ــو لســه بتعمل ــي، انت ــا أم ــا خــر أســود ي -"تطاهــر شــمس؟؟ ي
الهبــاب ده؟؟ مــش كفايــة أنــا والعــذاب الــلي شــفته مــن عــر ســنين 

وكنــت هــروح فيهــا بســبب الجهــل والإمعيــة؟ تطاهــر شــمس ازاي؟ 

ــا أمــي. .؟؟" دي عندهــا 9 ســنين ي

نظرت إليها أمها بغضبٍ وقالت: 

- "جهــل وإيــه يــا ختــي؟؟ وآدي الــلي بناخــدو مــن العَــاَم. إحنــا 
ــا ده. إنمــا  ــك عشــان سي محمــد فــرض علين ــا إنــك تكمــلي عَاَمِ رضين

ــة  ــا حب ــا ي ــش عندن ــده م ــم ف ــين حافظاه ــلي ع كلمت ــي تقولي تيج

عينــي. اتعــدلي بــدل مــا أعدلــك. أنــا قلــت أقولــك عشــان تبقــي معايــا 

ــت متتصرعــش" ــدوي تيجــي عشــان الب ــا أم ب في الأوضــة لم

راحت ليى تلطم عى وجهها: 
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- "والــلي هيتعمــل فيهــا دي مــش هيصرعهــا؟؟ ده خطــر يــا أمــي. 
. أبــوس إيــدك متعمــلي في بنتــك كــده"

- "شوف البت. . هو أنا هقتلها؟؟؟"
وأردفت قائلةً بحسم: 

- "ده شع ربنا يا هبلة انتي وصون وحفظ للبنات. ."
أجابتها ليى باكية: 

- "صــون وحفــظ لشــمس مــن إيــه يــا أمــي؟ هــي ضنــاكي ليهــا ف 
المــشي البطــال؟ واللــه لــو عملتولهــا ألــف عمليــة ختــان ومصرهــا كان 

فاجــر. . هتمــشي في الفُجــر."

ــة الســكينة مــن يدهــا، لتمســك بشــعر ليــى وتجــره  تركــت أمين

ــةً:  إلى الأســفل قائل

- "اخــرسي يــا قليلــة الحيــا. . صحيــح بنــت عايــزة رِبايــة، بيــي ولا 
مــن غــرك أم بــدوي جايــة يعنــي جايــة. ." 

ــوا  ــي حرق ــة الت ــك الطفل ــا تل ــي بداخله ــي، وتب ــى تب ــت لي راح

ــادات. .  ــرف والع ــم العُ ــا باس ــا يومً طفولته

خرجــت أمهــا مــن المطبــخ، وكأنهّــا لا تــرى ابنتهــا تبــي. توجهــت 

ــأكل.  ــة ت ــفل قط ــدت في الأس ــخ. فوج ــذة المطب ــا إلى ناف ــى بدوره لي

ــن خَشــاش الأرض،  ــأكل م ــا، قطــة ت ــت مكانه ــو كان ــى ل راحــت تتمنّ

ــرة  ــك الفط ــر، تل ــي لا تتغ ــات الت ــرة الحيوان ــت بفط ــو اكتف ــت ل تمنّ

المحفوظــة التــي لا ريــب فيهــا، ولعــدل اللــه حكمــة مــع الحيوانــات، 

لأنــه لم يميزهــم بالعقــول، وتــرك رحمتــه أو جروتــه مرهونـًـا بــا يرجــوه 
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ــح نســيًا منســيًا،  ــت أن تمــوت ميتتهــم، حــين تصب عقــل الإنســان. تمنّ

ــا؛  ــى حــين تبعــث، حــين يحــين لقائــه في عــاه. . ســتكون ترابً وحتَّ

 "يا ليتني كنتُ تراباً". . 
حكت دموعها. 

ــالأوراق  ــب ب ــزال تلع ــمس لا ت ــت الش ــة، وكان ــت إلى الصال خرج

والأقــام، وحولهــا هالــة مــن الحلــم والصبــا. اقتربــت منهــا، وجلســت 

ــي  ــاكٍ وه ــوت ب ــت بص ــا. . قال ــا ودموعه ــت قهره ــا تكب إلى جواره

ــمس:  ــا ش ــي تحبه ــتون الت ــاة سبيس ــا في قن ــة ك ــدث بالعربي تتح

- "أأنهيتي يا أستاذة شمس؟" 
نظــرت إليهــا الصغــرة بعينــين تتســلقان حلــاً كــذاك الــذي عرفتــه 

مــن أختهــا الكــرى، وقالــت بــذات اللهجــة: 

- "لا. . هنــاك الكثــر مــن الواجبــات. . والفتيــات منهــنّ الشــاطرات 
ومنهــنّ الفاشــات. . فأعطيهــن "كحكــة"

وراحــت تضحــك بأمــل، فربتــت ليــى عــى رأســها، وراحــت تمــرر 

يديهــا عــى ضفائرهــا، ثــم ظهرهــا، ووجــع بداخلهــا قــد بلــغ مبلغــه. . 

- ستكونين أجمل أستاذة يا شمس، وستحبك الفتيات والفتيان.

فصاحت طفولتها وكأنهّا أبت ما تقوله شفاه أختها، قالت: 

- فتيان؟؟ أنا أدرس فتيان؟! 

فأجابت ليى باسمة: 

- نعــم. . فتيــان، أليســوا مخلوقــات اللــه؟ ســيكون مصــرك يومًــا أن 

تتزوجــي أحــد الفتيــان. . 
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فراحت تشهق طفولتها فقالت بقلق: 

- "بس إنتي بتدرسي بنات بس!! وأنا حابه أكون زيك"
 نظرت إليها ليى بعتب، وقالت آسفةً: 

- "لا متكونيــش زيــي. . كــوني الشــمس. . كــوني الهــدى، زمنــك غــر 
زمنــي، وغــر زمــن أمــي وجــدتي. . خليــي أمــلي."

ــا لم  ــق، لكنه ــتيعاب ذاك العُم ــة لاس ــرة، في محاول ــت الصغ صمت

ــمة:  ــت باس ــتطع. قال تس

- "حاضر. ."
وعادت لصمتها مجددًا، ولكنها سعان ما قالت: 

- "بس أنا عايزة أطلع زيك. ." 
ــر، ولثمــت رأســها بشــفتيها، وخــارت قواهــا.  ــى بقه ابتســمت لي

ــا. رفعــت شــمس رأســها  ــين ذراعيه . وراحــت تبــي وهــي تأخذهــا ب

ــت:  ــا، وقال إليه

- "بتعيطي ليه؟"
تنهدت ليى بألم، وقالت: 

- "أصبحتي عروس يا شمس. . وكم أحبك. ." 
ــف  ــى رصي ــاً ع ــم حُل ــا. . ترس ــمة لأوراقه ــرة باس ــادت الصغ فع

ــرة.  ــا الصغ ــه بضفائره ــا، وتلون صب

نهضــت ليــى مــن قربهــا، وتوجهــت نحــو حقيبتهــا الملقــاة بعــد 

أن نزعــت حجابهــا، وأخرجــت هاتفهــا مــن داخلــه. . لتتصــل بحمــد. . 



98

راح الهاتــف يــرن، وطــال الصمــت الاســلي، حتَّــى ظنتــه كعادتهــا 

لــن يجيــب. . وفي آخــر لحظــة، أجــاب أخــراً: 

- "الو. ."
- "أيوة يا ابن عمي. . ازيك؟"

- "تمام، وانتي؟"
. .  . . . .-

- "ألو؟؟"
- "معاك. ."

- "مالك؟ انتي بتعيطي؟"
ألقت ليى نظرة حولها، ثم دخلت غرفتها سيعًا، قالت: 

- "أختي شمس. ."
- "مالها؟؟"

- "مش. . عارفة أقولك إيه. ."
- "في إيه يا ليى قلقتيني. ."

- "أنا بس عايزاك تقولي أعمل إيه. ."
- "هتنطقي وتقولي في إيه ولا أقفل؟ مبحبش الصداع ده. ."

- "في واحدة جاية تعمل لشمس ختان. ."
- "نعم؟!"

- "أعمل إيه؟"
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- "ده ختان. . اللي هو ختان الإناث ولا قصدك إيه؟"
- "أيوة. . أومال ختان إيه يعني؟"

- "يا نهر أزرق؟ إيه الجهل والقرف ده؟؟"
- "واللــه قلــت لأمــي كــده شــدتني مــن شــعري، أنــا مــش عايــزة 

شــمس يتعمــل فيهــا زي مــا اتعمــل فيــا"

 . . . . . . .-

- "يا ابن عمي؟؟" 
ــار  ــا نه ــي. . . . . . ؟؟؟ . . ي ــو انت ــه ه ــه؟! لي ــولي إي ــم؟! بتق - "نع
ــين.  ــة مجان ــو عيل ــش الحــوار ده. . انت أسسسسسســود. . أمــك مقلتلي

ســام"

وأنهى المكالمة. . 

ــل  ــاد يتص ــات، وع ــرتّ لحظ ــه. . م ــا بحادثت ــن قراره ــت تلع راح

ــا مجــددًا:  به

- "هاتي أمك. ."
- "لأ طبعًا، أمي لو عرفت إني قلتلك هتجيب رقبتي. ."

- "ليه إن شاء الله. .؟ طب هاتي أبوكي. ."
- "يــا نهــار أســود، أنــت عــارف لــو أبويــا عــرف إننــا بنتكلــم تلفــون 

هيعمــل فينــا إيــه؟ . ."

- "أومــال أعمــل إيــه؟ شــمس في رقبتــك. . امنعــي القــرف ده بــأي 
شــكل. انتــو جايــين القاهــرة إمتــى؟"
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فانطلقت دموعها، وعى بكاؤها: 

- "معرفش. . معرفش، وأم بدوي كلها شوية وتيجي. ."
صمتــت قليــاً. . وقــد تجمّــدت دماؤهــا، كان لا يــزال محمــدًا 

ــق:  ــت بقل ــف، قال ــى الهات ــذي ع يه

- "سام دلوقتي. ."
وفرتّ إلى الخارج. . 

كانــت ســيدة في الخمســينات مــن العمــر، ســمراء بدينــة، لا مامــح 

لهــا، وكأنهّــا كانــت رجــاً في حيــاة أخــرى،  شــعرها الأجعــد متناثــرٌ مــن 

تحــت حجابهــا القاتــم، وقرطيهــا الذهبيــين يتدليــان مــن أذنيهــا. كانــت 

تتنفــس بصعوبــة لصعودهــا الســلم،  فلحمهــا الزائــد يقســم ظهرهــا. 

بقربهــا كيــس أســود متوســط الحجــم. . تلــك كانــت أم بــدوي، وتلــك 

أدوات الجريمــة. 

- "والله وكرتي وبقيتي عروسة. . إزيك يا بت يا ليى؟"
كانت عينا ليى تشعان غضباً وقهر. 

- "بخر"
- "هتتجوزي إمتى؟"

- "لسه بدري"
ثم نظرت لشمس. . 

- "يا شمس. ."
كان ذلك صوت أمينة تناديها من الداخل
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فرفعت الصغرة ناظرها صوبَ الغرفة. 

- "تعالي أقولك حاجة في الأوضة. ."
نهضت شمس، وتبعتها أم بدوي، تمشي بثقل وكيسها في يمناها. 

لحقتها ليى، ووقفت صوبَ الباب تسمع حديث أمها: 

النهــاردة هنحتفــل بيــي، عشــان كــرتي وبقيتــي  "شــمس،   -

عروســة"

وراحت تضع يديها عى كتفي ابنتها. . وتقول: 

- "بــس عشــان تبقــي عروســة بجــد وحقيقــي، في حاجــة لازم 
ـى ليــى عملتهــا وهــي صغــرة" تعمليهــا، زي كل البنــات. . حتّـَ

ــى يخيــل إليــك أنهــا تتكــسر  راحــت ليــى تجــزّ عــى أســنانها حتَّ

ــا.  لشــد اصطكاكه

نظــرت شــمس صــوبَ ليــى، لكــن ليــى ظلّــت صامتــة، جامــدة لا 

يهتــز لهــا طــرف. 

العجــزُ يبقيــكَ مكانــك مبتــور الإرادة، ينهــش فيــك صــرك، يجعلــك 

عاريـًـا لا حــول لــك ولا قــوة، حتَّــى إذا جــاءك حلــم، قلــت لــه ارِحــل. . 

لأنـّـك حينهــا بــدورك تــرضى عــى نفســك ميتـَـة الأحــام. 

لحظــات وكانــت الصغــرة مُمــدة عــى ظهرهــا، بــدت واثقــة وهــي 

تتشــبه بأختهــا، لكنهــا بــدأت تنتفــض حــين اقتربــت منهــا أم بــدوي، 

نظــرت صــوبَ ليــى. . ثــم إلى أمّهــا، ثــم إلى ذاك الشــبح الأســود الــداني 

منهــا، ثــم عــادت تنظــر لليــى: 

- "ليى. ."
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لفظتها بصوت فزع. 

- "افتحي رجليي. ."
أمرتها أمها بلطف، لكن الصغرة راحت تواري عورتها بيديها. . 

- "ليى. ."
نادتها مجددًا. 

لكن ليى وقفت كالمكلومة، أصابها الخرس. 

ــرة  ــم، بكَ ــا، مــرط، قطــن، مُعقِّ ــث بأدواته ــدوي تعب ــت أم ب كان

خيــط. وعــى وجههــا ابتســامة ســمجة الطلّــة، تدعــوك للنظــر بعيــدًا. 

ــفل  ــى أس ــم ع ــرط، ث ــى الم ــة ع ــم بباه ــب المعقِّ ــت تص راح

ــول:  ــا وتق ــي أمه ــمس بذراع ــبث ش ــت تتش ــمس، راح ش

- "ليى. ."
ــراً  ــع قه ــروح، يطال ــوفَ ال ــف مكت ــذي وق ــذاك الجســد، ال ــل ل وي

ــوان.  ــور العن آخــرَ مبت

- "امسكيها. ."
ــاة  ــفل فت ــر أس ــا آخ ــدأ جُرمً ــدد أن تب ــي بص ــرأة وه ــت الم نطق

ريفيــة أخــرى. أمّــا أمينــة، فلقــد قيــدت ابنتهــا بيديهــا. راحــت الصغرة 

ــت:  تــصرخ، ويتشــنج جســدها الصغــر. فانتفضــت ليــى وقال

- "أبويا جه أهو ولازمن أقوله"
وخرجت من الغرفة مسرعة نحو أبيها. 

ألقت بجثتها أسفل منه وهي ترجوه باكية: 
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- "بابــا. . ســايق عليــك النبــي مــا تخليهــم يطاهــروا شــمس 
دلوقتــي"

نظر إليها الحاج عمران محاولًا استيعاب الموقف: 

- "هي أم بدوي جوا؟؟"
ــة.  ــل حاج ــي تعم ــش أم ــا تخلي ــدك م ــوس إي ــاه. . أب ــوه ياب - "أي

ــا تكــر" ــت شــوية لم اســتنو عــى الب

- "أنا مليش دعوة بأمور الستات دي، بس الصح لازم يتم"
- "يبقى عشان خاطري استنى لما تكر شوية، أبوس إيدك ياباه"

وهمّت تقبلها، لكنّه أبى. . وقال: 

- "نادي أمك"
ــا  ــت أمّه ــث وقف ــة حي ــو الغرف ــت نح ــددًا وركض ــت مج فانتفض

ــت:  ــا وقال ــى وجهه ــةً ع ــب بادي ــارات الغض وأمََ

- "أنا غلطانة إني قلتلك يا وش الغراب"
ثم قالت لأم بدوي: 

- "أم بدوي، إمشي انتي دلوقتي، وهكلمك بعدين"
نظرت أم بدوي لليى بانزعاج، وقالت: 

- "يرضيــي يعنــي كــده يــا أم يــاس آجــي ع الفــاضي؟ -يطلــق عــى 
أمينــة بــأم يــاس، عوضًــا عــن أم ليــى وذلــك لأنهــا لم تنجــب صبيًــا-. 

وأردفت قائلة: 

- "ده أنا بيني وبينكو عرة كيلو، يعني جايالكو من آخر الدنيا"
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فأجابتها أمينة قائلة: 

ــرة.  ــدل أج ــين ب ــي أجرت ــة هدي ــرةّ الجاي ــا، الم ــا أن ــك علي - "حق
ــج" ــوف الح ــان أش ــي عش ــه دلوقت ــى الل ــوكلي ع ات

فراحــت أم بــدوي تهُمهِــم بكلــات غاضبــة وغــر مفهومــة وهــي 

تلــمّ حاجياتهــا. وفي هــذه الأثنــاء، اقتربــت ليــى مــن شــمس وحضنتهــا 

حضنًــا عميقًــا وكأنهّــا تحضــن طفولتهــا أيضًــا التــي كانــت عــى وشــك 

أن تمــوت. 

لم تنطــق شــمس، عيناهــا المبُللتــان بالدّمــع، أغنتــا عــن الحديــث، 

لكنّهــا اســتكانت بــين أحضــان ليــى المتأخــرة. 

- "أنا معاكي، متخافيش"
ولحظات، ثم أخرجت هاتفها من جيبها، وأرسلت: 

- "البنــت بخــر، معملتهــاش. . انــت مصــدر قــوة ليَّ. ربنــا يخليــك 
ليــا يــا ابــن عمــي"

ــا  ويبقــى الســؤال. . أحقًــا محمــد هــو مصــدر قــوة لليــى؟ أم أنهّ

أخــرى توهــم نفســها أن لمحبوبهــا دور ملمــوس وفعــلي في تغيــر 

ــه  ــة؟ ليت ــدة والنائي ــافات البعي ــب المس ــد تقري ــا تري ــا؟ أم أنه أفعاله

ــكنه.  ــا تس ــكنها، ك يس

*****
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١6

المكان: كنتاكي ٢6 يوليو

الزمان: ظهراً أو عصًرا، فالعشاق لا يدرون بأي أرض هُم. 

- "واحشني ياد"
- "وانتي كان يا أمرة"

- "اســمريت قــوي فــوق ســارك، هــو أنــت ناقــص يــا أمجــد؟ أنــا 
بنــت ويحقــلي امتــع نظــري فيــك يــا نظــري"

- "نظرك؟ هههههههههه. . بحبك يا هبلة"
- "وأنا بوت ف أمك"

- "هــو انتــي كل مــرة تقبــي تأكلينــي هنــا؟ يــا بــت خبــي 
ــي  ــوم الفزدق ــص ن ــك قمي ــح، عجب ــه صحي ــك إي ــت، بقول ــوس ياب الفل

ــي؟" ــع أم ــك م ــلي بعتهول ال

ــا بنــي كفايــة قمصــان نــوم، تلــت  - "يخربيــت قمصــان نومــك. ي
ــوم. كفاااااااااااايــة" تربــع جهــازي قمصــان ن

ــا وهــو يقطــع كيــس الكاتشــب بأســنانه  فــراح أمجــد يقهقــه عاليً

حتَّــى تظنــه ســيأكل الكيــس أيضًــا وهــو يقــول: 

- "إيش فهمك انتي. ."
ــال  ــز، وق ــن العج ــيئا م ــه ش ــى فرحت ــد اعت ــاً وق ــم صمــت قلي ث

ــاشيء:  ــوبَ ال ــذة ص ــر إلى الناف ــو ينظ وه
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- "بس أتلم عليي يا أمرة في حتة تتاوينا"
- "تفتكر؟"

وغاب بينهم الصمت. 

الحــبُّ يلُقــي علينــا بالأمنيــات، الجميــل منهــا. . لكــن الأمــاني 

درجــات، هنــاك أمنيــة بثابــة قمــر، نحبهــا مــن بعيــد دون أن تصــل 

ــا مــع هــذا نحُــب  ــة ولكنّن ــا، دون حاســة اللمــس الفعلي إليهــا تراتيلن

أن ننظــر إليهــا مــن بعيــد. وهنــاك أمنيــة بثابــة نيــزك سيــع خانتــه 

ــا لا. ــا. . وإمّ ــا أن تمســكه سيعً ــة، إمّ الجاذبي

ــره  ــا يج ــادة م ــدر، وع ــرهُ الق ــلٍ يج ــةٌ بحب ــة موثوق ــاك أمُني  وهن

ــر.  ــرف الآخ ــن الط ــدر م ــه القَ ــكته جذب ــا أمس ــك، كل ــس اتجاه عك

ــق؟؟  ــائي العاش ــذا الثن ــة ه ــي أمني ــة ه ــأي أمني ف

قالت: 

- "بدعيلها كل يوم من قلبي"
وراحت تقطع قطع الدجاج من أمامها وتضعها أمام شطرته: 

- "كل دي كان"
فــراح ينظــر إليهــا بامتنــان، وهــو يــدرك أنــه لــن يجــد مثلهــا أبــدًا. 

أمــرة الصابــرة المتصــرة، التــي تــرضى بالقليــل. 

لحظات ورنّ هاتفها فصاحت، وهي تنظر إلى الشاشة: 

- "الحق، دي البت إيمان. ."
- "طب ردي عليها بسرعة. ."
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ــة في  ــا بسرع ــح يديه ــرة تمس ــت أم ــغف، راح ــد بش ــا أمج أجابه

المناديــل أمامهــا. ثــم تمــرّر إصبعهــا سيعًــا عــى الهاتــف وتضعــه عــى 

ــى لا يقــع منهــا الهاتــف:  إذنهــا، ثــم تســند رأســها عــى كتفهــا حتَّ

- "أيــوة يــا إيمــان؟ . . . الحمــد للــه، وانتــي عاملــة إيــه؟ . . . أيــوه 
ــي  ــه، طــب انت ــي، أخــراً. . . الحمــد لل ــا بتغــدا مــع خطيب ــة، أن فاضي

ــا ف  ــوث أن ــك البح ــك، هنزل ــه، هجيل ــرة إي ــي؟ . . لا بك ــين دلوقت ف

ــة، اســتنيني باللــه عليــي، وخــلي بالــك منهــم كويــس. . ســام" العتب

ثم نظرت لأمجد وفرحة تتراقص في عينيها: 

- "هقوم استلم الجمعية. ."
ابتسم لها فرحًا وقال: 

- "هو ده الكام، أنا كنت خايف يتنصب علينا"
ــل أكل  ــا. كم ــا ونولن ــه، صرن ــد لل ــه؟ الحم ــا إي ــب علين - لا يتنص

ــك" ــا أجيل ــال م عب

- "لأ أنا جاي معاكي. ."
ــا كام  ــان، كله ــس وعدم ــت خاس ــت. . أن ــي كل أن ــا حبيب - "لا ي
ــا.  ــلينترو معاي ــن س ــك م ــيز كي ــك تش ــرة أجيبل ــة. وبالم ــة وجاي محط

ــا. ." ــااااااا بق ــول ع ــبة دي. ق ــالًا بالمناس احتف

- "عاااااا يا هبلة. . وربنا هبلة"
ثم صمت قلياً وقال: 

- "خــلي بالــك م الفلــوس، دول عريــن ألــف جنيــه، نــص مرتبــي 
ومرتبــك العريــن شــهر الــلي فاتــو دول"
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- "متقلقش يا أمجد"
ــا  ــاول قطعــة دجــاج وتبلعه ــة، وهــي تتن ــم نهضــت عــن الطاول ث

ــت:  برشــفة بيبــسي سيعــة. قال

- "هطر أنا. ."
- "طب إيه؟ . ."
- "طب إيه إيه؟"

-فيش قطَةّ ع السريع كده من شفايفك المزيتّة م الفراخ دي؟"

ــام  ــار الطع ــن آث ــفتيها م ــح ش ــي تمس ــازدراء، وه ــه ب ــرت إلي نظ

والــروج وقالــت باســتنكار: 

- "قطَةّ في عينك. سام ياد"
وتحركــت متمنعــة مــن أمامــه، راح يضحــك وهــو يشــاهد خطواتها 

الراحلــة عنــه، وقــال يحادث: 

- "وجبتين كنتاكي في  يوم واحد، يا فرج الله يا أم مسعد"
خرجــت أمــرة مــن المطعــم بخطــوات سيعــة وهــي تضــع الــروج 

سيعًــا عــى شــفاهها، وتخــرج معقــم اليديــن مــن يديهــا لتبعــد عنهــا 

رائحــة الدجــاج. وكعادتهــا أخرجــت 4 حبــات كلوريتــس وتناولتهــن في 

عجالــة. 

- "هاتلي معاك تذكرة والنبي يا كابتن"
ــا  ــور. أعطاه ــف في الطاب ــه كي لا تق ــاباً بجني ــد ش ــا وهــي تم قالته

ــة  ــزة وهــي تحــره في حجابهــا ناحي ــت نحــو اتجــاه الجي ــاه وحلقّ إي

ــا الأيمــن.  أذنه
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وقفت تنتظر المترو، ثم أخرجت هاتفها لتكتب: 

- "كل كويس يا ميجو، أنت مش عارف إن أنت عنيا ولا إيه"
ــا  ــترو مكتظً ــل الم ــا، وص ــك عاليً ــت تضح ــال. وراح ــم إرس ــن ث وم

ــه.  ــق الل بخل

دخلته سيعًا. 

ــى تصــل  ــة البــاب كعادتهــا لــي تعــد المحطــات حتَّ ووقفــت قبال

ــوث.  إلى البح

- "بــاكل أهــوو ياختــي. . انتــي عايــزاني اتخــن ويطلعــلي *جــزء مــن 
ــص مفقود*" الن

كان هــذا نــص الرســالة الــذي أرســله لهــا أمجــد، ولكنــه لم يصــل 

كامــا لضعــف الشــبكة في المــترو. 

ــال  ــة. كان الرج ــا بعفوي ــر حوله ــت تنظ ــالة، وراح ــمت للرس ابتس

ينظــرون لجســدها وينهشــوه بــررات الشــهوة. أدرات لهــم ظهرهــا 

وراحــت تراقــب الطريــق السريعــة، حتَّــى وصلــت إلى محطــة البحوث. 

خرجــت مــن المــترو. . و: 

- "*جــزء مــن النــص مفقــود* مجانــص زيــك يــا ام مجانــص انتــي، 
":D بــس بــوت في مجانــص أمــك

راحــت تضحــك وهــي تصعــد الســلم الكهربــائي سيعًــا. أخرجــت 

التذكــرة الصفــراء مــن خلــف حجابهــا، ووضعتــه أمــام الموظــف الــذي 

راح يهمــس: 

-يخربيت شفايفك
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نظرت إليه بازدراء وقالت: 

- "يخربيت سخافة أهلك. ."
- "إيه يا وحش بالراحة"

نظــرت إليــه كــا كان ينظــر محمــد هنيــدي في فيلــم فــول الصــين 

العظيــم لــذاك الصينــي الضاحــك بجــواره في الطائــرة. "مُهييــي". . 

ــر في البحــوث، وقامــت  ــة لشــارع التحري  صعــدت الســالم المؤدي

ــوان  ــار إخ ــام مق ــا أم ــا تنتظره ــا أنه ــي أخرته ــان الت ــال بإيم بالاتص

ــا  ــت تحتضنه ــا، همّ ــان أمامه ــد إيم ــارع لتج ــرت الش ــيارات. ع للس

وتقُبّلهــا وتلُقــي عليهــا الســام، أخرجــت الأخــرة مظروفـًـا مــن حقيبتهــا 

ــول:  ــرح وهــي تق ــي أمســكته بف ــرة الت ــه لأم وأعطت

- "ماله خفيف كده ليه؟"
وراحت تضحك، أجابتها إيمان ضاحكة: 

- "ليــه هــا مليــون جنيــه؟ دول عريــن ألــف جنيــه خمســميات. 
. يعنــي أربعــين ورقــة بس"

راحــت أمــرة تقُبّــل المظــروف بعــد أن تأكــدت مــن محتــواه 

بعينيهــا الثاقبــة ووضعتــه في حقيبتهــا. وقالــت: 

- "الحمدلله. . المهم وصلوا"
ربتت إيمان عى كتفها باسمة وقالت: 

- "الحمــد للــه يــا حبيبتــي، إنتــي وأمجــد تســتاهلو كل خــر. ربنــا 
يوفقكــوا يــارب"
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ــتنيني في  ــان مس ــا عش ــر أن ــا هط ــارب. . ي ــان ي ــا إيم ــارب ي - "ي
ــاكي. ." كنت

- "أيوة بقا. ."
ثم غمزت لها بعينيها وقالت: 

- "ماشي يا أمرة. واتساب بقا"
 ثم تبادلتا قبُاً سيعة وكأنّ بينها دهور من السفر والرحيل. 

وجــدت أمــرة نفســها أمــام خياريــن. إمّــا أن تســتقل المــترو 

مجــددًا وتعــود للدقــي لتجلــب التشــيز كيــك مــن ســلنترو كــا وعــدت 

ــود  ــاك. ولوج ــا إلى هن ــا يأخذه ــا سيعً ــتقل ميكروباصً ــد، أو تس أمج

ــاني. .  ــار الث ــارت الخي ــا، اخت ــات أمامه الميكروباص

- "سلنترو معك يا سطا. ."
البســمة لم تفــارق وجههــا، كانــت المناســبة تدعوهــا للذهــاب إلى 

الكوافــر آخــر اليــوم لحملــة تنظيــف شــاملة، ولإعــادة صبــغ شــعرها 

بــذاك الأصفــر الفاقــع. رُبــا تصبغــه حــين تتــزوج أمجــد بلــون آخــر، 

فهــي ســتنزع الحجــاب في حفــل الزفــاف. 

ــة مــن  ــة بســيطة، وشــعرت بخف ــاص، كدم ــن الميكروب خرجــت م

جانــب كتفهــا الأيمــن، وكأنهّــا كانــت ترتــدي عقــدًا انقطــع مــن رقبتهــا. 

غريبــة هــي اللحظــات الصادمــة، التــي تحــدث ســهوة فــا نــدري 

بــأي أرض نكــون. 

نظــرت يمينهــا لتجــد حــزام الحقيبــة دون الحقيبــة. . الحقيبــة 

ــة.  ــة ناري ــائقٍ لدراج ــع س ــدًا م ــت بعي حلقّ
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ــع الأصــوات في  ــة عنيفــة في صدرهــا، وتزاحمــت جمي شــعرت بدب

أذنهــا. . صاحــت بعدهــا بلحظــات: 

- "حرااااااااااااامي. . الشنطة. . الحقوني حرااااااااامي"
وراحــت تركــض بهيســتريا نحــوه وقــد ابتعــد عنهــا بأميــال حتَّــى 

اختفــى أثــره. 

- "يا ابن الكلب. . . حرااااااااامي الحقوني. ."
ــدرون  ــم ي ــلبية، وكأنهّ ــا بس ــر إليه ــا راح ينظ ــن حوله ــع م الجمي

مســبقًا بالنتائــج، ويعلمــون أنّ مــا أخُِــذَ قهــراً لا يعــود أبــدًا، ويــدرون 

كامــل الدرايــة أنّ أحــدًا لــن يعُيــد لهــا مــا أخُِــذ، لا الأرض ولا الوطــن، 

ولا مَــن يحتمــون في كنفهــم. كانــت عيونهــم تصرهــا، ولكــن صمتًــا. . 

ــة، نظــرات بائســة مــن قلــوب بائســة.  دون ردودِ فعــل فعليّ

ــق وقــد خــارت قواهــا، وراحــت تبــي  وقفــت في منتصــف الطري

ــا:  عاليً

- "فلوس الشّقة. . الفلوس ضاعت. . أعمل إيه؟"
وألقــت بجثتهــا عــى الرصيــف وهــي تحمــل حــزام الحقيبــة 

بيدهــا. ألقتــه باكيــةً وقــد وضعــت رأســها بــين يديهــا. 

اقتربت منها سيدة راقية، وقالت: 

- "في إيه يا بنتي؟"
- "شــنطتي اتسرقــت منــي وجواهــا فلــوس الشّــقة. . فلــوس 

الشّــقة. . أعمــل إيــه أعمــل إيــه؟"

- "قومي يا بنتي، عوضك عى الله. انتي ساكنة فين؟"
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لكن أمرة لم تجب. . 

أخرجــت هاتفهــا الــذي يــرن مــن جيبهــا ونهضــت دون أن تجيــب، 

وأغــشي عليهــا. 

*****

17
ــدرك  ــا لم ت ــاذة، لكنّه ــة نف ــت الرائح ــطء، كان ــا بب ــت عينيه فتح

ــسرا  ــزن وي ــا لتجــد أمجــد وي ــورًا، نظــرت حوله ــا في المستشــفى ف أنهّ

ــد.  ــدي أمج ــا ووال ــه ووالديه ــاوي وعبدالل والرّق

لحظــات انقضــت حــين وجــدت مَصــل الجلوكــوز في يديهــا، وعادت 

لبكائهــا وقــد أوجعتهــا الذاكرة. 

- "في إيه يا أمرة استهدي بالله؟ فداكي يا بنتي. ."
قالها الرّقاوي. 

ــا،  ــا قربه ــذة إذ كان واقفً ــن الناف ــجائر م ــب الس ــزن عق ــى ي ألق

ــال:  وق

- "أعصابــك يــا أمــرة، حالتــك متســتحملش عيــاط، جالــك هبــوط 
حــاد مــن كــتر الصدمــة. اهــدي كــده بــس وكل حاجــة ليهــا حــل"

قالت بصوت تعب: 
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- "حل إيه بس؟"
ثم نظرت لأمجد وقالت: 

- "سامحني سايق عليك النبي"
أجاب محاولًا غلب الدمع: 

ــلي  ــوز الأرض، قومي ــداكي كن ــي. . ف ــة أنت ــا هبل ــه ي - "أســامحك إي
بــس انتــي بالســامة، ومتخضنيــش عليــي تــاني. مليــش غــرك يــا أمرة"

لكــن دمعــه خانــه، فبــى وهــو يقُبّــل يديهــا. بــى لأنــه شــعر أنــه 

كاد يخسرهــا، بــى لتلــك الوريقــات التــي أذلتهــا بضياعهــا. 

قال عبدالله: 

- "في إيــه يــا ميجــو أمــال، اســتهدى باللــه كــده ياعــم. . أمــرة زي 
الفــل أهــي. ."

اقتربت يسرا من أمرة: 

- "حمدالله ع السامة"
وراحت تقُبّلها عى جبينها. 

- "هات سيجارة يابني"
ــم  ــزن. ث ــه لي ــا طلب ــامح، موجهً ــج س ــد، الح ــد أمج ــك وال كان ذل

ــن  ــه. اتق ــعلها ل ــد أن أش ــه بع ــا من ــين أخذه ــة ح ف ــو الرُّ ــه نح اتج

الزمــن رســم آثــاره عــى جســده النحيــل. كان غاضبًــا، ولكــن بصمــت. 

ــع ســيجارة.  ــذة م ــرب ناف ــذا هــو حــين يغضــب، يتوجــه لأق وهك

قالت أم أمرة، سوسن: 
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- "معلش، هو بس اتخض عليي يا بنتي"
أعدلت أمرة من جلستها وقالت: 

- "لو كنت ركبت مترو مكنش حصل اللي حصل"
- "مقولنا خاص يا أمرة، المهم انتي يا عبيطة"

ــرب  ــة، ق ف ــزن للرُّ ــه ي ــين اتج ــددًا، في ح ــه مج ــك عبدالل كان ذل

ــال:  ــوز، ق العج

- "مالك يا حج؟"
نظر إليه عم سامح وقال وهو ينفث دخانه: 

- "هيكــون في إيــه يعنــي؟ البــت ضيعــت عريــن ألــف جنيــه. . 
والاســم عايــزة تتجــوز، كــده يبقى تســتنى ســنتين كــان عى مــا تجمع 

زيهــم هــي والبغــل. البــت ليهــا أكــتر مــن خمــس ســنين مخطوبالــه، 

والعجلــة مــش عايــزة تــدور، وبيتقدملهــا عرســان مســتعدين يدفعــوا 

مــن ألــف لميــة ألــف. بــس هــي خــاص، حاكــم الحــب غــاب، قافشــة 

في الــواد أمجــد. وإحنــا اتعودنــا عليهــا خــاص، بــس العمــر بيضيــع يــا 

إبنــي، نفــسي أفــرح بيهــم قبــل مــا أمــوت، وأشــيل عيــل مــن عيالهــم 

عــى رجــلي قبــل مــا ياكلهــا الــدود"

- "كله بأوانه يا حج. الموت والفرح، كله بأوانه"
نظر إليه العجوز وقال من خلف نظاراته: 

- "عندك حق. ربنا يهدينا ويهديك"
- "آه. . بقولــك إيــه. . يــا بقــا نخــش نطمــن عــى أمــرة وميبقــاش 

منظرنــا وحش".
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- "يا يا ابني. . يا. . كله محصل بعضه"
وانضا إليهم، قال يزن في محاولة لتغير الجو: 

ــه،  ــين جني ــان بخمس ــه لب ــك ده في ــلي جامب ــس ال ــرة، الكي - "أم
ــان. ." ــقي اللب ــي بتعش ــم انت حاك

وراح الجميــع يضحكــون وكأنهّــم ينتظــرون فرصــة أن يغــر مجــرى 

الحديــث أحدهــم. 

قالت يسرا ضاحكة: 

- "أيــوة، أخويــا كان دايمًــا يقــولي إنــك مُدمنــة لبــان مــن وانتــي في 
ثانــوي، بتحبيــه قــوي كــده؟"

ـى لا تحرجهــا،  نظــرت إليهــا أمــرة مُرغمــة عــى الابتســام حتّـَ

وقالــت: 

- "أيوة. . بحبه جدًا. . مصدر راحة بالنسبالي"
ـى دوت منهــا آآآآآه قاهــرة، وراحــت تبــي  صمتــت قليــاً حتّـَ

ــا،  ــة لتهدئته ــن في محاول ــر، انتفــض الموجودي ــة استســامها للقه مُعلن

ــدوى.  ــن دون ج لك

- "حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل"
لفظتها باكية، فقال يزن: 

ــو  ــه ل ــتفيدي إي ــي، هتس ــه دلوقت ــد بإي ــبنة هتفي ــي الحس - "يعن
ــده" ــرة اهــدي مــش ك ــا أم ــك حاجــة؟ ي جرال

- "خليها تطلع اللي جواها يا يزن، الكبت وحِش"
قالها عبدالله. 
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فأجاب الرّقاوي: 

- "نقطنا بسكاتك أنت بس يا عبدالله"
أمــا عــن سوســن، فنهضــت تنــادي الممُرضــة وقــد عــا بـُـكاء ابنتهــا. 

دخلــت الممُرضــة لتلقــي نظــرة عــى أمــرة، ثــم خرجــت تنــادي 

ــة  ــرة مهدئ ــا إب ــر بإعطائه ــذي أم ــا وال ــن حالته ــؤول ع ــور المس الدكت

ــا.  ــوء حالته ــى لا تس حتَّ

ــزال يمــارس  اســتكانت الأمــرة، وعــادت لســباتٍ مؤقــت والألم لا ي

آثــاره عــى وجههــا. 

- "طيب يا جاعة، أنا هستأذن عشان ورايا درس كان نص ساعة"
كانت تلك يسرا مخاطبةً الجميع. 

- "طيب، خلي بالك من نفسك"
أجابها يزن. 

- "تحبي أوصلك؟؟"
سألها الرّقاوي واثقًا، نظر إليه يزن ثم قال: 

ــد  ــع أمج ــة م ــد حب ــا قاع ــا. أن ــع وصله ــو ينف ــا ل ــوة، خده - "أي
ــرة" وأم

نظــرت يــسرا لأخيهــا تســتنجده ألا يفعــل، ففهــم مــا تقولــه عيناهــا 

إلّا أنــه قــال: 

- "روحي مع أحمد أحسن، انتي شايفة البلد عاملة إزاي" 
تنهدت يسرا وقالت: 
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- "طيب"
ثم نظرت للرقاوي بخجل وقالت: 

- "يا؟"
فاستعد أحمد لمرافقتها. . 

خرجــا مــن الغرفــة ليســرا في ممــر ضيــق يــؤدي إلى الخــارج. 

لحظــات صمــت مُربكــة، هــي تطالــع الأرض وهــو يطالــع وجــوه البر 

ــول:  ــل أن يق ــرتّ قب ــره، لحظــات أخــرى م ــات مشــكوك في أم بثب

ــا  ــا مينفعــش أشــوفك إلا لمــا الكــوارث تحصــل؟ ده أن - "يعنــي أن
كنــت شــوية وهبــوس رجــل أمــرة ع السرقــة الــلي حصلتلهــا وأقولهــا 

يــا شــيخة اتسرقــي كل يــوم"

ــا. لم  ب ــل الصَّ ــتتراً بخج ــدرًا مس ــا ب ــة، كان وجهه ــا خلس ــر إليه نظ

ــا:  ــال له ــارةّ، وق ــوه الم ــع وج ــاد يطال ــه. فع تجب

- "انتي متتخيليش أنا مبسوط إنك معايا إزاي"
شعر بها ترتبك أكر، قالت: 

- "هي العربية فين؟"
ابتسم مغلوباً عى أمره وقال: 

ــس  ــالي ع الفي ــلي بتبعتيه ــك ال ــة زي كتابات - "نفــسي تكــوني جريئ
ــوي" ــة ق ــك جميل وال sms، كتابات

- "هي البيضا اللي هناك دي؟"
عاد يبتسم وقال: 



119

- "هي البيضا اللي هناك دي. ."
ــه،  ــا المشاكســة أمام ــع خطواته ــا وهــو يطال فراحــت تســبقه إليه

قــام بفتــح البــاب لهــا مــن عــى بعُــد عــن طريــق المفتــاح. فاقتربــت 

مــن البــاب الخلفــي تفتحــه، ثانيــة مضــت وكأنهّــا تحــادث نفســها، ثــم 

توجهــت نحــو البــاب الأمامــي تفتحــه وتجلــس فيــه. 

راح أحمــد يضحــك مــن أمرهــا، جلــس إلى جوارهــا باســاً. لم يفهــم 

س ســعادته تلــك، لكنّــه لم يمانــع الســعادة عــى الإطــاق إلى جوارهــا، 

ثمـّـة مــا يدعــوه للنقــاء والطهُــر حــين تطــوف خيالــه، ثمـّـة مــا يدعــوه..

للحب. . 

بدأ يقود بهدوء، والقلب يواري شوقاً لها، قال: 

ــك  ــا كتبتل ــر لمّ ــش غ ــدًا، مرتحت ــة تحدي ــر ليل ــا في شم، آخ - "وأن
حاجــة كــده، عــى أدي، ومتتخيليــش لمــا كتبتهــا، ارتحــت أد إيــه، وأد 

ــارف هشــوفك إزاي  ــش ع ــي مكنت ــا. صدقين ــوق قبله ــت مخن ــه كن أي

أو إمتــى، بــس كنــت متأكــد إني هشــوفك، عشــان كــده شــلتها معايــا. 

ــا جــواه" ــلي في النــص ده، وهتاقيه ــدوق ال افتحــي الصن

لم تقــو عــى ألّا تنظــر لوجهــه، للســام الــذي ظهــر فجــأة في 

قســاته، ابتســمت لــه دون أن يراهــا، وفتحــت الصنــدوق لتجــد ورقــة 

ــة.  مطوي

أخذتها ووضعتها في حقيبتها. . فقال: 

- "اقريها. ."
- "لما أروّح. ."
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- "لأ دلوقتــي. . لــو ليــا عنــدك خاطــر، عايــز اســمع إلقائــك، حتَّــى 
تراجعيــلي لغويــا ع الهبــل الــلي هتقريــه"

ابتسمت له، وقالت بخجل: 

- "طيب يا أحمد. ."
ولــدى ســاعه اســمه مــن شــفتيها، ارتعــدت روحــه حتَّــى ظــنّ أنــه 

يمــوت ويبُعــث مــن جديــد عــى يديهــا. . . 

فتحت الورقة باسمة. . قالت: 

- "خطكّ جميل. ."
صمتــت شــاردة، تطالــع الســطر الأول. . نظــرت إليــه، ثــم للورقــة، 

ــي لا  ــوت مائ ــق، ص ــوري رقي ــوت جه ــطوره بص ــل س ــت ترُتّ وراح

يشُــبه غــره، حتَّــى تظــن أن المائكــة تخشــع إجــالًا لــه حــين تســمعها: 

 ))هــا أنــا أمامــك. . عــارِ كالحــب. . ومــن قبلــك كنــت لا أدرك أن 

الحــب قــد يكــون عاريـًـا. . ظننتــه يرتدينــا. . كــا نرتديــه، ظننتــه يتخــذ 

منــا كسِــاء. . لكنّــه عــار. . ويظــل عاريـًـا. . بنــا أو مــن دوننــا. . وإنْ كان 

ــى  ــا حتَّ ــى حــين يمــوت. . عاريً ــا. . أو حتَّ ــا كان أم خريفً طفــاً. . ربيعً

المـَـات ومــا بعــد المـَـات. . وهــا أنــا اليــوم. . أطالــب أن أرتديــك. . ولا 

يســترني ســواك. . ولا يكســيني إلاكِ. . فــإن رضيتــي بعُريــي هــذا المســاء 

فأنــت حُــرة طليقــة. . وإن ســترتني كعاشــق فيــكِ. . فأنــا إلــه للحــب 

مكتمــلٌ بــكِ.((

*****
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دخــل إلى شــقته الخاصــة، تلــك التــي لا يــدري عنهــا أحــد ســوى 

الخالــق الــذي لا يقــرّ بــه إلهًــا، وصديــق قديــم. شــقة في إحــدى 

ــدة.  ــق الوح ــوة، ويعش ــدس الخل ــث يق ــصر حي ــة ن ــي مدين ضواح

أخــرج لوحــة بيضــاء كبــرة، مرســوم بهــا تصميم مبــدأي لأســتوديو، 

وعــى طــرف اللوحــة مــن الأعــى رســمة صغــرة لوجــه أنيــق وشــعر 

قرُمــزي وعينــين خراويــن. . 

نظر لوجهها الجميل، ثمةّ ما يثر فضوله حولها. 

ــة. . .  ــى الأريك ــس ع ــه، وجل ــرج هاتف ــا وأخ ــة جانبً ــع اللوح وض

اســمها عــى هاتفــه، راح يغريــه بالاتصــال بهــا. لكنــه لم يســتأذن منهــا 

حــين أخــذ رقــم هاتفهــا مــن كريــم. 

"جامحــة". . هــذا كل مــا يعرفــه عنهــا، لكنّهــا لا تســمح بالفــرس 
ــاة.  ــن الاحي ــا وَهَ ــرس، أصابه ــا ف ــح، بداخله ــابقة الري ــا بس بداخله

ــا.  ــرَّ ســجينة له ــرت أن تخ فآث

ــم،  ــطة الحج ــرة متوس ــرج مُفك ــة، أخ اتجــه نحــو مكتبــة جانبي

عــاد بهــا إلى الأريكــة وهــو يشــعل معشــوقته الدخانيــة، جلــس وراح 

ــا. .  يتصفحه

ــخ ١9  ــم واحــد: ســناء هــادي، الســن 55 ســنة، في تاري ــة رق الحال

ــمر ٢0١٢ ديس
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الحالــة رقــم اثنــان: إيمــي أكــرم، الســن ٢4 ســنة، في تاريــخ ٢3 مايــو 

٢0١3

الحالــة رقــم ثاثــة: كريمــة فتحــي "كــوكي" الســن ٢6 ســنة، في تاريخ 

٢ يناير ٢0١4

الحالــة رقــم أربعــة: ســلمى مختــار، الســن ٢4 ســنة، في تاريــخ ١5 

مــارس ٢0١4 

قرأ الأساء سيعًا، ثم دوّن: 

الحالة رقم خمسة: 

ثــم راح يقلــب الصفحــات إلى أن وصــل إلى المنتصــف، وراح يكتــب 

اســاً جميــاً مــن 3 أحــرف، فــرح. . فــرح عصــام. 

سيســعى لتجنيدهــا بــا شــك، وجعلهــا تكفــر بالإلــه كــا فعــل مــع 

ــة، باســم  ــات. . باســم الحــب والجســد، باســم الجنــس والحري الأخُري

المنطــق والامنطــق. 

راح يذكر ليلته الأولى مع سناء، من باعت قضايا الجسد مسبقًا. 

"ذات أيام مُنْذُ عام، 
وقبلها بأعوام. . 

كان هنالك عاصيًّا مصريًّا

يدُعى يزن عامر. ." 
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"2"
- "أنت شارب صح؟"

سألته سناء وهي تتفحص جسده المسلوب حديثاً. 

- "آه. ."
أجابها وهو يرتدي قميصه. . 

- "إيه اللي حصل يا سيدنا الشيخ؟"  
سألته ضاحكة. 

- "فقُت مش أكتر"
- "فقُت من إيه بالضبط؟ ده أنت فجَرت مش فقُت. ."

وعادت لضحكاتها السافرة. 

صمتت قلياً. . ثم قالت: 

- "هتروح لبيتكو إزاي وأنت كده؟ أبوك هيقول عليك إيه؟"
ثم أخذت الروب من قربه وراحت تستر عُريها. 

- "أبويا مات. . دفنته كانت النهاردة، أنا عايز سجاير عندك؟؟"
نظرت سناء إليه مذهولة في محاولة لاستيعاب ما قاله، قالت: 

- "مش فاهمة. . أنت بتتكلم بجد؟"
- "ربنا بيمثلك إيه؟"

- "قصدك إيه؟"
- "ربنا. . بيمثلك إيه؟"
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- "ربنا. . ربنا اللي خلقني"
- "آه. . إيه دليلك؟ إمتى آخر مرة صليتي فيها؟"

- "أنا بصلي. ."
- "وبتزني؟ تسمي إيه اللي عملتيه من شوية ده؟"

ــا مجــاورًا، لتخــرج ســيجارتين  نهضــت مــن جــواره، وفتحــت درجً

ــدًا مــن الوقــت لتفكــر.  ــا تعطــي نفســها مزي وكأنهّ

ــعل  ــي تش ــت وه ــه، قال ــس قبالت ــادت تجل ــدة، وع ــه بواح أمدت

ســيجارتها وتلقــي لــه القدّاحــة ليشــعل ســيجارته هــو الآخــر التــي كان 

ــه: يمســكها لأول مــرة في حيات

- "حرية شخصية. ."
أجابها واثقًا: 

- "وإيه تعريفك للحرية الشخصية؟"
- "أعمــل الــلي أعملــه مــن دون مــا أعمــل حســاب لحــد. . بــس من 

دون مــا أضر حد"

أجابته سيعًا وكأنهّا تسُكته. 

ــسّر،  ــة بتع ــور للآله ــع البخ ــان وراح يرف ــن الدخ ــا م ــحب نفََسً س

ــرى:  ــرى وأخ ــحب أخ ــدره، وراح يس ــا في ص ــاوم حريقه ــه ق لكن

ــا  ــا عملن ــا تعمــلي حســاب لحــد، طــب لمّ ــن دون م ــل، م - "جمي
ــا؟" ــه؟ ربن ــي حســاب لي ــالًا. . عملت ــة ح الزتون

- "أنت أبوك مات وجاي تتجنن عليّا؟"
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ــر  ــا. . مــش ســناء برضــو؟ تصدقــي مــش فاك - "ردي ع الســؤال ي
اســمك. ."

- "شكلك سكران بجد!"
- "مممممــم، لا. . أنــا كنــت ســكران ليــا ســنين، ودلوقتــي فقُــت. . 

خلينــا فيــي انتــي يــا جميــل"

وراح ينفث الدخان عالياً، وقد اعتادت عليه رئتاه. 

- "أيوة، بعمل حساب ليه. ."
- "وبتعصيه؟"

- "ربك غفور رحيم. ."
ــزاني لا ينكــحُ  ــا شــيخة، عــى حســب مــا كنــت حافــظ: "ال - "لا ي
ــةُ لا ينكحُهــا إلا زانٍ أو مــرك" وفي نفــس  ــةً أو مركــةً والزاني إلا زاني

ــدةٍ ولا  ــةَ جل ــدِوا كلَّ واحــدٍ منهــا مئ ــزانِي فاجل ــةُ وال الســورة " الزاني

ــن ده" ــدة عــى ظهــرك المل ــي ١00 جل ــةٌ". . يعن ــمْ بهــا رأف تأخذْك

- "أنت عايز إيه؟"
- "إحنا بنتناقش مش أكتر. ."

- "أيوة، برضو عايز إيه من ورا النقاش ده؟"
فــة بعــد أن وضــع الســتائر  نهــض عــن السريــر، وراح في اتجــاه الرُّ

جانبًــا ثــم ألقــى بالســيجارة: 

- "ما تيجي نلحد؟"
- "استغفر الله العظيم. ."
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أجابها مستنكراً: 

- "لا يا شيخة؟ متعمليليش شيفة مكة"
- "شكلك اتهبلت فعقلك عشان أبوك مات ياد أنت"

- "تــوء، زي مــا قلتلــك. . أنــا فقُــت. صدقينــي مفيــش دليــل 
ملمــوس عــى وجــود ربنــا. بجانــب قــراءاتي للفقــه والريعــة، كنــت 

بقــرأ في الفلســفة والعلــوم، حاجــة يخربيــت كــده، واكتشــفت حاجــات 

ــدك  ــاً، عن ــة فع ــسي. ســجاير LM معفن ــدب نف ــت بك ــس كن ــر ب كت

ــف" ــو أنظ Marlboro؟ بيقول

أشــارت لــه صامتــة للخزانــة خلفــه، توجــه لهــا بثبــات وقــام 

ــل،  ــاب العق ــو لغي ــا يدع ــف، كل م ــأى بالكي ــة م ــا، وجــد خان بفتحه

كل مــا يدعــو الــروح لتحلــق في ملكــوت الضيــاع والخفــة. وعــى أقــى 

ــواع. . فأخــذ  اليمــين، وجــد علــب مســتطيلة لســجائر مــن شــتى الأن

ــال:  ــراء وق ــة Marlboro حم ــا علب منه

- "هاخد العلبة دي. ."
ــة،  ــا، فضي ــن نوعه ــدة م ــة فري ــت قدّاح ــة، كان ــر إلى القدّاح ونظ

عــى طولهــا أفعــى ينتهــى رأســها عنــد الغطــاء أعــى القدّاحــة. شــعر 

ــه. . قــال:  أنهــا تمثِّل

 - "حلوة الولاعة دي. ."
- "خدها. ."

- "ده أساسي، عى الأقل تمن عذريتي اللي راحت بسببك دي. ."
 وراح يضحــك عاليًــا، كان ضحــكًا يدعــو للبــكاء. ظلـّـت ســناء تحدق 

بــه آســفةً. . ولا تــدري مــا يقُــال. لكنــه رفــع عنهــا حــرج الــكام وقال: 
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- "نرجع لموضوعنا. ."
 وجلس قبالتها، واسترسل في حديثه قائاً: 

 - "انتي خريجة إيه لا مؤاخدة؟"
 - "معايا دبلون تجارة. ."

- "دبلون. .؟ جميل، بتقرأي؟"
- "طبعا بعرف أقرأ"

- "بقولــك إيــه يــا سوســو ركــزي معايــا. . بقولــك بتقــرأي؟ يعنــي 
قراءاتــك إيــه؟ بتحبــي تقــرأي لمــين؟"

 - "آآآآه. . لا مش بقرأ. . مليش خُلق"
 - "أنا بقا يا ستي هنورك. ."
 سحب نفسًا طوياً، وقال: 

- "بُــيّ، في حاجــات في الكــون ده، ملهــاش تفســر، حتَّــى القــرآن 
مجابلهــاش تفســر، مجــرد حاجــات كونيــة موجــودة عشــان تحرنــا. . 

ومــن الحــرة دي، كان عندنــا فريقــين، فريــق مــع وفريــق ضــد. فريــق 

ــاس  ــين دول. . إحس ــد الفريق ــلي وحّ ــس ال ــف، ب ــق خال ــاع، وفري انص

بالمنطــق والامنطــق"

 كانــت أمــارات الحــرة باديــة عــى وجههــا، لكــن أمــراً منعهــا مــن 

ســؤاله عــاّ يقصــد فقالــت: 

 - "هــو أنــت ألحــدت بجــد؟ وكل ده عشــان قريتلــك كلمتــين هنــا 
وهناك؟"

 - "لا. . خالص. . . بيُ. ."
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ــن لا  ــه نفســه، أخرهــا أنّ الملحدي ــاّ تســوّل ل ــا ع وراح يحــي له

يتخــذوا جميهــم الموقــف ذاتــه مــن وجــود الإلــه، بعــد أن أخرهــا أنّ 

ــة  الإلحــاد مــا هــو إلا حركــة ظهــرت فيــا مــى بســبب غيــاب الأدل

عــى وجــوده في عُــاه. وكانــت الحِجــج تختلــف باختــاف حلقــة 

النقــاش، فهنالــك حُجــج لهــا بعُــد فلســفي، وأخُــرى لهــا بعُــد علمــي 

واجتاعــي. . وتاريخــي. وراح يلُقــي عليهــا بالحجــج، ولا تنطــق. فــإذا 

بهــا شــاخصةً أبصارهُــا، مذهولــة. . أأقــوم بعــرض الحجــج عليــك عزيزي 

ــين الحــين والآخــر،  ــك ب ــي أحــب تســليط الضــوء علي القــارئ؟  إذ أنن

ــل، أن ســناء ســلمّت  ــا. فلنق ــي في إشــعال حــرة أو إخاده ــة من رغب

ــان  ــرى. . يختلــف منظــور العصي ــا هــي الأخُ بأمرهــا، وأعلنــت عصيانً

مــن شــخص لآخــر، قــد يفعــل أحدهــم أمــراً مــا يكــون في نظــر آخــر 

ــره  ــره دارٍ. . كلٌ بأم ــح. . كلٌ بأم ــس صحي ــة، والعك ــان أو معصي عصي

مُلــم. لكنّهــا مســألة الآخــر التــي تــؤرق الفكــر، وتجعلــه عبــدًا لمرُاقبــة 

ــن، متجاهــاً نفســه، ســواء أكَان عــى صــواب أم خطــأ. الآخــر  الآخري

هــو المعُضلــة المجتمعيــة الآن. ولكــن إنْ وقفنــا عنــد كلمــة عِصيــان، أو 

معصيــة. . فبحــق مَــن يكــون ذاك العصيــان؟ أو لنقــل. . مــن المعَــي؟ 

وباســم مــاذا هــو هــذا التمــرد، هــذا الانقــاب. . أو هــذه الثــورة. .؟ 

اســئلة عائمــة في فضــاء الشّــك واليقــين. . وللشّــك أهــل، كــا لليقــين 

أهــل. . فمــن أي الأهلــين أنــت؟؟ 

*****
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١9

وصلــت إلى ســيارتها أمــام مبنــى الإذاعــة والتلفزيــون، وجلســت في 

ــا بانتظــار أيــتن  ــة بشــقائها وهــي تنفــث الوجــع عاليً مقعدهــا مُحمّل

ــا ســهوةً، لتجــده يســتند عــى ســيارة مجــاورة  ــم، نظــرت يمينه وكري

وهــو ينظــر إليهــا باســاً. 

ــة،  ــات موجع ــت نبض ــا، كان ــح نبضً ــا تصي ــات قلبه ــعرت بدق ش

قاتلــة، مذعــورة، خرجــت مــن ســيارتها. 

فــرح هــي إحــدى المؤمنــات بــأنّ الخــوف قــوة، كانــت تعجــب لأمر 

ــون الانتصــار  ــف يك ــة الانتصــار، وكي ــا إلى هاوي ــذي يدفعه ــا ال خوفه

هاويــة؟؟ حــين يقــوده الخــوف. وهــاك خوفهــا يقودهــا إليــه، يــاس. . 

ــار  ــا بانتظ ــزال واقفً ــو لا ي ــوه، وه ــارع نح ــا تتس ــت خطواته راح

ــوم.  هج

- "أنت بتعمل إيه هنا يا حيوان؟"
وراحــت تشــده مــن قميصــه بغضــب، فبادرهــا بضحكــة فاجــرة. 

انطلقــت صرخاتهــا وهــي تربــه بيديهــا وهــو يتحاشــاها حينًــا وتمســه 

ضرباتهــا الموجوعــة حينًــا. 

ــة،  ــن كل جه ــى م ــرب المبن ــن قُ ــال الأم ــم رج ــات وأحاطه لحظ

وهــا هــو كريــم وأيــتن يصــان، فاختطفاهــا مــن وســط الحشــود التــي 

ــد  ــيارتها وق ــا إلى س ــةً وأدخاه ــارت باكي ــد انه ــا وق ــت حوله تجمّع

ــادة.  ــم القي ــولى كري ــة وت ــد الخلفي ــا في المقاع ــتن معه جلســت أي
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- "أنــا مــش فاهــم الحيــوان ده بيعمــل إيــه هنــا؟ انتــي مــش عايزة 
تبلغــي عنــه ليــه؟ أنــا أعــرف نــاس ممكــن يلبســوه باوي ســودة"

لم تجبــه فــرح، واســتندت برأســها عــى كتــف أيــتن القاســية، 

القاســية روحًــا لا بنيانـًـا. ولكــن لا مــأوى لفــرح، لا مــأوى تســتظل بــه، 

وقــد أدركــت ذلــك مُنْــذُ فقــدت والداهــا، وأحبّــت عمّتهــا لبنــى ذلــك 

الفاجــر، مــن يصغرهــا بعــر أعــوام. 

أخرجت هاتفها، وقامت بالاتصال عليها تطمن: 

- "انتي كويسة؟"
- "آه. . في إيه؟؟ قلقتيني؟؟"

- "شفت ياس من شوية"
 . . . . . .-

- "هو جالك يا لولو؟"
 . . . . . .-

- "متردي عليا. . جااااالك؟؟"
- "ملكيش دعوة"
وأنهت المكالمة. . 

وبعد لحظات شاردة، قال كريم: 

- "أنــا مــش فاهــم عمّتــك بصراحــة، بــس مليــش دعــوة بيهــا، أنــا 
ــي النجمــة وأي حاجــة بتعمليهــا دلوقتــي  ــي، انت ــا دعــوة بيــي انت لي

ــا غــرك" ــا، ومحــدش هيتحاســب عليه ــي محاســبة عليه إنت
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لكن فرح لم تجبه. . فقالت أيتن: 

- "كريم، خدنا لأي حتة نقعد فيها ونغر جو"
خــرج ثاثتهــم مــن السّــيارة، كان جســد فــرح لا يــزال يرتجــف ألمـًـا. 

كانــت لا تــزال تســتند عــى أيــتن وكأنّ مــا يعُيــق ســرها بفردهــا هــو 

قلبهــا المبتــور ذاك. 

- "اقفلي شنطتك يا آنسة. ."
نظــرت أيــتن وفــرح صــوبَ امــرأة وجّهــت كامهــا لأيــتن. أقفلــت 

ــت للمــرأة:  ــا وقال ــتن حقيبته أي

-"شكراً. ."
فأجابت المرأة قبل أن تتابع المسر: 

- "في نفــس المــكان ده مــن يومــين، بنــت اتسرقــت شــنطتها وكان 
جواهــا ٢0 ألــف جنيــه"

ثــم تابعــت مســرها صامتــة دون أن تنظــر للفتاتــين. انضــم إليهــا 

ــيارة في مــكان مناســب يبعــد مســافة 3  ــام بصــفِّ السّ ــد ق ــم وق كري

دقائــق عــن ســلنترو فــرع الدقــي. 

قالت أيتن لفرح: 

- "يا عيني. . يا ترى البنت دي جرالها إيه دلوقتي؟"
أجاب كريم: 

- "بنت مين؟"
ودخل ثاثتهم إلى سلنترو. 
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ــر  ــار تحري ــة في انتظ ــت عالق ــا ظل ــن روحه ــرح، لك ــتكانت ف اس

ــا.  ــق بصره يلي

إنَّ يــاسًا لم يكــن بإنســيًّا، بــل كان جنيًّــا أقــرب إلى الأبالســة، بــل إنَّ 

إبليــس مقارنــة بــه هــو مخلــوق ربيعــي، جميــل الأوصــاف. 

- "3 تشيز كيك، و3 موكا لو سمحت"
ــر  ــاً ليح ــم باس ــن بينه ــحب م ــذي انس ــادِل ال ــم للن ــا كري قاله

ــاً:  ــم أردف قائ ــب، ث الطل

- "ما تروق بقا يا جميل، ليه يوم ابن الواطي ده. فكُيها بقى"
أومــأت فــرح برأســها باســمة، لكــن الوجــع يحــي حكايــاه. يحــى 

ــا. .  ــد صبيً ــا في المه ــين كان قلبه ــب، ح ــا بالح ــا يومً ــاسًا أوهمه أن ي

ولكنــه كان يريــد جســدًا في المقُابــل، فأبــت عــى ذلــك الجســد، مــن 

تلــك الشّــفاه والجســد. . يــاس هــو الآخــر لا يشــتهي ســوى الجســد، 

ــب.  ملعــون أمــره هــو ذاك القل

- "روقي بقا يا فوفي. . هو بيستفزك مش أكتر"
- "محدش فيكو فاهم حاجة"

أجابته فرح باستياء. . 

- "طب ما تفهمينا؟"
أجابتها أيتن في حين رن هاتف كريم بأغنية شعبية صاخبة: 

هاتي بوسة يا بت. . هاتي حتة يا بت. . 

فلمعت عينا كريم وهو يجيب: 

- "برنس الرانيس. . وحشتنا القعدة معاك يا كبر. ."
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وراح يقهقه بصوت مرتفع ويجلل حتَّى تظنه يحادث قديسًا. 

تعجبت أيتن وفرح منه، ولكنّه هكذا دومًا. 

ــا في ســلنترو الدقــي. مستشــفى إيــه دي؟ آه. .  - "ممممممــم إحن
دي جمبنــا هنــا في الدقــي. . طــب يــا مســتنيينك"

وأنهــى المكالمــة، لكــن الفتاتــان لم يــر فضولهــا القــادم، فأصدقــاء 

كريــم عــى حــد ســواء. 

قال كريم: 

ــرة واحــدة  ــو شــفتوه م ــو، إنت ــو الج ــلي هيزبطلك ــو ال - "هيجيلك
ــق الصراحــة أقعــد اعرفكــوا ببعــض  ــا مكنتــش فاي ــل كــده بــس أن قب

قــوي"

نظرت فرح صوبه، وبدأ فضولها الأنيق يمشي عى استحياء. قالت: 

- "يزن؟"
- "إيه ده؟ عرفتي ازاي؟"
- "واضح قوي من كامك"

والحقُّ أنَّها ألقتْ بشباكِ الشك، فصادتْ يقين. 

قال: 

- "ممممممم. . أيوة. . صديقي الصدوق جاي"
أجابت فرح مستنكرة: 

- "إزاي مجبتش سرته قبل كده ولا مرة؟"
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- "لا. . دي قصــة طويلــة قــوي. بــس الــلي لازم تعرفيــه، إني أفديــه 
بدمــي. تعــرفي، هــو الســبب في تنويــري"

- "تنويرك؟"
- "آه. . أنــا والمدعوقــة الــلي جمبــك دي. زي مــا تقــولي نــورني، وبعد 

كــده أنا نــورت أيتن"

لحظات مرتّ بعقلها الجميل ليدرك معنى "التنوير". . 

شهقت بخفة: 

- "يااااااه. . هو يزن مُلحد؟"
- "لو قصدك باللفظ "مُلحد" إنه مش مؤمن بربنا. . ف آه"

- "أومال هيكون قصدي إي يعني بلحد؟"
سألته بسخرية. 

فقالــت أيــتن وهــي تطالــع هاتفهــا بعد أن أخــذت صورة "ســيلفي" 

لهــا ومطــت شــفتيها أمام الكامــرا كامرأة تحتــاج التأديــب والتهذيب: 

- "انتي فاهمة الدنيا غلط يا فرح. ."
- "باش انتي والنبي يا أيتن، متكلمنيش عن الصح والغلط"

أسكتتها فرح، فقال كريم: 

- "يــزن هــو أعظــم مُلحــد مُمكــن تقابليــه، إنســان متعلــم، قــارئ، 
فيلســوف، مفكــر، وحافــظ للقــرآن الكريــم"

فراحــت فــرح تضحــك بســخرية غــر مصدقــة مــا يتــى عــى أذنيهــا 

مــن عبــث الحديــث، قالت: 
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- "حافظ للقرآن ومُلحد؟ ينفع أشتم؟؟"
فقال كريم محاولاً تهدئتها: 

- "يــزن كان أزهــري، وطبعًــا انتــي عارفــة خريجــي الأزهــر حافظــين 
القرآن"

- "عارفة إيه وقرف إيه؟ وألحد ليه إن شاء الله؟"
ــاه  ــين خ ــل لإدراك مع ــوت ووص ــولي، سح في الملك ــن تق - "مُمك
يوصــل لحقيقــة ثابتــة، إن مفيــش إلــه. زي فريدريــك نشــته. قريتــي 

ــان المســيحي؟" ــه للكي ــه ومهاجمت كتاب

فأجابت فرح بسخرية: 

ــا  ــارف ي ــل. ع ــا جاه ــه ي ــمه نيتش ــو؟؟ اس ــته برض ــته؟ نش - "نش
كريــم، طــول عمــري عارفــة إنــك مُلحــد موضــة، بــس كنــت بكــدّب 

ــسي" نف

- "يعني إيه مُلحد موضة لا مؤاخذة؟"
ــدا  ــك مُلحــد وتعمــل بروباجن ــال علي ــي مُلحــد عشــان يتق - "يعن
وشــو حوالــين نفســك. عشــان تنفــش ريشــك زي الطــاووس وكأن 

ــاس" ــدام الن ــرك ق ــك ولمظه ــر لي ــادك فخ إلح

ثم نظرت لأيتن وقالت: 

- "إحنــا أصحــاب آه، بــس انتــي بتقــولي إنــك مُلحــدة عشــان 
ــي في  ــان تعوم ــا، عش ــن خطاي ــه م ــلي بتعملي ــبك ع ال ــدش يحاس مح

الغلــط براحتــك، إلحــادك ســتر لخطايــاكي. ومتقوليــش عكــس ده"
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ــس  ــيجارة دون أن تنب ــعل س ــي تش ــمةً وه ــتن باس ــا أي ــرت له نظ

ــرف.  بح

ــزن  ــن ي ــين أعل ــاخن، ح ــروب السّ ــوى والم ــادِل بالحل ــل الن وص

ــي.  ــوره الطاغ حض

ــى  ــد أن ألق ــم بع ــس بينه ــا، جل ــعال حرته ــاود إش ــو يع ــا ه وه

الســام. . 

- "إزيك يا فرح؟"
ــادي  ــه ينُ ــى تظن ــفاهه حتَّ ــين ش ــن ب ــا م ــمها عذبً ــع اس كان وق

حوريــة مــن قلــب البحــار الســبع. كانــت عيناهــا تاحقانــه سًا، لكنها 

ــوح الشــوق.  لا تكشــفان ب

كانــت تصيبهــا حــرةً اســمها "يــزن"، وحــرةً أخــرى اســمها "قلبهــا"، 

ــا  ــواء طفولته ــا المصــون، ولاحت ــاع كريائه ــان سًا لإيق ــا يتحالف وكأنهّ

المنســية التــي عفــا عليهــا الأمــل. 

ــح  ــين يصب ــع، وح ــتعدًا للربي ــا مس ــدأ مشاكسً ــب يب ــال أن الح يق

ــاة، أو  ــة، فإمــا أنْ يشــتد عــوده بــا يكفــي ليصــارع الحي ــا كفاي ربيعيً

ــاة.  ــه الحي ــا تغلب ــا مهزومً يخــرّ صريعً

فا ذاك الشيء الذي بدأ يشاكسها؟؟ 

أخــرج علبــة ســجائره، وقبــل أن يشُــعلها أمــد كريــم وأيــتن بواحــدة 

لكنهــا شــكراه باســمين، كان يتعمّــد أن يمــد العلبــة لفــرح أخــراً لــي 

يدرســها بصمــت، لــي يهنــأ بتفاصيلهــا بحريــة. 

- "سيجارة؟"
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أخــذت فــرح واحــدة بأناملهــا الصغــرة، ووضعتهــا في فمهــا بانتظار 

ــة،  ــة الفضي ــك القدّاح ــم، تل ــه القدي ــا إثم ــرج له ــا. أخ ــعلها له أن يشُ

ونهــض عــن مقعــده ليشــعلها لهــا. 

ــر  ــا وهــي تدُي ــه عاليً ــا وهــي تطالعــه، ونفثت ــا عميقً أخــذت نفسً

ــام.  ــاك اقتح ــان: أنْ كف ــا تصرخ ــه وكأنّ عينيه ــها عن برأس

- "إيه الدنيا؟"
ــتن وهــي  ــت أي ــب، أجاب ــق ســؤاله في الفضــاء في انتظــار مُجي اطل

تتفحصــه: 

- "ليك وحشة والله يا يويو"
- "وانتي كان يا أيتن، إيه جديدك؟"

- "مفيش، زي ما أنا. ماما بس بعافية شوية"
- "سامتها"

- "الله يسلمك"
صمت قلياً ثم قال. . : 

- "آه. وأنت يا كريم أخبارك إيه؟"
- "أنا زي الفل، بحب جديد"

وراح ينظر إلى فرح بشوق. لاحظ يزن نظراته لها وقال: 

ــا  ــر ده ي ــول كام غ ــب؟ ق ــت تح ــى ده؟ أن ــن إمت ــد؟ م - "لا بج
ــو" كوك

- "ومحبش ليه؟ أخراً جت اللي تذهلني"
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كان يجيبه وعيناه لا تفارق فرح. 

نظر يزن إلى فرح وقال: 

- "مممممممم جميل. بتاع مين التشيز كيك ده؟"
وكان يشر إلى طبق فرح، لكن أحدًا لم يجبه. 

فأمــال إلى الأمــام قليــاً ووقــف النّصــف وهــو يميــل ليأخــذ طبقهــا 

مــن أمامهــا عِنــوة ليضعــه أمامــه. صمــت قليــاً ثــم قــال: 

- "عايز شوكة"
ــت  ــالى، ووضع ــا ألاَّ تتع ــارب ضحكاته ــي تح ــرح وه ــمت ف ابتس

ــزن إلى أن  ــاه ي ــا باتج ــى الشــوكة وراحــت تدفعه ــع ع ــا الأرب أصابعه

وصلــت لمنتصــف الطاولــة. نظــر إليهــا يــزن باســاً، لكنّــه لم يأخذهــا، 

ــتن  ــت أي ــم. رفع ــأكل بنَه ــم، وراح ي ــة بكري ــوكة الخاص ــذ الش ــل أخ ب

حاجبًــا، في حــين توقفــت فــرح عــن الابتســام. أمّــا كريــم فــكان مغتاظـًـا 

ــة ليقــول:  كفاي

- "منور وربنا"
أجابه وهو يطالع فرح باساً: 

- "منورة بيكو يا صاحبي"
لحظات مضت، ثم قال كريم موجهًا كامه ليزن: 

- "أخبار تصميم الديكور إيه؟"
فإذا بيزن يجيبه قائاً: 

- "هيبهرك يا فرح "
كم بدا واثقًا وهو يتحدث. 



139

ــر  ــة لتغي ــت في محاول ــم قال ــا، ث ــبٍ م ــراً بخط ــتن أخ ــعرت أي ش

ــث:  ــار الحدي مس

- "الله. . التشيز كيك تحفة"
"هاتي بوسة يا بت. . هاتي حتة يا بت"

نظر كريم لشاشة هاتفه بضجر، ثم قام بالرد. 

تعالى صوته، وغضبه وهو عى الهاتف، وسعان ما أغلقه. 

نظر لأيتن وقال غاضباً: 

- "عايزني في الأستوديو أنا وإنتي يا أيتن"
ثم نظر لفرح وقال سيعًا: 

ــا فــرح أكيــد هتروّحــي، انتــي أحســن دلوقتــي صــح؟  - "وانتــي ي
ــا، متقعديــش لوحــدك" روّحــي بق

أجابته فورًا: 

- "لا أنا قاعدة هنا شوية" 
نظر إليها ثم إلى يزن، وفهم ما في الأمر، وقال: 

- "انتي تعبانة ولازم تريحي"
فأجاب يزن: 

- "يا يا شباب. . عايزين حاجة؟ أنا ماشي"
ونهــض عــن مقعــده، فتهللــت أســارير كريــم، في حــين امتقــع وجــه 

فــرح واشــتعلت غيظـًـا عــى مقعدهــا دون أن تنبــس بحــرف. 

ألقى سام عليهم، وانصرف. 

- "متيا. ."
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وجه كريم حديثه لفرح التي لا تزال غاضبة، وقالت: 

- "مقولتلك أنا قاعدة هنا شوية" 
أشاح كريم لها بيده غاضباً وقال: 

- "يا يا أيتن"
وانصرفا. 

ظلـّـت فــرح تفكــر بأمــر ذلــك اليــزن الــذي لم يفهــم مكرهــا 

ــة.  ــي غاضب ــا ه ــد م ــرى لش ــيجارة أخ ــعل س ــت تش ــوي. وراح الأنث

ــل أن تنظــر  ــت بالنهــوض، قب مضــت خمســة عــر دقيقــة، وهمّ

لصحــن التشــيز كيــك، لترســم عــى وجههــا بســمة سيعــة وقــد تذكّرت 

جنونــه. أخــذت الصحــن أمامهــا، وراحــت تكُمــل النّصــف المتُبقــي منــه 

 . سمة با

ثم نهضت عن مقعدها، وهمّت بالرحيل. 

ــه فجــأة  راحــت تســر باتجــاه ســيارتها تفكــر بأمــره، حــين وجدت

ــاً:  ــا قائ يســر إلى جوارهــا دون أن ينظــر إليه

- "إيه يا فرح؟ كل ده عشان تخرجي. .؟ اتأخرتي عليَّا"
ثــم نظــر إليهــا في حــين ذهولهــا، وابتســم لهــا برقــة، ثــم عــاد ينظــر 

ــق أمامه.  للطري

قالت فرحة: 

- "أنت شكلك مجنون رسمي"

*****
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٢0

ــى  ــرد ع ــا، وي ــال حينً ــع الأع ــه، يطال ــف مكتب ــس خل كان يجل

ــه ظــل شــاردًا يشــتهي فرحًــا، فــراح بخيالــه يــدق  ــا. لكنّ الهاتــف حينً

ــا هــو يســر  ــراً، فبحبه ــدرًا من ــه ب ــة، لتطــلّ علي ــك الجميل ــا تل أبوابه

ــتقيم.  ــرح مس ــى صراط ف ع

أدرك متأخــراً كــم يحبهــا، وكــم روحــه تتــوق لنقــاء كي تائــم روحهــا 

الصبيــة، تلــك الطفلــة. . يسرا. 

- "أستاذ أحمد. ."
لكنه يخشى أن تكشف أمره، وماضيه المرّج بالنّساء. . 

- "أستاذ أحمد. .؟؟"
ولكنــه سعــان مــا عــاد يبتســم وهــو يكتــب لهــا عــى الفيــس بــوك 

 : يشاكسها

- ))إننــي للنّســاء عاشــق، والنّســاء في عــرفي فواكــه. . أحبهــن 

أصنــاف. . فــوارق. . 

ــك  ــك عنقــود عنــب شــهي، وتل ــك مــوزة. . وتل ــك مانجــا. . وتل تل

ــي صــري. .  ــة تقتن رمان

لا أميلُ لفاكهةٍ كلَّ الميل، فيصيبني كللُ الرتابة. . .(( 

- "أستاذ أحمد؟ أنت سامعني؟"
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والحــق أنــه أرســل لهــا مــا أرســل وهــو متــألم، حتَّــى وإنْ كان مزاحًا 

فحديثــه يحتمــل معنيــين، المعنــى القبيــح منهــا لــن تدركــه طفولتها. . 

أجابت: 

ــك  ــا "تفاحت ــاكس، وأن ــا مش ــك ي ــاء في عيني ــذا النّس ــنَّ هك - ))ه

ــاج  ــت بن ــا أن ــك. . م ــق ب ــا يلي ــتر م ــك. .  فاخ ــارك وجنت ــة"، ن المحرم

ــك(( ــكٌ هال ــت هال ــي. . فأن من

فراح يضحك عالياً، كعاشق أحمق لا يبالي بحاقته. 

- "يا أستاذ أحمد؟؟؟؟ حرتك مش سامعني؟!"
تنبّــه فجــأة لوجودهــا وكأنـّـه غــارق في حلــم وقــد اســتفاق، كانــت 

تلــك ســارة. . ســارة التــي أوجعهــا لأشــهر. . 

- "إيــه ده؟ معلــش يــا ســارة، مــا اخدتــش بــالي إنــك هنــا، ملخــوم 
لله" وا

- "آدي الأوراق اللي حرتك طلبتها مني. ."
قال لها وهو ينظر في شاشة الحاسوب أمامه: 

- "ماشي، حطيها هنا. . شكراً"
ــت  ــال. كان ــفاهها كام لا يقُ ــى ش ــت، وع ــه، بصم ــا أمام وضعته

خرســاء، تحــاول أن تزيــل خيــوط الوجــع عــن شــفاهها، لكــن خشــيت 

عــى ألمهــا أن يســيل. 

بقيــت واقفــة أمامــه للحظــات، وهــو لا يـُـدرك وجودهــا، ثــم قالــت 

 : أخرًا
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- "أحمــد. . ممكــن أعــرف بعــدت عنــي ليــه؟ أنــت لا بــترد عــى 
مكالمــاتي، ولا عامــلي اعتبــار، أنــت قلــت إنــك بتحبنــي"

رفع ناظره إليها، وشعر بأسف ينحر كيانه. 

وراح يحادث نفسه: 

ــه  ــري كل ــس، وعم ــسرا، وكأني قدي ــم بي ــرم، أحل ــن مج ــا لي م - "ي
ــري" ــت بأم ــو عرف ــلي ل ــا وي ــا. . ي خطاي

ثم قال بصوت مرتفع: 

- "اقعدي يا سارة. ."
 جلست سارة، لكن وجعها ظل واقفًا أمامها، لم يهدأ. 

- "أنــا عــارف إني كنــت حقــر معــاكي. وإني مهــا اعتذرتلــك، مــش 
هقــدر أخفــف عنــك أي ألم شــفتيه بســببي"

ــد أن  ــا لم تعتق ــة، إذ أنهّ ــى مذهول ــارة، وه ــه س ــر إلي ــت تنظ كان

ــا.  ــرم في حقه ــد أج ــر ق ــل صغ ــوّل لطف ــد يتح ــه ق جروت

وراح يسترسل في حديثه قائاً: 

ــا  ــف ربن ــة، وخاي ــة تاني ــي بقص ــذب دلوقت ــا متع ــي أن - "صدقين
ــا" ــي فيه ــم من ينتق

- "بتحبها؟؟"

لم يكــن متفاجئـًـا حــين ســألته، فهــو يــدري كــم هــو عــارٍ مــن حبهــا، 

ولا شيء يستره: 
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- "ولا عمــري هحــب حــد زيهــا، حاســس إن هــي نــي النّظيــف. 
أنــا آســف يــا ســارة. ســامحيني باللــه عليــي"

نهضت عن مقعدها باكيةً: 

- "أســامحك عــى إيــه ولا إيــه، أنــا حبيتــك بجــد وقدمــت لــك كل 
غــالي، وكان تمنــي رخيــص عنــدك"

- "أنــا ممكــن أحطلــك الــلي إنتــي عايــزاه في حســابك بالبنــك، بــس 
محيني" تسا

- "بقولــك حبيتــك تقــولي فلــوس؟ أعمــل إيــه أنــا بالفلــوس؟ 
حســبي اللــه ونعــم الوكيــل"

وخرجت من المكتب تجر خطيئتها. 

ــم  ــب. ث ــاء المكت ــف أرج ــده، وراح يل ــن مقع ــض ع ــو، فنه ــا ه أم

توجــه لمكتــب والــده. وَجَــده ياُطــف أخــرى، ثــم اســتقبله باســاً، في 

ــة مــن المكتــب.  حــين خرجــت تلــك الغزال

- "إزيك يا بوب؟"
- "أهاً أهاً. ." 

- "هو أنت مش ناوي تعتزل ولا إيه يا بابا؟"
فراح والده يقهقه عاليًا، ثم قال: 

- "لمَّا تعتزل أنت الأول يا عيون بابا. ."
- "بفكر والله يا بوب. ."

ثم جلس أمامه، نظر إليه والده مستعجباً وقال: 
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- "بتفكر ف إيه؟ هو أنت لقيت مزة جديدة ولا إيه؟"
- "لا يا بوب. . المرادي بجد. ."

- "إيه ده. . مزة بجد؟!"
- "لأ. . حبيت بجد"

نظــر إليــه والــده باســاً، تلــك البســمة التــي لا تــدرك معناهــا، ثــم 

أخــرج ســيجارًا وراح يشــعله وينفــث دخانــه عاليًــا. وقــال: 

- "مين؟ استحالة تكون بنت من الرّكة"
- "لأ. . مش من الرّكة يا بوب"

- "عرفتها فين؟"
اعة عندك كام ؟" - "مش مهم دلوقتي. . هي السَّ

- "١٢ وربع"
- "حلو. . يا دوب اطلع المقطم"

- "هي هناك. . ؟"
أجابه وفرحة عشق في عينيه: 

- "مدرستها هناك، هي هتتخرج من الثانوية السنادي"
- "كتكوتة قوي، ثانوية. .؟!"

- "آه يا بوب"
- "هي السنارة غمزت ولا إيه؟"

- "غمزت جدًا يا بوب، وجابتني الأرض"
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أجابه أحمد باساً، وهو يهم بالرحيل. 

خــرج مــن الرّكــة، تحملــه عنايــة المائكــة، واســتقلّ ســيارته، وراح 

يقــود باتجــاه المقطــم، وبــه شــوقٌ لهــا، تلــك الجميلــة. 

ــدراس، في المقطــم،  ــع الم ــام مدرســتها في مجمَّ ــا هــو يصــل أم وه

كان يفعلهــا للمــرة الثانيــة، ولكنّــه قــرر أن يفاجئهــا هــذه المــرة ويعلــن 

عــن وجــوده. 

ظــل ينتظــر وهــو يحــدق صــوبَ البــاب خروجهــا. . لحظــات 

ــا. ابتســم  ــة صديقاته ــاب برفق ــن الب ــا تخــرج م ــم وجده انقضــت، ث

ــه.  ــم رنّ هاتف ــا. ث ــور رؤياه ف

يزن يتصل بك. . 

وإذا بروحــه تنقبــض فجــأة، وضــع الهاتــف جانبًــا، ثــم خــرج 

ــة مــن  ــة، وعلب ــة ورد أنيق ــه باق ــا نحوهــا. ومع ــيارة، متوجهً ــن السّ م

الشــوكولا الفاخــرة. 

ــية  ــة المدرس ــتركات في الحافل ــنّ مش ــات، إذ كُ ــودع البن ــت ت راح

ــا عــى  ــا، وخجــل العشــاق باديً عكســها. وإذا بهــا تجــده أمامهــا واقفً

ــة.  ــه الأنيق ــات وجه قس

تجمّدت مكانها للحظات، ثم قالت: 

- "إنت. . إنت بتعمل إيه هنا؟"
وراحــت تنظــر حولهــا وهــي تهُــذّب خصــات شــعرها بخجــل، وإذا 

بــه يقــول: 

- "ال uniform هياكل منك حتة، شكلك قمر وأنتي بالضفاير"
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فإذا بها تبتسم. . لكنها سعان ما قالت: 

- "امشي من هنا. . جايبلي شوكليطة؟!"
فراح يضحك عاليًا وهو يمدها بالورد والشوكولا. وقال: 

- "تعالي أوصلك. ."
- "لا مينفعش"

- "ليه؟!"
- "عشان أخويا ميعرفش إنك هنا!"

- "طب وإيه يعني؟ ما أنا وصلتك ساعة لما كنا في المستشفى"
- "بالضبط، وهو كان عارف. . بس دلوقتي. . . . ."

- "بحبك. ."
قاطعها فجأة. . 

فغرقت في عينيه سهوة، وهو يشتعل عنوة. 

- "أنا لازم أمشي. . مبسوطة إني شفتك. ."
- "بحبك. ."

- "وخلي بالك من نفسك، هبقا أكلمك فيس. ."
- "بحبك. ."

- "شكراً عى الشوكولاتة، الورد تحفة. ."
- "بحبك. ."

نظرت إليه مغلوبةً عى عشقها. . : 



148

- "وأنا كان. ."
ثــم تركتــه وســارت مسرعــة بعيــدًا عنــه، لتتركــه باســاً، يتمنّــى لــو 

يخطفهــا إلى قلبــه. 

*****
٢١

ــة،  ــات. . "بسبوس ــق حلوي ــده طب ــقة وبي ــاب الشّ ــة ب ــف قبال وق

ــا".  ــب وزلابي ــع زين ــة، وصواب ــة، وهريس وكناف

ــمحة  ــينية س ــرأة خمس ــه ام ــت ل ــاب، ففتح ــى الب ــدق ع وراح ي

ــرة.  ــدة أم ــن، وال ــا، سوس ــك كعادته ــت تل ــة، وكان ــه والطلّ الوج

- "ساموعليكو. ."
- "وعليكم السام ياخويا. . اتفضل"

دخل أمجد، ووضع طبق الحلويات جانباً وقال: 

- "واحشني السمك بتاعك يا حجة"
- "هي الريحة باينة قوي كده؟"

- "من أول الشارع وربنا. ."
- "جعان؟"

- "سامعة عصافر بطني؟ أهي بتزكزك"
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فأجابته بضحكة طيبة، وقالت: 

- "بتزكــزك برضــو؟ خــش. . خُــش يــا مدعــوق، أقعــد عــى بــال مــا 
أخلص"

- "أمرة عاملة إيه؟"
تنهدت سوسن تنهيدة طويلة ثم قالت: 

- "أهــي الحمــد للــه، أحســن مــن الأول. خــش اقعــد في الصالــون 
عــى بــال مــا اندهالــك"

فتوجّــه بــدوره حيــث الصالــون المتواضــع جــدًا. كــم يعشــق أركان 

ــد  ــه فوج ــة أمام ــر إلى الطاول ــراً. نظ ــراً ش ــه ش ــت ويحفظ ــك البي ذل

صحــن بــه جــزر، يــدري أن مــن عــادة سوســن حــين تطبــخ أن تضــع 

صحــن بــه خــراوات عــى الطاولــة في الصالــون ليــأكل منهــا الداخــل 

والخــارج. 

- "ميجو. ."
ــاءة الصــاة  ــدي عب ــي ترت ــرة وه ــد أم ــر صــوبَ الصــوت ليج نظ

ــمة.  ــوه باس ــة نح متوجه

- "يا عيون روح ميجو. . إيه القمر ده؟ بس وشك خاسس. ." 
- "بس يا بكاش، عامل إيه؟"

- "وحشاني جدًا والله تعالي اقعدي أحب فيي شوية. ."
- "ولد!!!"

ثم جلست جواره باسمة. . وسعان ما اختفت بساتها إذ قالت: 
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- "متأكــد إنــك مــش زعــان منــي عشــان الفلــوس الــلي اتسرقــت 
دي؟"

- "يــووووه. . لزمتهــا إيــه الســرة دي دلوقتــي؟ الدنيــا كلهــا فــداكي 
يــا أمــرة، وربنــا هيعوضنــا إن شــاء اللــه. ."

أجابته بانكسار: 

- "إن شاء الله. ."
وأردفت قائلةً: 

- "صحابــك بأمانــة وقفــوا معايــا وقفــة رجالــة، وكل يــوم مكالمــات 
ــي مــن المستشــفى  ــلي خرجّن ــتّر خــره هــو ال ــزن ك ــا وي ــوا عليّ بيطمن

وأنــت في الشــغل"

- "طبعًــا. . إحنــا عــرة عمــر يــا بنتــي. . وانتــي غاليــة عندهــم زي 
مــا انتــي غاليــة عنــدي بالضبــط"

- "ادوني فلوس. ."
أجابها مدهوشًا: 

- "نعم؟؟! إزاي وإمتى ده؟!"
- "عبداللــه ويــزن جمّعــوا مــن بعــض، وادوني 5000 جنيــه. والــدة 
عبداللــه جــت ادتهومــلي الصبــح، واقعــدت تحلفنــي، ومرضيتــش 

ــا" تمــشي إلا لمــا اخدهــا منه

ــين شــفاهه بســمة لا  ــن ب  صمــت أمجــد للحظــات، وانســابت م

ــال:  ــر الحــال، وق تعكــس ســوى قه

- "ربنا يجزيهم الخر، إنْ شاء الله نعوضهالهم لما ربنا يفرجها"
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- "والــلي عرفتــه إن الرّقــاوي هيســاهم بحاجــة هــو كــان بــس 
لســة معرفــش إيــه هــي"

- "مجابوليش سرة ولاد الإيه!!"
ــرف  ــد ط ــرة وراح يش ــقيق أم ــادي ش ــم ش ــم إليه ــات وانض لحظ

ــاً:  ــرة قائ روب أم

- "تلفونــك فــين أنــا عايــز العــب كانــدي كاش، عايــز العــب كانــدي 
كاش"

- "يا خاثي. . كاندي كاش. . بس كده؟ حاضر. ."
ثم أعطته هاتفها الذي التقطه منها سيعًا وطار بعيدًا. 

- "إيه كاندي كاش دي؟"
ــا.  ــا بتلعبه ــصر كله ــة م ــراش دي لعب ــدي ك ــه. . كان - "هههههههه
مــش نــاوي تجيــب تلفــون محــترم كــده عشــان تواكــب العــصر كــده 

وتفهــم الدنيــا فيهــا إيــه؟"

- "لأ. . مش بحب التكنولوجيا، وانتي عارفة كده كويس. ."
أجابتــه وهــي تأخــذ جــزرة لتقرضهــا، وقالــت وهــي تمضغهــا 

سيعــة وتصــدر أصواتـًـا غريبــة: 

- "بس ده لازم يا حبيبي، دلوقتي كله معاه سارت فونز"
ــوية، ده  ــك ش ــتخدمي أنوثت ــر ده؟ اس ــزر بالمنظ ــاكل ج ــد بي - "ح
الأرنــب مبياكلــش الجــزر كــده بالمنظــر الشــنيع الــلي بتــاكلي بيــه ده. 

ــي. ." ارحمين

- "الجزر بيقوي النظر. ."
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ــتني  ــه، اس ــلي جبت ــات ال ــق الحلوي ــن طب ــاكلي م ــا ت ــب م - "ط
أجبهولــك"

ــا، في  ــه إليه ــات ليجلب ــق الحلوي ــاه طب ــده باتج ــن مقع ــض ع ونه

حــين ســمع صرخــة تصــدر عنهــا، نظــر إليهــا مذعــورًا فوجدهــا تولــول 

قائلــةً: 

- "آآآآآه. ."
ثــم بصقــت مــا في فمهــا سيعًــا في منديــل، لتــصرخ مجــددًا وهــي 

تنظــر صــوبَ المنديــل: 

- "آآآآه، سنتي اتكسرت. . سنتي اتكسرت"
توجه إليها مذعورًا وقال: 

- "أنهي سنة؟؟"
- "معرفش. ."
قالت باكية. . 

ثم فتحت له فمها لتُريه أسنانها وقالت: 

- "أنهي سنة؟"
أجابها قائاً: 

- "أحييييييييييييييييييه. ."
- "أنهي سنة متخضنيش"

ــزر  ــاكلي ج ــار. . بت ــا ط ــرة، ده نصه ــا أم ــوش ي ــلي في ال - "دي ال
لييييييييييييييييييــه؟ قلتلــك بتاكليــه بغبــاء مصدقتنيــش. ."
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قفزت أمرة صوب المرآه، لتفزع من هول المنظر: 

- "أروح الشغل إزاي أنا دلوقت؟"
ــبه أم  ــي ش ــه؟ بقيت ــي إي ــب أم ــك ذن ــا خطيب ــه؟ وأن ــغل إي - "ش

مســعد بســنتك المكســورة دي"

خرجت أمها عى جدالهم: 

- "في إيه بس؟ دوشتوني. ."
- "بنتك كلت الجزرة وكسرت سنتها. ."

- "يا خرابي. . وريني يا موكوسة. ."
ففتحت أمرة لها فمها فشهقت أمها مذهولة: 

- "يا نهار أزرق. ."
- "اعمل إيه يا ماما دلوقتي؟ أروح الشغل إزاي بنظري ده؟"

أجابها أمجد قائاً: 

- "برضــو شــغل؟ يــا بنتــي أنــا عايــز آخــد قطــع الغيــار ســليمة، يــا 
أم ســنة وربــع انتــي"

- "مش وقتك خالص دلوقتي يا أمجد. ."
أجابته سوسن. 

- "الأكل جهز؟ جعااااان وطالع ميتين أهلي"
- "خش كل يا ونقطنا بسكاتك"

وإذا بأمرة تقول: 

- "تاكل إيه يا مفجوع وتسيبني وأنا كده؟"
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ــل  ــي قب ــا كلت ــرك م ــك عم ــترسي الجــزرة كأن ــك تف - "محــدش قال
كــده"

وتركهم وتوجه إلى المبطخ ليأكل. . سمكة. في حين صياح أمرة: 

- "آآآآآآآآآآآه سنتي. ."

*****
٢٢

ــهُ  ــد مسّ ــا، وشودًا ق ــه وجعً ــسرد إلي ــل، ي ــة الني ــر قراب كان يس

ــبيل،  ــر س ــر، عاب ــه آخ ــدري، لكن ــدًا؟ لا ي ــمَ تحدي ــوق لِ ــوق. الش الش

يتــوق ربــا لراحــة. . أو هــاك. . فــا يوجــد بــين البــين. . إمــا شــمسٌ 

مرقــة وســط ســاء، أو ســيف قاطــع، يقطــع مواصيــل الفــرح 

ــقاء، فتتســواى كل الأشــياء.  والشَّ

وجــد شــيخًا يســر في اتجاهــه يحمــل مســبحة عــدد حباتهــا يبــدو 

تســعة وتســعون حبــة وذلــك نظــراً لطولهــا، في الوجــه ســاحة، وعــى 

ــه، إلى  ــا. وجــد روحــه تســتكين إلي ــين طاعــة، وعــى الشــفاه رضً الجب

ــاء والنيــلَ نقــاءًا.  ــه فــاقَ السَّ طيفــه المسُــالمِ. . وكأنّ

ــه  ــه صــوبَ العــين وكأنّ ــه ذات الشــيخ، وينظــر إلي راح يقــترب إلي

لا يبُــصر ســواه، وكأنـّـه خُلِــقَ لكيــا يبــصر ســواه، فاقتربــت المســافات، 

ــن،  ــة، الادي ــور الاهوي ــة في بح ــزن العائِم ــكينة في روح ي وزادت السّ

الامنطــق. 
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ــا  ــاوات غربانً ــأت الس ــين، امت ــد خطوت ــى بع ــح ع ــين أصب وح

تنعــق كالمــوت المبُــين، فنظــر إلى الشــيخ يتــوق لســام يــراه في قسََــات 

وجهــه ليســتكين، لكــن الشــيخ تحــوّل وجهــه إلى خنزيــر بغيــض يرتــدي 

جلبابـًـا قــذرًا فاقــع لونــه. وإذا بالمســبحة تتحــوّل لأفعــى صغــرة يســبح 

بهــا لمعبــود غــر اللــه. 

انتفــض، وهــو يركــض عكــس اتجاهــه وهــو يخلــع مابســه كلهــا 

ــه، شــعر بنفســه لا يهمــه ســوى  ــه أم ــا كــا ولدت ــا تمامً ــح عاريً ليصب

الخــاص مــن ذلــك الشــبح ولم يبــال لعُِريــه، وفجــأة قفــز هربـًـا للنيــل 

ــم  ــا جهنّ ــارٍ ظنّه ــاعٍ تحــترق بن ــه وهــو مــليء بأف ــذي تلقف المجــاور ال

الأشــدّ حــراً. . 

 عــاد ينتفــض مجــددًا، ليجــد نفســه في المــترو، نظــر حولــه فوجــد 

شــيخًا يطالعــه يســر في اتجاهــه يحمــل مســبحة عــدد حباتهــا يبــدو 

تســعة وتســعون حبّــة وذلــك نظــراً لطولهــا، في الوجــه ســاحة، وعــى 

الجبــين طاعــة، وعــى الشــفاه رضًــا، وجلــس إلى جــواره. 

ارتعــدت أنفاســه، وشــعر أنّ هــاكًا جلــس إلى جــواره، فخــرج مــن 

المــترو فــور وقوفــه قبــل شــراً بحطتــين. 

خرج يعانق أي هواء ستتلقفه رئتاه الموؤدة وجعًا. 

خــرج ليجلــس حيــث ينتظــر الــركاب المــترو، وأشــعل ســيجارة. كان 

قــد مــى مــن الوقــت مــا مــى مُنْــذُ آخــر مــرة تواجــد فيهــا في منزلــه 

حيــث أمــه وأختــه. لكنــه شــعر بشــوق حــين قابلتــه يــسرا في المشــفى 

حــين زاروا أمــرة. شــعر بحنــين للديــار، فهــمَّ يشــدُّ الرحّــال نحــوه. 

لكنّــه شَد عــى مجلســه للحظــات، يذكرهــا. . فــرح، علهّــا تنســيه 

حلمــه المزعــج. 
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مُنْــذُ ســاعة. . أو أكــر بقليــل، كان برفقتهــا يمتطــي حلــاً مشاكسًــا. 

 . . .

وجدته فجأة يسر إلى جوارها دون أن ينظر إليها قائاً: 

- "إيه يا فرح؟ كل ده عشان تخرجي. . ؟ اتأخرتي عليَّا"
ثــم نظــر إليهــا في حــين ذهولهــا، وابتســم لهــا برقــة، ثــم عــاد ينظــر 

ــق أمامه.  للطري

قالت فرحة: 

- "أنت شكلك مجنون رسمي"
ابتسم ضاحكًا من قولها: 

- "ده أساسي، مولود عى جبيني مجنون"
- "أنا مش مصدقة نفسي. ."

- "مش مصدقة إيه؟"
- "الهبل اللي أنا بعمله ده. ."

- "هبل إيه؟"
ــه  ــل إي ــاك بعم ــا مع ــل؟ أن ــس بهب ــش حاس ــم؟ كل ده وم - "نع

ــا؟" ــين أص ــت مييي ــين؟ أن ــى ف ــين ع ــي ورايح دلوقت

- "أنا يزن. . بتعرفي تجري؟"
- "إيه؟"

ودون سابق إنذار، أمسك يدها يجرها ليسابقا ريحًا عاشقة. 

- "أنت بتعمل إيه؟!"
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ــة.  ــه بصعوب ــا، وظــلّ يســحبها وهــي تلحــق خطوات ــه لم يجبه لكنّ

ــتطع،  ــا لم تس ــمة، لكنّه ه بس ــقُّ ــاً لا تش ــا متجه ــة كان وجهه في البداي

ــراً.  ــدرًا من ــا ب ــإذا بوجهه فابتســمت، ف

كانــا يعــران الشــوارع كالمجانــين، حتَّــى إنّ يــزن كادت أنْ تدهســه 

ــة مــن أمرهــا. وقفــا  ســيارة وهــو يعــر أحــد الشــوارع وفــرح مذهول

بعدهــا بدقائــق. . 

- "حا. . حاسة. . ب. . إيه؟"
سألها يزن بنفس متقطع، فأجابته بصعوبة: 

- "مش قا. . درة، آخ. . آخد نفَسي. ."
وراحــت تســند بيديهــا عــى ركبتيهــا ترجــو هــواء اللــه أن يــرأف 

بهــا ويعانــق رئتيهــا. 

أما يزن، فاستند عى سيارة وراح يطالع تفاصيلها: 

- "دلوقتــي انتــي انســانة، بتعافــر عشــان تتنفــس. كان نفــسي مــن 
ــة  ــة، آل ــاد، آل ــك ج ــي. بحس ــانية في ــح انس ــوف أي مام ــان أش زم

رافضــة إنهــا تعيــش"

نظرت صوبه وقد أعدلت من وقوفها، وقالت: 

- "مامــح إنســانية؟ مــين قالــك اني جــاد أو آلــة؟ قصــدك إني مــش 
ســعيدة؟ لا يــا بابــا. . انــت تبطــل خالــص أســلوب المحللــين النفســينين، 

النفســنين. . ال نــف ســان. ."

- "هههههههههههــه وكــان مــش عارفــة تنطقــي الحــروف؟ اســمها. 
. المحللــين النفســيين. . يــا جاهلــة"
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نظرت صوبه غاضبة. . وقالت تصيح به: 

ــا كان. . أنــا بســافر وبــروح بــاد عمــرك مــا شــفتها، وبعــرف  - "أيً
أســعد نفــسي وأضحــك وأســهر مــع صحــابي. ."

- "قوليها تاني كده. . محللين نفسيين"
- "لأ. ."

- "يا ورايا. . ز. . ر. . ع. ."
ــه بغضــب  ــة عانقــت السّــحاب. فنظــرت إلي وأطلــق ضحكــة عالي

مجــددًا، وقالــت تحــارب نفســها: 

- "محللين نف. . ."
ووقفت للحظات وهي تنظر أعى اليمين تفكر. . : 

- "نفسانيين"
 فعاد لضحكاته العالية. . : 

- "نفسانيين آه. ."
عقــدت حاجبيهــا، لكنّهــا سعــان مــا أطلقــت ضحكاتهــا الغجريــة، 

ــالم  ــة لتســحر الع ــد كفــرت ببســمتها الصامت ــزا ق ــا مونالي ــى تظنه حتَّ

ـى يظــن  أجمــع بضحكــة جميلــة يظهــر فيهــا جميــل ثغرهــا حتّـَ

ــيئاً.  ــط ش ــم ق ــه لم يرس ــشي أن ــاردوا دافين ليون

ــذي لا  ــو ال ــية، ه ــا منس ــن أنه ــي آم ــا الت ــع ضحكاته ــف يطال وق

ــه. . مــع ذلــك. . أحــبَّ  يؤمــن بــشيء، وأحــب أن يكفــر بالأشــياء. لكنّ

ــد  ــه، وق ــل قلب ــمع تراتي ــا. . ليس ــام عينيه ــوع أم ــا، والخش ــان به الإيم

ــا.  ــه الترتي أحســنَ قلب
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- "ضحكتك. . حلوة. ."
صمتــت فجــأة وهــي تمســح عــن عينيهــا دمــع الضحــك، لتغــرق في 

عينيــه. . ثــم قالــت: 

- "أنا لازم أمشي. ."
- "متهربيش. ."

- "كفاية جنان يا يزن" 
ــرؤ  ــامعه، لكنّــه لم يج ــل عــى مس ــم جمي كان لوقــع اســمه نغ

ليطلــب منهــا أن تكــرر اســمه مجــددًا. فهــو بوضــع لا يســمح لــه أن 

يكــون بوقــف ضعيــف، هــو هكــذا يحــب أن يكــون متحكــاً، قــال: 

- "براحتك. ."
شعرت بنفسها المنتصرة. لكنه قال: 

- "فين أقرب مترو؟"
- "تقريباً خطوتين من هنا. امشي قدام حبة"

- "عايزة حاجة؟"
- "لأ"

- "سام"
شــعرت بجديــة الأمــر حــين أدار وجهــه عنهــا وســار بعيــدًا، قالــت 

بعــد قليــل مــن الصمــت: 

- "تحب أوصلك؟"
- "لأ. ."
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 . . . . .

- "يزن"
فأغمــض عينيــه وقــد عشــق اســمه فعــاً مــن شــفاهها الجميلــة، 

التفــت إليهــا: 

- "نعم؟"
- "هشوفك تاني؟"

- "آه. . طبعًا"
فاستكانت لرده، لكنه سعان ما قال: 

- "في الأستوديو طبعا. . متأكد إن شغلي هيعجبك"

وانطلق يسر بعيدًا عنها، تاركًا إياها في جعبة الشّوق. 

ــيئاً  ــب، ش ــم الح ــديدًا باس ــاً ش ــي يتُ ــوارع يح ــق الش راح يعان

بداخلــه كان جارفـًـا، قويـًـا، جبــارًا. 

#جبابرة. . 

الجــروت صفــة إلهيــة نعــم. . ولكــن حــين يصبــح الإنســان جبــارًا 

ذات يــوم، فإنــه يصبــح جبــارًا بعــد حــروب طاحنــة، لم يكــن في 

ــا.  ــد ألمً ــول. . يعُرب ــاء، مقت ــب الرج ــل خائ ــصر. . ب ــا بنت معظمه
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الضحــكات   . والحــرب.  الحــب   . الأشــياء.  كل  تتســاوى  أن  إلى 

والدمــوع، الحيــاة والمــوت. . فــا يكــون هنــاك مناصًــا. . إلا للجــروت. . 

ــوا  ــم ذاق ــه، ولكنّه ــق الل ــن خل ــى أح ــا م ــوا في ــرة، كان الجباب

الوجــع، فلــم يعرفــوا غــره. الجبابــرة يكرهــون الاحــتراق قربـًـا، فيأثــرون 

ــد أجمــل.  البُعــد، حيــث أن الأشــياء مــن بعي

طقوســهم  لهــم   . الليــل.  وشود  والليــل،  الوحــدة،  يعشــقون 

الخاصــة، "ممنــوع الاقــتراب يــا هــذا". . 

نحــن لا نمــوت حــين يخذلنــا الحــب، بــل إنـّـا نبقــى أحيــاء بــا فيــه 

ــا  ــاء ب ــف ســتار الخــذلان، أحي ــة ليمســنا طاغــوت الوجــع خل الكفاي

يكفــي لتمــر الدقيقــة كألــف ســنة مــا نعَُــد. 

فتحــت يــسرا البــاب لــترى مــن الطــارق، وجدتــه أمامهــا مبتســاً، 

عاتبتــه قائلــةً: 

- "ينفع كده؟ ماما كل يوم بتنام معيطة"
ثم تركته وذهبت إلى غرفتها. 

- "جايلك"
أجابها، ثم توجه ينادي أمه: 

- "يا أمي. ."
لحظات ليسمع صوتها: 

- "اااااابني. . حبيبي"
ــفر  ــن س ــاد م ــه ع ــه وكأنّ ــه، وتقُبلّ ــا تحضن ــن غرفته ــت م وخرج

ــوام.  أع
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- "أهون عليك؟"
- "يا ماما أنا سافرت يومين ورجعت"

- "بس مشيت غضبان من البيت يا قلب أمك. . حصل إيه بس؟"
أجابها باساً: 

- "محصلش حاجة يا ست الكل"
وراح يقُبّل رأسها، ثم قال: 

- "جعان يا أمي"
أجابته بشغف أم تهوى إطعام طفلها: 

- "حاااضر. ."
وطارت إلى المطبخ. 

في حــين توجــه يــزن لغرفــة يــسرا ليصالحهــا. كانــت تجلــس عــى 

طــرف السريــر تطالــع كتــاب شــعرٍ لفــاروق جويــدة، جلــس بجوارهــا، 

في حــين لم يهتــز لهــا طــرف. لحظــات ثــم كــسرت الصمــت قائلــة: 

- "أنــا محبتــش أحرجــك ســاعة المستشــفى وحبيــت أبــين أن الأمــور 
ــه ميه" مي

- "عارفة ليه؟"
نظرت إليه ثم أدارت وجهها، فقال: 

- "عشان أنا أكر منك سنًا. ."
فعادت تنظر إليه بحدّة، لكنّه استطرد حديثه قائاً: 

- "بس انتي دايمًا أكر مني بقلبك وطيبتك"
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فإذا بها تبتسم. . فقالت وهي تضع يدها عى كتفه: 

- "طول عمرك بكاش. . يا بكاش"
فأجابها بضحكة غلبت الخصام بينها، وإذا بهاتفها يرن: 

"رجعوني عنيك لأيامي اللي راحوا
علموني أندم عى الماضي وجراحه

اللي شفته. . قبل ما تشوفك عنيه، 

عمر ضايع يحسبوه إزاي عليا؟؟"

فقال يزن: 

- "إيه مش هتردي ولا إيه؟ ده حتَّى الست تزعل. ."
- "لأ، هــي صاحبتــي، اتصلــت مــن شــوية، وعايــزاني اشحلهــا 
حاجــة كــده في الفلســفة بــس أنــا مــش فاضيــة نــاو وعنــدي صــداع"

- "الأكل جااااهز يا عيون ماما"
كان ذلك صوت الأم تنادي من الخارج. 

- "ممممم. . ماشي يا يسرا. هقوم آكل أنا. . جعان"
وربت عى رأسها، ثم خرج. 

ــا  ــض رعبً ــا تنب ــات قلبه ــا ودق ــسرا إلى هاتفه ــت ي ــين توجه في ح

ــا  ــام، أو لنقــل. . أحمــد العاشــق، مــن هيمّه ــك هي ــت تل ــا. كان وخوفً

ــه.  وهيّمت

أرسلت له: 
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- "أخويــا رجــع النهــاردة، وكان قاعــد معايــا وكنــت هــروح فيهــا. 
والنبــي خــلي بالــك"

في حــين عــى الطــرف الآخــر، تلقــى أحمــد الرســالة مذعــورًا، وراح 

يفكــر مليًــا: "يــا تــرى هيحصــل إيــه لــو يــزن عــرف؟"

*****
٢3

- "خلصنا يا ميس. ."
رفعــت ليــى ناظرهــا إلى إحــدى الطالبــات وهــي تنبههــا بانتهائهــا 

ــى عــن  ــدرس مــن عــى الســبورة. نهضــت لي ــل ال ــن نق ــا م وزمياته

الكــرسي. 

نظرت صوبَ السبورة، وكأنهّا تسترجع ماضيًا ليس ببعيد: 

- "أنــا هبــدأ بــرح آخــر بيــت مــن القصيــدة دي، وبعدهــا هنرجع 
لأول بيــت ونمــشي بالتدريــج، لحــد مــا نوصــل لآخــر بيــت مــن تــاني. 

هعمــل كــده ليــه؟ ممكــن نقــول يــا بنــات، إن ملخــص القصيــدة دي 

ــا  ــر ده: "أيه ــت الأخ ــن في البي ــة. . تكم ــا الجوهري ــا. . أو فكرته كله

الشــاكي ومــا بــك داءُ. . كــن جميــاً تــرَ الوجــود جميــاً"

وأردفت قائلةً: 

- "إزاي قــدر إيليــا أبــو مــاضي تلخيــص فلســفة الحيــاة في البيــت 
الجميــل ده. . لــو قدرنــا نفهــم البيــت فهــم كلّي، ممكــن نوصــل 
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لأســباب الســعادة بنتهــى الســهولة. بــس الأول. . واحــدة فيكــو تقــولي. 

ــه مــن البيــت ده؟" . فهمــت إي

ــنَ  ــاًت يرفع ــدت قلي ــغف. . وج ــات بش ــوبَ البن ــرت ص ــم نظ ث

ــت:  ــة. . فقال ــدم ثق ــا بع ــن فعلنه ــنّ م ــنّ، منه أيديه

ــا،  ــرني إجابته ــلي هتبه ــروا، وال ــين، تفك ــوا دقيقت ــب، هديك - "طي
ــنة" ــال الس ــم في أع ــات ضامناه ــس درج ــا خم ليه

ــاشيء، لحظــات وســمعت  ــع ال ــذة، تطال ــت نحــو الناف ــم توجه ث

ــا:  ــس لصديقته ــات تهم ــدى الطالب إح

- "وكان منزل صورته عى الفيس بوك، قمر قمر قمر. ."
نظرت ليى صوبهَا وقالت بصوت مرتفع: 

- "هــو انتــي فاكــرة نفســك في ملهــى ليــلي؟؟ انتــي نســيتي إنــك 
ــه؟  ــه وزفــت إي ــوك إي ــا بنــت انتــي؟ فيــس ب في مدرســة وفي حصــة ي

اتفضــلي قومــي اقعــدي ورا وإيــاك تكلمــي حــد. قــال فيــس بــوك قال"

نهضــت التلميــذة بخــوف، وتوجهــت بخطــى قلقــة نحــو المقعــد 

ــل.  ــا في الفص ــين يضايقنه ــا ح ــى طالباته ــب لي ــث تعاق ــي حي الخلف

ــةً:  ــذار قائل ــت بالاعت ــه وقام ــت إلي وصل

- "أنــا آســفة يــا ميــس ليــى مــش هتتكــرر تــاني. بــاش تقــولي لمامــا 
والنبي"

ــى  ــز للي ــين، ولم يهت ــين دامعت ــا بعين ــى مقعده ــت ع ــم جلس ث

ــت:  ــا، وقال ــن أمره ــرف م ط

- "ها يا بنات. . إيه شح البيت اللي ع السبورة؟"
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فوجــدت أن معظــم الفتيــات تشــجعنّ ورفعــنَ أيديهــنّ، عــدا 

ثاثــة، منهــن آلاء، مــن تجلــس في المقعــد الخلفــي. 

- "آلاء. . قومي اشحي"
فتنبهــت آلاء لصــوت أســتاذتها الصــارم، ونهضــت وهــي تــدري أنهــا 

ــة،  ــوات مُتباطئ ــارت بخط ــر. فس ــن التعب ــا إنْ لم تحُس ــة هاكه مُاقي

ــت  ــةٌ حســابها. ووصل ــا مُاقي ــت نفســها عــى الــصراط وأنهّ ــى ظنّ حتَّ

إلى الســبورة، الفتيــات ينتظــرنَ ســخطاً عليهــا أو رضى. فقالــت الفتــاة 

بقلــق تــردد البيــت: 

ــاً. .  ــر الوجــود جمي ــاً تَ ــك داء. . كــن جمي ــا ب ــا الشــاكي وم -"أيه
ــا شــاكي. ." يعنــي ي

وإذا بالطالبــات ينفجــرنَ ضاحــكات مــن قولهــا. وظلـّـت ليــى 

تطالعهــا بصرامــة، فالتفتــت آلاء نحوهــا وقالــت: 

- "طيــب ممكــن يــا ميــس تســمحيلي متكلمــش وأنــا بــرح 
بصيغــة الغائــب، وأوجــه لحرتــك الــكام كأنـّـه ليــي؟"

- "أي حاجة، خلصيني يا بتاعة الفيس بوك انتي. ."
- "حرتــك بتشــتي ليــه؟ إيــه أكــر مأســاة في حياتــك الــلي تمنعــك 
مــن إنـّـك تفرحــي وتنبســطي وتعيــشي ســنك؟ وانتــي عارفــة إنّ الحيــاة 

ــر  ــتر بكت ــون أك ــة ويك ــل لمرحل ــلي راح، هيوص ــر ال ــين، وإنّ العم يوم

مــن الــلي جــاي؟ أســباب السّــعادة كلهــا في إيــدك إنتــي، ضحكتــك في 

إيــدك إنتــي، زي مــا حلمــك في إيــدك إنتــي. ومُمكــن يكــون البيــت ده 

تفكــر بنعــم ربنــا عليــي، طالمــا مفيــش داء يســتلزم دواء؟ يبقــى ليــه 

تكــدري عمــرك بنفســك وتعيــشي محبوســة جــوا ســجن إنتــي صنعتيــه 
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ــة عشــان تشــوفي كل حاجــة  ــوني جميل ــة، فك ــاة جميل بنفســك؟ الحي

جميلــة حواليــي. . وبيــي"

كانــت ليــى تقــف مذهولــة بــا حِــراك، وهــي لا تســتوعب، أتقــوم 

ــف  ــا تق ــا لتتركه ــترها عنه ــا يس ــت م ــا أزاح ــت أم أنهّ ــرح البي آلاء ب

عاريــةً مــن أمرهــا. .؟ 

لحظــاتٍ أخــرى مُربكــة مضــتْ، قبــل أن تطلــب ليــى منهــا العــودة 

ــى  ــاة بصمــت نحــو المقعــد الأخــر، لكــن لي لمقعدهــا. توجهــت الفت

قالــت: 

- "ارجعي مكانك خاص يا آلاء"
ثــم نظــرت إلى الفتيــات نظــرة شــابهت الانكســار في عزلتــه، 

والوحــدة في انكســارها. كانــت عيــون الفتيــات مليئــة بالحــرة وكأنهّــا 

ــات  ــا. لحظ ــن إجابته ــر آلاء م ــو مص ــا ه ــا؟ أو م ــن أمره ــألها ع تس

ــت:  ــم قال ــت. . ث ــرى مض ــة أخ صامت

- "ممتــازة يــا آلاء، بــس مكنــش في داعــي ترحــي وكأنـّـك بتوجهــي 
كامــك لحــد بشــكل مبــاش، اشحــي المــرة الجايــة بصيغــة المجهــول، أو 

ممكــن وكأننّــا بنتكلــم عــن الإنســان نفســه. . فهــاني؟"

فأومــأت آلاء برأســها في حــين دقَّ الجــرس، وانتهــت حصــة اللغــة 

ــة.  العربي

فنهضــنَ الفتيــات بنشــاط صــوبَ البــاب ليســتغللنَ الخمســة 

ــنّ  ــنَ وكأنه ــرآة، وليأكل ــام الم ــوف أم ــة، والوق ــة في النميم عــرة دقيق

ــاعرهنّ.  ــنَ مش يأكل

- "تعالي يا آلاء. ."
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اســتوقفتها ليــى قبــل خروجهــا مناديــةً. . فتوجهــت صوبهَــا تمــشي 

عــى اســتحياء: 

- "أيوه يا ميس؟"
- "بــاش يــا بنتــي الكســوف المصُطنــع ده مهــو كان منــزل صورتــه 

عــى الفيــس بــوك وكان قمــر قمــر قمــر. ."

ثم راقصت ليى حاجبيها لها برح، فقالت آلاء آسفةً: 

- "والله يا ميس، معلش يا ميس. . والله. . . ."
فقاطعتها ليى قائلةً: 

- "قوليــلي بقــا، هــو إيــه الفيــس بــوك ده بالضبــط عشــان 

.؟" دي.  الرامــج  في  بطاطــاااا  محســوبتك 

ــوه  ــا تتل ــدق م ــي لا تص ــول وه ــا بذه ــا إليه ــت آلاء ناظره فرفع

ــت:  ــا وقال ــا آذانه عليه

- "مش فاهمة حرتك. ."
- "مش فاهمة إيه بس. .؟"

ثم أخرجت هاتفها وأعطته إياها وقالت: 

- "بــي، موبايــل حديــث زي مــا إنتــي شــايفة أهــو، بــس لا أفقــه 
فيــه ســوى إني أتصــل، أو أبعــت مســج، بــس. حاســة إن أنــا مــن أهــل 

الكهــف، علمينــي أفتــح الفيــس بــوك إزاي، بــس فهمينــي هــو عبــارة 

عــن إيــه الأول؟ أصــل كلــه بيتكلــم عنــه"
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وحــين تأكــدت آلاء أنهــا تحــادث أســتاذة عرينيــة، هــي في الأصــل 

ــا  ــت إلى جواره ــدًا وجلس ــت مقع ــق، جلب ــت الطري ــد ضلّ ــة ق طفل

تــرح لهــا وتعلمهــا مــا لا تعلــم. 

ــس  ــده ع الفي ــى الصراحــة وك ــب آرائي بنته ــي ممكــن أكت - "يعن
ده؟"

- "آه. . بس باش آراء سياسية وكده. ."
فضحكت ليى وقالت: 

- "لأ. . سياسية إيه، محسوبتك ليى. . ملحدة بالسياسة"
ثم تنهدت قلياً. . وقالت: 

ــش  ــك، متزعلي ــزة أقول ــت عاي ــح، كن ــة. . صحي ــا لوئ ــاشي. . ي - "م
عشــان شــخطت فيــي قــدام البنــات، بــس انتــي عارفــة إني مــش بحب 

ــت  ــرن، وياري ــا الجــرس ي ــل م ــا روحــي قب ــص. ي ــرج خال ــرج والم اله

كامــي معــاكي يكــون س بينــا"

- "حاضر يا ميس. ."
وانصرفت. . 

ــراً لاســتئذانها  ــا باك ــع انصرافه ــلإدارة توق ــى ل في حــين توجهــت لي

بالرحيــل قبــل انتهــاء الــدوام المــدرسي بســاعتين لتذهــب إلى الســوق، 

ــا  ــاع لبسً ــا أن تبَْتَ ــريٌ به ا. وحَ ــدًّ ــبِ. . محم ــاء الحبي ــترب لق ــد اق فلق

ــين.  ــدًا أو اثن جدي

-"أنا في السوق"
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ــد. .  ــن بعي ــى م ــي، وحتَّ ــر، الناه ــو الآم ــا، فه ــه مكانه ــلت ل أرس

حتَّــى لــو كان يعلــم مُســبقًا أيــن وجهتهــا. يجــب أن يعلــم بأمــر هــذه 

التقاريــر أولًا بــأول. وإلا فكيــف سيســتحق لقــب "رجــل" في البطاقــة؟ 

- "متتأخريــش. . ولــو إني شــايف إن الخروجــة دي ملهــاش أي 
ــاشي. ." ــس م ــة، ب ــين لزم تات

قــرأت رســالته، ثــم وضعــت الهاتــف في حقيبتهــا. واســتقلتّ ســيارة 

ــا  ــين، وكأنهّ ــا حن ــوارع ب ــع الش ــت تطال ــوق. كان ــا للس ــرة تأخذه أج

تنتظــر الخــروج مــن جــدران المدينــة، لتفــر إلى كوكــب القاهــرة، 

ــدًا.  ــب. . محم ــة. . الحبي برفق

*****

24
- "ناوليني الطفاية دي يا أما. ."

نظــرت إليــه والدتــه بامتعــاض وهــي تنهــال عــى "اللــب الســوبر" 

أكاً حتَّــى تظنّهــا ســتاقي ربهــا إنْ لم تأكلــه، قالــت: 

ــة  ــوداني ومرقع ــب وس ــجاير ول ــه، س ــح في ــت فال ــلي أن - "آدي ال
مــع الشــلةّ الفاســدة الــلي انــت مــاشي معاهــا مــا عــدا عبداللــه طبعًــا. 
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ــة  ــك وكس ــوز؟ جات ــز تتج ــنين، وعاي ــس س ــك خم ــب لي ــم خاط والاس

تاخــدك"

فأجابها أمجد بزمجرة: 

- "في إيــه يــا أمــا؟ هــو الواحــد مــش عــارف يرتــاح حتَّــى في بيتــو يــا 
جدعــان؟ اســتكنيص فــين أنــا لــو ملقتــش الاســتكنياص هنا؟"

أجابته وهي تمده با طلب: 

- "تســت إيــه؟ أخاقــك ليــه مــش زي الــواد عبداللــه؟ واد محــترم 
وذوق وعــارف ربنــا وبيــر أمــه وأبــوه. ."

ــا  ــا. . أن ــا أم ــاني ي ــش ت ــر دي متتكلمي ــد بي ــو بع ــر. .؟ أه - "بي
خرمــااااااان"

ــت  ــك إزاي؟ هــي ب ــرة بصتل ــت أم ــس نفــسي أعــرف الب ــا ب - "أن
ــده. ." ــن ك ــن م ــس تســتاهل أحس ــلق آه..  ب ش

وراحت تضحك برح. . 

فأجابها بحس مسرحي حتَّى تظنه يتأوّه وجعًا: 

- "اعــترفي يــا أمــا. . أنــا ابنــك ولا ابــن مصيلحــي البــواب. . إهــيء 
إهــيء إهــيء"

- "اتوكــس يــا موكــوس. كنــا هنخلــص منــك لــولا ولاد الحــرام الــلي 
سقــوا شــقاك أنــت وأمــرة. . وربي. . وربي ومــا أعبــد قلبــي مقهــور"

- "والنبــي حاســس إنــك مقهــورة، انتــي بتقزقــزي اللــب كــده ليــه؟ 
ــزرة  ــت الج ــت أكل ــين. الب ــا متوحش ــي بولاي ــا رازقن ــه؟ ربن ــك إي عمل

ــار متوحــش" ــا ف ــب كأنهّ ــاكل الل كــسرت ســنتها، وأمــي بت
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وإذا بها تمسك نعلها لترميه به قائلة: 

- "أنا فار يا كلب. . فار أما يقرقضك حي يا بعيد"
ــو  ــا نح ــن جواره ــز م ــين قف ــة ح ــة سيع ــه وبحرك ــه تدارك  لكن

التلفــاز: 

- "والنعمة أنا ابن مصيلحي البواب. تعال احرنا ياباااااااا"
وإذا بصوت من الداخل يقول: 

- "معاك سجاير يا فاشل؟"
 - "معايا يابا. ." 

ثم نظر لأمه وقال: 

- "هروح لبابا. . وهقوله عى مصيلحي. ."
وأدار ظهــره لهــا وإذا بنعــل طائــر يلُقــى عــى رأســه مــن حيــث لا 

يــدري. فنظــر إليهــا قائــاً: 

- "هتروحــي مــن ربنــا فييييييييييييــين. .؟ ربنــا ع الظــالم. . قزقــزي 
لــب قبــل مــا تمــوتي يــا"

ثــم فــرّ إلى حيــث يتواجــد أبيــه قبــل أن تتهــور أمــه وترميــه بــأي 

شيء آخــر يقســم رأســه نصفــين. 

- "منور يا حج. ."
فــة وهــو يمــده بســيجارة، ثــم  قالهــا لأبــاه الــذي يقــف عــى الرُّ

قــال: 

- "آآآباه. ."
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- "معييش"
- "معكش إيه؟"

- "معييش فلوس. ."
- "يــا ســاتر يــارب. . أنــا جــاي أقــف مــع أبويــا مــن دون أي مصالح، 

الأبوبــة يــا حــج. . الأبوبة. ."

ــوة  ــن الحــار؟ اســمها أب ــا اب ــا حــار ي ــة برضــو ي ــة؟ أبوب - "أبوب
ــا جاهــل" ي

ــا. . وأهــو عــى رأي الرّقــاوي، التعليــم المجــاني  ــا باب - "معلــش ي
دمي" في 

- "ياريتك فلحت. . مكنش ده بقا حالنا. ."
- "إيــه يــا حــج الــكام ده. . ؟ مــا الــلي متخــرج مــن تــب مــا هــو 

حالــو واقــف برضــك. ."

ــدي  ــا عن ــي أن ــا ابن ــه. . ي ــب الل ــن غض ــه م ــوذ بالل ــب؟ أع - "ت
الســكر والضغــط"

- "ارضى بيا يا حج زي ما أنا راضي بيك. . ده أنا وحيد العائلة يابا"
ثم صمت قلياً وقال: 

- "آباااا. . أنا عايز عِدّة حديثة عشان أواكب العصر"
- "أقســم باللــه. . قلبــي كان حاســس إنــك بســحنة أمــك دي عايــز 

منــي حاجــة"
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ــز  ــا عــارف الــلي فيهــا، وعاي - "مقــدرش أســحب مــن مرتبــي، منت
اتجــوز يابــا. . ومتشــتمش ســحنة أمــي يــا حــج ولا عشــان أيــام 

الشــقاوة خلصــت خــاص؟"

- "يا بني أنا معايا قرشين لليوم الأسود. ."
فأجابه أمجد مستنكراً: 

- "هــو في أســود مــن الــلي إحنــا فيهــا؟ محنــا فيهــا ياحــج. ادينــي 
ألــف جنيــه بــس يــا حــج"

- "ألف عفريت أما يركبوك. ."
- "اعــترف يابــا. . هــو أنــا ابــن بتعــة شــعراوي؟ أنــا ابــن ميــين؟ أنــا 

ابــن ميييييييييــين؟؟"

- "أيوة يعني أنت عايز فين دلوقتي. .؟"
وإذا بأمجد يقهقه عاليًا حتَّى أسمع الجران وقال: 

- "حلوة الألشة دي يا حج. . لا وإيه ع الموضة. ."
- "هات سجارة تانية"

- "ده أنا عنيا ليك يا حج. . يا سام. ."
- "برضو معييش فلوس. ."

- "يا حج. ."
- "برا يا انتهازي يا فاشل يا عديم الرباية. ."

- "ياااا حج. ."
- "براااااااا. ."
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- "طــب ودينــي لقــول لمــي عــن بتعــة شــعراوي وتبقــى جاجلكــو 
" بفضيحة

ــك الحــال إذ  ــاً لتل ــه مُتقب ــا، ولكنّ فــة مُمتعضً ــم خــرج مــن الرُّ ث

اعتــاد عــى قــصر قامــة أحامــه. كان متوجهًــا لغُرفتــه حــين نادتــه أمــه: 

- "تعالا. ."
- "عايزة إيه يا أما. .؟"

- "بقولك تعالا. ."
فاقترب منها وكلمة "أف" عى وشك أن تعانق الأجواء. 

- "خد. ."
- "إيه دول؟"

- "700 جنيه. . اجري هات العدّة اللي أنت عايزها. ."
وإذا بوجهــه ينقلــب طفــاً صغــراً أهــداه الزمــن ســهوةً "دُميــة". 

أخذهــا منهــا ولثــم يديهــا بشــفتيه وقــال: 

ــا  ــا وم ــي ليَّ ــا يخلي ــو. . ربن ــا أم ميج ــسي ي ــدق نف ــش مص - "م
ــش  ــع إني م ــتاب، م ــدي واس ــى عن ــراً هيبق ــدًا. أخ ــك أب ــي من يحرمن

ــه" بحب

- "هيبقى عندك إيه؟!"
- "واستاب يا أما. .  وبي إم إم وهقب عى وش الدنيا"

- "طيب. ."
وراح يقُبّل رأسها ووجنتيها. . وهو يقول: 
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- "ريحتك لب آه بس بعشقك يا أما. ."
فقالت ضاحكة: 

ــوس دي محوشــاها عــى  ــي. . الفل ــا ابن ــك الحــال ي ــا يهديل - "ربن
ــا حبيبــي" جمــب ومهنــش عــليَّ تكــون أقــل مــن صحابــك ي

- "ربنــا مــا يحرمنــي منــك يــا أحــن أم في الدنيــا. . قــولي عــااااااااااا 
يــا أمــا. ."

- "عااااااااااااااا يا موكوس يا ابن الموكوسة"
- "هروح أفرّح أمرة، يارب متكونش نايمة"

فــة، وأمســك حَجــرة صغــرة، وألقــى  دخــل إلى غرفتــه، ثــم إلى الرُّ

فــة المقابلــة:  بهــا عــى نافــذة الرُّ

- "أمرة. ."
قــال هامسًــا. . لكــن أحــدًا لم يجــب، فأمســك حَجــرة أخــرى وألقــى 

بهــا مجــددًا. فخــرج لــه ظــلٌ بطــيء الحركــة منكــوشَ الشــعر: 

- "سامٌ قولاً من ربٍ رحيم"
- "عايز إيه يا ميجو؟"

- "مش عايز حاجة. خُشي كملي نوم بشعرك ده"
ــوفة  ــا مكش ــتوعب أنه ــل أن تس ــات، قب ــه للحظ ــرة ل ــرت أم نظ

ــول:  ــي تق ــددًا وه ــل مج ــرتّ إلى الداخ ــأة وف ــت فج ــرأس، انتفض ال

- "شعري. . . ."
- "لا حاسبي ع الحرير يقع منك"
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قال لنفسه بزمجرة. 

خرجت إليه مجددًا وقد غطتّ شعرها: 

- "خر يا ميجو. ."
- "كنت عايز أقولك إني هبقا معاكي في الواست آب يا بت"

- "بجد؟ ؟ جبت موبايل جديد؟"
- "لا هجيــب. . بــس وأنــا معــاكي يــا بــت. عايزيــن نخــرج خروجــة 

مــن بتاعــت زمــان دي"

- "لما نفسيتي تتحسن"
- "تتحســن إيــه بــس مــا انتــي زي القــرد اهــو. . بحبــك أمــك يــا 

ــة ع الهــوا كــده" بــت. . مــا تبعتــي قطَّ

- "اتعدل ياد"
- "البجامة هتاكل من أفاكي حتة"

- "وأنت شفت قفايا فين إن شاء الله؟"
- "من شوية وإنتي داخلة تجيبي الطرحة"

ثم ضحك بسعادة، في حين ضحكت هي بحب. قال: 

- "هاتي بوسة يا بت. . لابسة إيه تحت البجامة يا قلبي؟"
ابتسمت له بحنان، ثم قالت: 

- "هقولك لابسة إيه. ."
وبحركــة سيعــة صفعــهُ نعــلٌ عــى وجهــه ألقتــه عليــه مــن حيــث 

لا يــدري. 
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- "آآآآآآآه. . مراخــري يــا مجنونــة. ودينــي مانــا جايبلــك قمصــان 
نــوم تــاني"

ثــم خــرج مــن الرفــة غاضبًــا، في حــين تعالــت ضحكاتها. . بشــغفٍ 

لغــدٍ ســيجمعها بــه في الحــال، ذات يوم. 

*****

٢5

ــا  ــى تعاتبه ــب للبن ــا. لم تذه ــسٌ له ــرح أني ــقتها، والف ــادت لش ع

ــل  ــا، ب ــا وتقعده ــم الدني ــق، لم تق ــعل الحرائ ــاس، لم تش ــا بي اتصاله

استســلمت. . استســلمت للفــرح. . فــرح. 

- "أخلي أنيتا تحرلك الغدا؟"
سألت لبنى فرح التي أجابتها بنظرة عابرة تليها: 

- "لأ. . مش جعانة"
- "إنتي كويسة؟"

فأجابتها قبل لحظتي صمت مقلق: 

- "أها"
وانســحبت لغرفتهــا، ومــن هنــاك نــادت عــى أنيتــا بــأن تعــد لهــا 

القهــوة، ففهمــت لبنــى مــن الخــارج أن فــرح لا تريــد أي شيء قــد يــأتي 
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عــن طريقهــا. والحــق أن فــرح لم تــرد ســوى الســام، الســام عــى أرض 

ذاق الوجــع بــا يكفــي، ليذيــب الفــرح. 

ــا  ــةً عهدته ــي أنوث ــدة، ويحي ــش إنســانيتها الراك ــزن ينب هــا هــو ي

مجــرد جســد جميــل تملكــه، لكنّــه بــا يفعــل يحُيــي أنوثــة قلبهــا خــالي 

النبــض والــروح، فيبعــث فيــه النبــض، وترقــص عــى نبضاتــه الــروح. 

أمســكت هاتفهــا، وقــد تبــادلا أرقــام الهواتــف رســميًا. . . وجدتــه 

عــى برنامــج الواتــس آب، يضــع صــورة لفتــاة شــعرها قرمــزي اللــون، 

ــا  ــره الحُســن بــدلال هن ــن، وعــى وجنتيهــا نمــش ن وعينيهــا خراوي

ــا جــدًا منهــا،  ــدا وجههــا قريبً ــا. ب ــداد وجههــا عرضيً ــاك عــى امت وهن

ــه:  احتفظــت بالصــورة عندهــا باســمة. . ثــم أرســلت ل

- "حلوة الصورة دي. ."
- "شبهك صح؟"

- "بصراحة. . آه. ."
- "بس هي أحى. ."

ــه يتصــل  ــب، وجدت ــل أن تجُي ــرارًا، وقب ــرارًا وتك ــرأت الرســالة م ق

ــا:  ــت سيعً ــا، فأجاب به

- "آلو. ."
- "وحشتيني. ."

فقالت تغرّ مجرى الحديث: 

 There is no God?" -وكاتبها ع الواتس بصراحة كده؟"
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- "وفيها إيه؟ أنا إنسان صريح. ."
- "هو أنت بجد مُلحد؟"

- "اشمعنا؟"
- "رد عى سؤالي. ."

- "مش هتحبيني لو مُلحد؟"
- "إيه؟"

- "إلحادي هيكون سبب في إنكارك إنك بتحبيني؟"
- "بحبك؟ أنت أكيد اتهبلت. . أنا معرفكش عشان أحبك. ."

- "وده الــلي مجننــك. . متعرفنيــش. . بــس حبيتينــي. . اعــترفي، 
ــدك" ــش هيفي ــكار م الإن

- "النهاردة كان جميل. ."
فابتسم من قولها، وقد أدرك كم هي عاشقة هاربة، فقال: 

- "أشــكرك لأنـّـك كنتــي ســبب في ســعادتي النهــاردة، خرجتينــي مــن 
ــرف كتر" ق

والحــق أنهــا كانــت تريــد أن تقــول لــه المثــل، وربــا أكــر، لكنّهــا 

آثــرت أن تقــول: 

- "قــرف كتــر؟ قــرف إيــه وأنــت مُلحــد ومكــر دماغــك مــن كل 
حاجــة حواليــك"

- "طيب طالما عارفة إني مُلحد، ومتأكدة. . بتسألي ليه؟"
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والحــق أنــه لم يــدر أنهــا أرادت أن تتعلــق بقشــة أمــل تخرهــا أنــه 

موحّــد باللــه. . وحــين ســفك بريــق ذلــك الأمــل قالــت: 

- "كنت بتأكد بس، أصل شكلك مش مُلحد"
وإذا به يضحك عاليًا ثم يقول: 

- "ليــه هــو الملحديــن لازم يكونلهــم شــكل معــين؟ إحنــا بــر زينــا 
زيكــو مــش فضائيــين ولا حاجــة"

- "مــش القصــد، أصــلي عنــدي حاســة كــده، بتخلينــي أحــس 
بأحاســيس معينــة مــن ناحيــة كل حــد ملحــد بعرفــوا"

- "ممممممم. . بعنى. ."
- "يعنــي مثــاً، كريــم، مُلحــد موضــة. عشــان يتقــال عليــه مُلحــد، 

هــو لا قــارئ ولا مثقــف ولا حاجــة. يعنــي أي بطيــخ" 

- "جميل. . وأيتن؟"
- "واللــه كنــت قايالهــا تحليــلي ده قبــل مــا شــوفك النهــاردة، أيــتن 
ــم  ــدش يتكل ــان مح ــا، عش ــتر ليه ــا س ــر، وإلحاده ــع ولاد كت ــام م بتن

عليهــا، وأقــرب كلمــة تتقــال )مُلحــدة("

- "تحليلك مُقنع، وبشكل أو بآخر، بوافقك عليه. . طب وأنا؟"
- "مممممممم. ."

ثم صمتت قلياً، وقالت: 

- "سيبها لأيام، لسة مكونتش فكرة عنك"
- "هشوفك تاني إمتى؟"
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- "في الأستوديو"
فابتسم لمكرها وقال: 

- "بشوقك. . فرح"
- "نعم؟"

- "هبعتلك صورة ع الواتس بعد ما نقفل"
- "صورة إيه. . ؟"

ــن  ــرة م ــة م ــل مي ــا تشــوفيها. . وبجــد، وشــك أجم ــرفي لمَّ - "هتع
ــه؟" ــة لي ــاج، عارف دون مكي

 فظنته سيقول شعراً في عينيها وجال طلتّها، لكنّه قال:

- "عشان مش بيستر ألمك، بشوف ألمك وهو عريان"
فاضطربــت أطرافهــا، وشــعرت بلســعة خفيفــة خلــف رقبتهــا لشــد 

مــا بعــر أعصابهــا، لأنــه قــاب قوســين أو أدنى مــن كشــف الســتر عــن 

الوجــع. . حقًــا. قالــت: 

- "أنا لازم أقفل دلوقتي. ."
- "بتهربي مني ليه؟"

- "مش بهرب. . لازم أقفل"
- "ليه؟"

- "مشغولة. ."
- "ممممممم. . طيب. . سام"

- "سام"
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وألقــت بالهاتــف جانبًــا، ودارت في أرجــاء الغرفــة، في حــين وصــول 

أنيتــا والقهــوة والتــي أخذتهــا منهــا عــى عجــل، وأخــذت رشــفة سيعة 

فأحرقــت شــفتيها ولســانها وكاد أن يســقط الفنجــان مــن بــين يديهــا. 

فوضعتــه جانبًــا حــين اســتمعت لنغمــة الواتســاب تنبئهــا بوصــول 

رســالة مــن يــزن: 

- "الصورة ع الباب. . مش هنا"
ــرس  ــا، ورنّ ج ــتوعبة لفحواه ــر مس ــالة غ ــدق في الرس ــت تح ظلّ

ــا طــرف، في حــين انتفضــت فجــأة  ــز له ــة لا يهت ــت واقف ــاب، وظلّ الب

ــد.  ــا لأح ــد طيفً ــا لم تج ــا، لكنّه ــه سيعً ــاب. فتحت ــو الب ــت نح وحلقّ

ووجــدت قــرب البــاب، جســم مســتطيل، كبــر الحجــم، مُغلف بــأوراق 

ــا لوحــة.  ــو متأخــراً، أنهّ ــورًا ول ــة أنيقــة. ففهمــت ف زين

حملتهــا ودخلــت إلى الداخــل في حــين لحقتهــا عينــا لبنــى ولكنّهــا 

لم تعقــب. دخلــت إلى غرفتهــا، ووضعــت اللوحــة عــى السريــر وقامــت 

بإزالــة غــاف الزينــة عنهــا، فوجــدت أن اللوحــة مُغلفــة بــورق أبيــض 

مكتــوب أعــاه بخــط مائــي: 

- "هتعجبك. . لو كنتي مجنونة كفاية"
ــة،  ــرأ هــذه الجمل ــا وهــي تق ــا عميقً وجــدت نفســها تأخــذ نفسً

ــن  ــض ع ــورق الأبي ــل ال ــل أن تزي ــا قبي ــج قلبه ــمع ضجي ــت تس وراح

ــذة:  ــق، والل ــابه العش ــا، ش ــد جنونً ــة. . . لتج اللوح

وجــدت نفســها تقــف قــرب شــجرةٍ تســتند بيدهــا اليمنــى عليهــا، 

مائكيــة، لا يســتر جزئهــا الســفلي ســوى قاشــة بــدت عــى مــا يبــدو 

حريريــة،  وجزئهــا العلــوي بــدا نجــاً لا يخــشَ الليــالي. وشــعرها 
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القرمــزي يغطــي كتفيهــا القمريــين. . بــدا هنالــك ألم صــارخ عــى 

ــاري.  ــالألم الع ــي ب ــاذا يعن ــل، ففهمــت م ــا الجمي قســات وجهه

وعينيهــا يشــعان اخــرارًا كزمــردةٍ نــادرة، كانــت عينيهــا الناعســتين 

في اللوحــة تدعــوك للهيــام في ملكوتهِــا، لكــن عينيهــا عــى أرض 

الواقــع آنــذاك كانتــا ذاهلتــين وقــد شــاهدتا كيــف رســم نهديهــا 

ــى تســاءلت مــا إذا رآهــا عاريــة الصــدر يومــا في  بتلــك الاحترافيــة حتَّ

حيــاة ســابقة، أو في كــون مــوازٍ لا تــدري عنــه. . كان نهديهــا الشــمس 

والقمــر، فوجــدت حولهــا وعــى جانبهــا الأيــسر نجومًــا وليــاً. . وعــى 

ــا  ــق في ســاءات. وكأنهّ ــورًا تحلّ ــا وطي ــن، وجــدت شمسً ــا الأيم جانبه

إلهــة للشــمس والقمــر معًــا. .  وهكــذا جمــع الشــمس والقمــر، الليــل 

ــه!  ــا، وبهــذا هــي الكــون كلّ ــاح. . في نهديه والصب

اللوحــة  أخــذت  الــصراخ.  شــعرت برجفــة، ورغبــة عارمــة في 

لــه:  ترســل  الهاتــف  أســفل خزانتهــا، وأمســكت  ووضعتهــا 

- "أنت قليل الأدب وحيوان، إزاي ترسمني وأنا كده؟؟"
 ليأتيها رده سيعًا: 

- "يبقى مش مجنونة كفاية"

*****



185

٢6

تنــاول مــرب الجولــف، وأخــذ قســطاً مناســبًا مــن الهــواء، 

وتموضــع جيــدًا ليســقط الكــرة الصغــرة في الفوهــة وســط الحشــائش 

الخــراء في منتــزه خلــف الفيــا خاصتــه. كان يرتــدي قميصًــا أحمــراً، 

ــمّ،  ــا أسَهَُ اله ــاء. أنيقً ــةً بيض ــون، وقبع ــض الل ــراً أبي ــورتاً" قص و "ش
فأصبحــت أناقتَــه حــدادًا، لحظــات حاســمة. . وضربهــا ضربــة خفيفــة 

تظنهــا القاضيــة، ولكنّهــا لم تكــن بقاضيــة، فتركيــزه لم يســعفه كفايــة، 

فتجــاوزت الكــرة الفوهــة، ومــرتّ قربهــا تغيظهــا عــدم ســقوطها فيهــا. 

ــرج  ــب، وأخ ــه بغض ــرب لحامل ــى الم ــه. وأعط ــواء بقدم ــركل اله ف

ــه يهــدأ ويســتكين:  هاتفــه يتصــل بهــا علّ

- "يسرا. . يا ترى أخوكي هرضى بّي لو اتقدمت لك؟"
وإذا به يسمع ضحكاتها وهي تقول: 

- "أنت عى طول حامي كده؟ مفيش إزيك عاملة إيه؟"
- "معلش يا يسرا، جاوبيني عى سؤالي، أخوكي هرضى بيّا؟"

- "ومرضــاش بيــك ليــه؟ أنتــو عــرة عمــر. . وهــو بيحبــك قــوي 
ــا  ــه ي ــه والل ــاس لي ــرب الن ــت أق ــس، أن ــة ده كوي ــا عارف زي أخــوه، أن

ــز تخطيــط كويــس قــوي" أحمــد، بــس الموضــوع عاي

- "يا يسرا. . في حاجات كتر إنتي متعرفيهاش عني. ."
- "عشان كنت بتعرف بنات كتر؟ طب وإيه يعني؟" 
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والحــق أن طفولتهــا لم تتجــاوز أكــر مــن تلــك الفكــرة، ظنتــه كان 

يحــادث الكثــرات، ويخــرج برفقتهــن، وضحــك وســهر وصخــب فقــط، 

لكنّهــا لم يمــر بخاطرهــا مطلقًــا أنــه نازلهــنَّ عــى الأسةّ، والمضاجِــع. 

- "انتي مش فاهمة يا يسرا. . أصل. ."
- "لا أصــل ولا فصــل، أنــا قابــاك زي مــا أنــت. . ده أنــت منّــي يــا 

أحمد"

فصمــت قليــاً أمــام هــذا العبــارة، واســتوقفته بعشــقها، فأجابهــا 

خاشــعًا لحبهــا: 

ــا يــا يــسرا، ويجمعنــا في الحــال يــارب. إنتــي  - " ربنــا يخليــي ليّ
ــا كتــر" غّــرتي فيّ

عجيــب أمــرٌ هــذا الحــب، وكــا جــرهّ للحــرام ذات يــوم، هــا هــو 

يقــوده للحــال مُغمــض العينــين، خاشــع الــروح والبصــرة، حتَّــى ظــنّ 

ــا باســمه فيــا مــى. أصبــح الآن  ــا باســمه، كــا كان عابثً نفســه تائبً

ســجينًا لأمــس والحــاضر والغــد. فأمســه مُــرج بخطايــاه، وحــاضره 

ــدى رداء  ــد ارت ــدهُ، فق ــا غ ــا، وأمّ ــدة معً ــة جدي ــرة وبداي ــوق لمغف يت

رمــادي اللــون وراح يتبخــتر أمــام ماضيــه وحــاضره، ليتركهــم حيــارى. . 

فيــا مــى كان يحــب أن يحتــسي الخمــر، ولكنّــه لم يدعهــا أبــدًا أن 

تســكره، يحبهــا عابــرة، كَرشَــة عطــر أنيقــة، ولكنّــه اليــوم يحتســيها قلقًا 

حتَّــى تذهــب بكامــل عقلــه وروحــه، فقــال فجــأة: 

ــس  ــون حاس ــش بك ــة إني م ــان لدرج ــر ك ــرب. . وكت ــا ب - "أن
ــسي" بنف
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ــه  ــا وقــد أثقلــت فــاه، ألقاهــا كقنبلــة اعترافيــة وكأنّ لفظهــا سيعً

جنــدي خائــب الرجــاء يلقيهــا قــرب الحبيــب وهــو لا يــدري إن كانــت 

ــاب  ــى أعت ــراق ع ــر مُ ــة، وص ــتٍ مدويّ ــات صم ــتنفجر أم لا. لحظ س

قلــق، حــين لفظــت أخــراً: 

- "هتبطــل شب، ومــن النهــاردة أنــا معــاك لحــد مــا تســيبه 
خالــص، وأنــا عارفــة إنــك قدهــا وقــدود. مهــا قلــت يــا أحمــد مــش 

ــيبك" هس

لم يكــن عنــده ردًّا مناســباً يجُيــب بــه، شــعر بدمــوع تنســاب مــن 

ــى  ــحرية ع ــا الس ــن قواه ــل م ــط. ذه ــي ق ــذي لا يب ــو ال ــه، ه عيني

ــا  ــة، أدرك أنهّ ــة ثالث ــا رئ ــا، أدرك أنهّ ــم يحبه ــه، أدرك ك ــوده وكيان وج

ــاة.  الحي

- "ساكت ليه؟"
ــا يــسرا. . مــش هعــرف أعيــش مــن غــرك،  ــك قــوي ي ــا بحب - "أن

ــاني. ." ــا مجنن ــف في طريقن ــوكي يق ــة إن أخ احتالي

- "متقلقش. . مش هسيبك. ."
فاطمئنت نفسه، وهدأت صراعاته، فقال: 

- "عايز بنوتة شبهك. ."
صمتت قلياً ليسمعها تقول لاحقًا برح: 

- "بتكسف. ."
- "بعشق كسوفك. ."

فأجابته سيعًا وقد خطف أريج صوتها القلق: 
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- "بقولك إيه. . سام ناو. . أخويا جه. ."
وانقطــع الحلــم الجميــل فجــأة، كان يشــعر أحمــد بــرارة الحــب 

ــزده إلا  ــك لم ي ــن ذل ــة، لك ــوف وظلم ــف خ ــا خل ــون مختبئً ــين يك ح

ــة.  ــك الجميل ــا. . تل ــاة. . معه ــة الحي ــتعداد لمواجه إصرارًا لاس

أما تلك الجميلة. . 

فتوجهت لمفكرتها وقد غابت عنها، لتسرد حبها: 

))إلى مــن يريــق صــري، ليعــود يجمعــه إلي حبًــا، ثــم يعــود ينــره 

عــلي أمنيــة. . 

إليــك هــذا الســطر المعطـَـر بالهــوى، هــاكَ ترتيــلي وشــوقي، وهــاكَ 

طفولتي. 

قلبــي منــك يغتــاب الشــوق، وروحــي مــن أمــركَ غائبــة في انتظــار 

أن تهتــدي، فتعــال اهــدني خــر الحيــاة فالهــدى كلــه أنــت.  

أقــف قبالتــك، ولا يســعني إلا البــوح ساً، كــم أشــتاقك وكــم 

ــك  ــق أصابع ــرة لتعان ــي الصغ ــدي، وأصابع ــوط ي ــك خط ــتاق إلي تش

الكبــرة التــي أحــب. . ورائحتــك الزكيــة تلــك التــي تزيــد اشــتياقي، ولا 

تمــدني ســوى بالحنــين. . لكننــي مهــا اختبــأت خلــف البــوح، فعينــاي 

ــة  ــات الشــوق كطفل ــع راي ــك ضــدي. فأرف ــون مع ــك يتحالف وضحكات

ــا. وآه مــن أمــرك. . خشــيت التوحــد  ــت الاستســام، والانهــزام حبً أحبّ

فيــك مســبقًا، ولكنــي توحــدت فيــك حــد الالتصــاق، ومــا عــدت أبــصر 

يومًــا لا أجــد فيــه طيفــك يمــرح والهــوى. فــاذا فعلــت بي؟ وأي لعنــة 

تلوتهــا في الأســحار لــي تــأسني؟ 

أسرتك. . وكم أحب أسك لي. . سيدي. . 
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ــا لمقامــك دون مقامــي، ولا  لا أقولهــا "ســيدي" إجــالًا. . ولا تكريمً

ــا  ــا انكســارًا أو ذلًا، أقوله ــة. . ولا أقوله ــا هيب ــا، ولا أقوله ــا ضعفً أقوله

ــي.  ــذي لا ينفــك يذهلن ــا. . وكُلي حــب، لشــخصك ال حبً

أنت. . 

أيها الكائن الأروع،  

يا سيدي في الحب

كا الهوى. . 

أود حفظــك، في كتــاب مقــدس. . ليتلــوه العشــاق يومًــا، ويحســنوا 

مــع حــروفي الترتيــا((

نظــرت لمــا كتبتــه لتوهــا باســمة، في حــين دخــل يــزن غرفتهــا إذ كان 

البــاب مواربـًـا، قــال لها باســاً: 

- "بتذاكري؟"
- "لأ"

- "أومال بتعملي إيه؟"
- "كنت بكتب. ."
- "خواطر برضو؟"

فضحكت باضطراب وقالت: 

- "خواطر برضو. ."
فاقترب منها وقال باساً: 

- "أشوف كده. ."
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 وإذا بهــا تنتفــض مــن خوفهــا وقالــت وهــي تأخــذ مفكرتهــا قبــل 

أن يأخذهــا: 

- "لا. . مينفعش. . دي كتابات خاصة، وأتكسف أوريهالك جدًا"
فتعجب من أمرها ومن ردّ فعلها الهجومي القلق. فقال لها باساً: 

- "ماشي يا خاصة"
قالت في محاولة لتغير مسار الحديث: 

- "أمرة عاملة إيه؟"
- "متقلقيــش عليهــا زي القــرد، كويســة وزي الفــل، ونزلــت شــغلها 

كان"

- "طيب الحمدلله. ."
- "هروح آكل أنا بقى"

ثــم اســتدار ليخــرج مــن الغرفــة قبــل أن تســتوقفه علبــة شــوكولا 

عــى المنضــدة، أخــذ منهــا قطعــة كبــرة وقــال لهــا وفمــه مــليء بهــا: 

-" مممممم، لذيذة قوي الشوكولاته دي. . جايباها منين؟ ."
ــن  ــا م ــا باعتهاله ــويسرا، باباه ــن س ــالي م ــي جايباه - "دي صاحبت

ــالي" ــويسرا. . وادته س

ــا برضــو بقــول الحاجــات النظيفــة دي مــش مــن  - "مممممــم أن
ــا. ." عندن

وراح يضحــك بــرح، وخــرج مــن الغرفــة. وســار في الصالــة لعــدة 

خطــوات ثــم عــاد إليهــا وكأنـّـه اســتذكر أمــراً ليقولــه لهــا ووقــف قــرب 

البــاب حــين ســمعها تهمــس عــى الهاتــف: 
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- "هكلمك بعدين. . . كنت هروح في داهية"
توقــف عقلــه لرهــة، ثــم انقســمت خواطــره قســمين، ولــكل قســم 

ــث وحدث:  حدي

القســم الأول: "يــا تــرى بتكلــم مــين؟ الــلي أعرفه أنهــا أحيانـًـا بتكلم 

زمايلهــا عــادي مــن المدرســة. . . تاقيــه أي عيــل رزل من مدرســتها"

القســم الثــاني: "إيــه كنــت هــروح في داهيــة دي؟ يــسرا ليهــا فــترة 

مــش مضبوطــة. . وحركاتهــا غريبــة. ."

ــي  ــالي؟ ه ــا م ــب وأن ــا: "ط ــا ثالثً ــه قس ــبُ ل ــره تنج وإذا بخواط

ــه" ــر في تصرفات ــد ح ــط، وكل واح ــن الغل ــح م ــة الص عارف

واستدار ليعطي غرفتها ظهره ولامبالاته، وذهب ليتناول الطعام. 

*****

٢7

جلســت أســفل قدميــه بعــد أن وضعــت وعــاءً كبــراً مربــع الحجــم 

مــليء بالمــاء المالــح عــى الأرض. . خلعــت حــذاءه وجواربــه، وحملــت 

قدمــه ووضعتهــا في المــاء، ثــم الأخــرى وضعتهــا كذلــك وكأنهّــا تحمــل 

قدمًــا كريســتالية تخــشى عليهــا مــن الكــسر والخــدش، قالــت بصــوت 

يســترضي مســامعه: 
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ــا لميــة ســنة قــدام، مــا  ــو خدمتــك مــن هن ــا حــج. . ل - "عــارف ي
ــي" ــر في قلب ــك الكب ــك عــن مكان هعــرف أعرل

نظر أبو ليى إلى قسات وجهها الخمسينية. وقال لها باساً: 

- "انتي قدم السعد عليّا"
ــدة،  ــع عــى حِ ــه بإخــاص، وتمســك كل إصب فراحــت تفــرك قدمي

ــم  ــب، ث ــد والتع ــار الجه ــه آث ــل عن ــا تزي ــه وكأنهّ ــب علي ــط بح تضغ

ــا  ــل بإبهاميه ــل المث ــأتي وتفع ــم ت ــا، ث ــه بإبهامه ــى أصابع ــط ع تضغ

ــم أمســكت  مــن منتصــف قدمــه مــن الأســفل وصــولًا إلى الكعــب، ث

قدحًــا بــه مــاء ســاخن، وراحــت تســكب منــه بحــذر في الوعــاء، إلى أن 

تعتــاد قدميــه عــى درجــة الحــرارة المرتفعــة، شــيئاً فشــيئاً، ثــم قاســت 

ــدت  ــا حــين تأك ــدح جانبً ــا، ووضعــت الق ــاء بذراعه درجــة حــرارة الم

ــه.  ــاه لقدمي مــن مائمــة درجــة حــرارة المي

وفي حــين انهاكهــا بإرضائــه كــا اعتــادت دومًــا وأبــدًا، رنّ هاتفــه 

فأجــاب عليــه كالجبابــرة: 

- "أيــوة. . أيــوة. . يــااا ألــف نهــار أبيــض. . الحمدللــه الحمدللــه. . 
ســاعة وأكــون عندكــو" 

رفعت أمينة ناظرها إليه باسمة: 

- "خر يا حج. . وشك جه عليه النور. . برني. ."
أجابها راضيًا مرضيًا: 

- "مــش بقولــك إنتــي قــدم الســعد عــلّي. . ؟  جــالي ولــد. . جــالي 
ولــد. . هكــون أبــو يــاس بجــد يــا أم ليــى. ."
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لحظــات ظلـّـت تنظــر إليــه غــر مســتوعبة لمــا تــاه عى مســامعها، 

تنظــر إليــه كطفلــة بلهــاء لا تــدرك حالهــا أمرهــا. قالــت كأنهّــا تســأله 

كيــف الحــال: 

- "ليه هو أنت كنت اتجوزت عليّا يا حج؟"
يــا للمفارقــة. . ناداهــا بــأم ليــى حــين أتــاه الولــد، ناداهــا بوصمهــا، 

وعارهــا، حــين ظــنّ أن رجولتــه اســعفته أخــراً في رحــمِ أخــرى. نهــض 

بنشــاط، وأخــرج قدميــه بســعادة مــن المــاء، قــال: 

ــره. .  ــا مَ ــد ي ــدي ول ــون عن ــهور، لازم يك ــع ش ــن تس ــوة، م - "أي
وانتــي شــايلة معايــا شــغلي وشــايفة إن الراجــل الــلي معنــدوش ولــد، 

ــا أم  ــا عشــت بظهــر مقســوم ٢٢ ســنة ي بيعيــش ظهــره مقســوم، وأن

ــى. ."  لي

فقالت تكتم الدمع: 

- "أنا اسمي أم ياس يا حج وهفضل طول عمري أم ياس"
- "انتي أم الهنا كله، أنا لازم أمشي حالًا"

وراح يرفع يديه مهلاً: 

- "يا فرج الله، يا فرج الله. ."
وخرج. 

ــا  ــى تنظــر صوبه ــت لي ــا عــى الأريكــة، وكان ــة بجثته ألقــت أمين

ــل يدهــا باكيــةً:  ودمــعٌ يخرســها، ثــم سعــان مــا ركضــت نحوهــا تقُبّ
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ــفت  ــت واد ولا ش ــي كن ــامحيني. . ياريتن ــا. . س ــامحيني يامّ - "س
كــسرة نفســك دي. بكــرة تشــوفي ولادي، همالــك البيــت ده كلــه 

ــاس" ــا أم ي ــاس ي ــك ي ــد. وهجيبل ــن محم ــان م صبي

نظــرت أمينــة صــوبَ ابنتهــا بجمــود، وســحبت يدهــا بقســوة مــن 

بــين يديهــا وشــفتيها الباكيــة، وقالــت: 

- "جيبي واد، وإلّا هيدفنوكي حية، زي ما دفننوني حية ٢٢ سنة"
ثم نهضت عن مقعدها، وقالت تحادث نفسها بصوت مرتفع: 

- "بــس أنــا مقصرتــش في حاجــة، أنــا كنــت زاي الراجــل في مجالــس 
ــن  ــه ع ــا عوضت ــن. أن ــغل الأراضي والفدادي ــه ش ــا بقضيل ــة وأن الرجال

ــك. وحلفــت مــا أحسســوا بنقــص ولا حاجــة، وصــرت  ــاس لمــا جبت ي

ــا مقصرتــش في حاجــة" واتصــرت. . أن

ــة،  ــح الأزمن ــى قب ــؤاد لي ــترى ف ــين اع ــا في ح ــت الأم غرفته ودخل

ــات.  ــة الغاي وحاق

ــس ولا  ــا وني ــن له ــع، ولم يك ــدران أرب ــجن ج ــى لس ــادت لي وع

صديــق. أتتصــل بحمــد؟ . . لا. . لــن يجيبهــا، وإن فعــل فصوتــه جــاف 

كخريــف بائِــس. لم تشــعر يومًــا أنــه ســند لهــا، ومــع ذلــك تحبــه حبًــا 

ــا  ــا، إلا أنهّ ــا كليً ــا مفهومً ــبة له ــن بالنس ــا لم يك ــا، حبً ــا خالصً جهنميً

ــرف غرهــا.  ــا لا يعُ ــة حين ــدريّ مصــريّ حــدّ الحقيق ــه ق ــة أن متيقن

دخلــت غرفتهــا، حاولــت أن تشــغل نفســها بتصحيــح دفاتــر 

ــا. اســتلقت عــى السريــر  الطالبــات، لكنّهــا لم تســتطع، وتركتهــم جانبً

تســترجي النــوم، لكنّــه لم يشــفع لهــا وطــار. فأمســكت الهاتــف تقلـّـب 
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ــن ذاك  ــا آلاء ع ــع طالبته ــا م ــرت حديثه ــر، إلى أن تذكّ ــه بضج برامج

ــالم الأزرق.  الع

ــة لإنشــاء حســاب  ــاع الخطــوات الازم ــا اتب ــا عليه ولم يكــن صعبً

ــى  ــد وتعلمــت أن اســم لي ــت العــادات والتقالي ــا ترّب ــد، ولأنهّ جدي

ــر". .  ــة بح ــم "حوري ــاباً باس ــأت حس ــورة"، فأنش ــه "ع ــزال بعض لا ي

ــاء  ــور الزرق ــب البح ــق. . في قل ــة، دون قل ــبحن بحري ــات يس فالحوري

ــه وأساره.  ــقن جموح ــد عش وق

ــا  ــة البحــث، لكنّه ــا في خان ــت اســم خطيبه "محمــد الشــيخ"، كتب
ــا، فــإن عــرف أنهــا أصبحــت  لم تكــن لترســل لــه طلــب صداقــة مطلقً

ــح  ــل أن تصب ــر قب ــين الهج ــا يم ــى عليه ــوك، لرم ــس ب ــتخدمة في مس

ــن  ــط، م ــات فق ــف الشاش ــاطه خل ــرى نش ــد أن ت ــت تري ــه. كان ملك

بعيــد. . كــا تحبــه. . مــن بعيــد. فالأشــياء دومًــا مــن بعيــد أجمــل. . 

تتصفــح  راحــت  خاويـًـا.  كان  حســابها  ولأنّ  تجــده،  لم  لكنّهــا 

ــاك. وإذا  ــا وهن ــا هن ــدي إعجابه ــر، وتبُ ــوك بضج ــس ب ــات الفي صفح

بحمــد يتصــل. . 

ارتعــد قلبهــا مــن هــول المفاجــأة، فهــو نــادرا مــا يتصــل. . وشــعرت 

بحنــين إلى صوتــه: 

- "الو"
- "أيوه. . خليي معايا ثانية"

 - "حاضر"
وبقيــت صامتــة عــى الهاتــف تتنفــس بحــذر وشــوق عــى مقربــة 

مــن أنفاســه القاســية. 
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- "حورية بحر. . ."
لفظهــا كأمــين شطــة، في حــين فقــدت ليــى قدرتهــا عــى الــكام، 

وظلـّـت صامتــة في انتظــار بطشــه، وإنّ بطشــه لشــديد. اســتكمل 

ــت:  ــب عــن ســؤاله في نفــس الوق ــاً، وهــو يســألها ويجي ــه قائ حديث

- "اســتأذنتيني إنــك تعمــلي أكاونــت عــى الفيــس بــوك؟ لأ. . 
اتكلمتــي أصــاً معايــا في الموضــوع ده قبــل كــده؟ لأ. ."

 . . . . . . .-

ــرلي،  ــك فظه ــم موبايل ــت برق ــي الأكاون ــك عملت ــا حرت - "طبعً
ــن. ." ــه م ــك عملتي ــت إن ــة عرف وبالصدف

ثم صمت قلياً وقال: 

ــت  ــه لأني دخل ــلي تعملي ــلي ال ــبتك تعم ــع. . وس ــاعة إلا رب - "س
عــى الأكاونــت بســهولة لمــا توقعــت إنــك عملتــي كلمــة الــسر عيــد 

ــادي. ." مي

 . . . . . .-

- "حوريــة بحــر، والصــورة الشــخصية بنــت بتبــص للســا. . بدايــة 
ــلي عمــرك مــا  مبــرة فعــاً. الأكاونــت يتقفــل حــالًا وإلا هتشــوفي ال

شــفتيه. عــى آخــر الزمــن الاقيــي ع الفيــس. انتــي تخليــي في بيتــك 

وشــغلك في المدرســة وبــس"

- "حاضر. . حاضر. . أنا آسفة"
- "أسفك مرفوض، عملتيه ليه؟"

 . . . .-
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- "ردّي"
- "أصلي كنت قاعدة وماّنة، وقلت أشوف الدنيا فيها إيه."

- "تشــوفي الدنيــا فيهــا إيــه؟؟ جميــل. . إنتــي شــكلك مــش هتعمري 
" يا معا

- "لا. . لا والنبــي يــا ابــن عمــي. . توبــة، واللــه مــا هتحصــل تــاني، 
ولا هعمــل أي حاجــة مــن وراك تــاني"

- "اللي يعمل حاجة من ورايا مرة، يعملها مية مرة"
ــع متجــوز عــى أمــي  ــا طل ــا آســفة، كنــت مضغوطــة. . أبوي - "أن

ــة خلفــت" ــه التاني ومرات

- "إيه ده هي انتصار لحقت؟"
- "انتصار؟؟ هو أنت كنت عارف يا ابن عمي؟"

- "طبعًا. . مش أبوكي حايا؟"
- "ومقولتليش؟"

ــه شــغل  ــه؟ إي ــارة إي ــك بأم ــا. أقول ــي. . اتعــدلي معاي ــت انت - "بن
النســوان ده؟ . أنــا بتصــل عشــان أقولــك إنــك تراقبــي تصرفاتــك 

ومتســتهبليش. ورقــك كلــه مكشــوف قدامــي"

صمتت قلياً ثم قالت بانكسار: 

- "حاضر يا ابن عمي"
- "انتو جايين إمتى؟"
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- "قريب إن شاء الله"
- "طيب. . سام"
وأنهى المكالمة. . 

هــي الآن قــاب قوســين أو أدنى مــن أن تكــره جنــس الرجــال، 

ولكــن. . 

ا؟؟ وقد شغفها حبًا؟  كيف تكره محمدًّ

*****
٢8

- "أنا تحت. ."
- "تحت فين؟"

 كان ذلك أمجد يجيب الرّقاوي الذي قال له بحدة: 

- "هيكون فين يعني. . ؟ تحت عارتكو عى أول الحارة. انزل"
- "مين مات؟"

- "يا ساتر يارب. . ليه بتقول كده؟"
- "أصلــك جيتــلي مرتــين قبــل كــده، مــرةّ لمـّـا ســتي ماتــت، ومــرةّ 
ــواد  ــت وال ــلي أن ــو الملحــد وجيت ــر أب ــزي في الشــيخ عام ــا نع ــا رحن لمّ

ــو" ــه عشــان نروحل عبدالل
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ــزك في مشــوار.  ــا أمجــد. . عاي ــزلي وانجــز ي ــات. . ان - "محــدش م
ــا" ــه معاي أمــرة وعبدالل

- "معاك فين عدم الامؤاخذة. ."
- "في العربية يا باي ع الغباء"

أربــع ثــواني مضــت، لينتفــض أمجــد عــن مقعــده، ويهــرول سيعًــا 

ــه وروحــه.  ــه في عقل ــن رســم مخططات ــد أتق إلى الأســفل وشــيطانه ق

فــاذا تفعــل أمــرة برفقــة الكازانوفــا. يثــق بشــيطانها نعــم، ولكنّــه لا 

يثــق بشــيطان الرّقــاوي المبُجــل. ونــى لشــدّ مــا هــو قلــق وجــود 

عبداللــه كمحــرمٍ بينهــا. 

ــا و  ــا رياضيً ــدي ثوبً ــو يرت ــين، وه ــارة كالمجان ــض في الح كان يرك

"شبشــب". إلى أن وصــل إلى السّــيارة وهــو يلهــث، في حــين خــرج 
ــاً:  ــال باس ــيارة وق ــن السّ ــد م ــق أحم الأني

- "اركب ورا جمب أمرة"
نظــر أمجــد صــوب مقاعــد السّــيارة فوجــد بالفعــل أمــرة تجلــس 

في الخلــف وعبداللــه يجلــس قــرب الرّقــاوي. أخــذ نفسًــا عميقًــا وراح 

يجلــس قــرب الأمــرة، قــال لهــا: 

- "كنت هفجرك. ."
فأجابت تهمس: 

ــاوي  ــن الرّق ــدي. . وبعدي ــاه لوح ــب مع ــت ارك ــتحالة كن - "اس
ــترم" مح



200

نظر إليها باستنكار وقال: 

- "محترم ده يبقى خالتك، ما انتي مشفتيش مرنا وكوكي."
- "مين. .؟"

وإذا به يوجه حديثه للرقاوي قائاً: 

ــزن  ــين ي ــه؟ وف ــنا لي ــا وش ــى م ــا ع ــد. . جايبن ــا أحم ــر ي - "خ
صحيــح؟"

فأجاب أحمد وهو يدير مقود السّيارة: 

ــاردة. . محــدش  ــين النه ــزن بالــذات ميعرفــش إننــا متجمع - "ي
ــا" ــاردة  بتاتً ــن النه ــم ع يتكل

- "أحيه. . خر. .؟"
فقال عبدالله: 

- "أدينا مستنيين زينّا زيكّ. الصر يا ميجو. . الصر"
- "طب رايحين فين؟"

فأجاب الرّقاوي: 

- "عى شقة كده من عاير بابا في التجمع. ."
فقال أمجد مذهولًا: 

- "شــقة؟ شــقة إيــه؟ لاااااااااااااااااااا.. أنــا هدخــل عــى أمــرة 
ــب" ــى جن ــن ع ــا ارك ــاوي. ي ــا شق ــال ي بالح

- "يااااااااااا ربييييييييي. . حد يفهموا يا خوانا"
فقالت أمرة: 
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ــا في  ــان يكلمن ــاص عش ــكان خ ــل في م ــا نتقاب ــس عايزن ــو ب - "ه
ــم" ــوع مه موض

- "طــب ومالهــا الأماكــن العامــة؟ بقولــك إيــه يــا شقــاوي وربنــا 
مــا مســتريحلك"

فأجابه الرّقاوي قائاً: 

- "اصر عى رزقك"
وراح يســتكمل القيــادة باســاً، وهــو يخــرج علبــة ســجائر ويعطيها 

لأمجــد الــذي أخذهــا بــسرور وقال: 

- "أجنبي ده؟"
فضحك الرّقاوي وقال: 

- "أجنبي ده. ."
وإذا بأمرة توجّه حديثها لعبدالله قائلةً: 

- "سامحنا يا سيدنا الشيخ"
فأدار عبدالله وجهه لها باساً ثم قال: 

- "إنتــو ليــه فاكــرني متشــدد قــوي كــده؟ أنــا شــيخ كــول واللــه وإلا 
مكنتــش صاحبــت الرّقــاوي ويــزن وأمجد. ."

فأجابته مستنكرة: 

- "ماله أمجد؟ بتاع بنات؟ بزمتكو عملتوا إيه في شم؟"
فأدار عبدالله وجهه لأمجد مجددًا وقال بكر: 

- "أأقول؟"
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وفي لحظــة اشــتعلت أمــرة غضبًــا وقامــت بلكــم أمجــد عــى كتفــه 

 : ئلة قا

ــق  ــة شم دي، انط ــة لخروج ــت مرتاح ــا كن ــا م ــف أن - "والمصح
ــه؟" ــت إي عمل

ــه،  ــا عبدالل ــه ي ــا توحــد الل ــت حاجــة. . م ــا عمل - "والمصحــف م
ــة دي عــى خــر" وعــدي الليل

فأجابــه عبداللــه بضحكــة ماكــرة، وقــال أحمــد وهــو ينظــر لأمــرة 

وأمجــد مــن خــال المــرآة: 

- "انتــو لازقــين في بعــض كــده ليــه؟ العربيــة دي طاهــرة وهتفضــل 
طــول عمرهــا طاهــرة"

أجابه أمجد قائاً: 

- "لا كــده كتــر. . انتــو جايــين تتســلوّا عــى دمــاغ أمــي النهــادرة، 
والمصحــف مــش مســتريحلكو. ."

لكــن الرّقــاوي لم يجــب. . وقــام بتشــغيل nostalgia ليــانّي. . 

ــكًا.  ضاح

وأخــراً، وصــل الأصدقــاء إلى المــكان المنشــود. وترجــل جميعهــم من 

السّــيارة، في حــين ترأســهم الرّقــاوي الــذي ألقــى الســام عــى حــارس 

المبنــى. أمــا أمجــد فكانــت الحــرة تــأكل خايــا دماغــه، حــين اقــترب 

مــن الحــارس، فــا الــذي ســيظنه الحــارس عنهــا هــو وأمــرة .؟ ومــا 

إنْ اقــترب مــن الحــارس حتَّــى قــال وهــو يشــر لأمــرة: 

 - "خطيبتي وربنا"
فأجابه الحارس باساً: 
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- "تنورونا يا بيه"
واســتقل الأصدقــاء المصعــد الكهربــائي، إلى أن وصلــوا للطابــق 

الخامــس. 

وكانــت شــقة أنيقــة مفرطــة الترتيــب، غرفــة معيشــة كبــرة، 

ــا. .  ــة تلمــع إشاقً ــة، وأخــرى بنكهــة الشــوكولا. . وأرضي ــوان عاجي وأل

ــر. .  ــاً آخ ــكان حل ــاث، ف ــا الأث أم

ــا  ــرة، أم ــل أم ــسرة بداخ ــام ح ــى أنغ ــص ع ــاني تتراق ــت الأم كان

أمجــد، فشــعر كــم أن رجولتــه ضئيلــة، كــم أنــه عاجــز، كــم أن أحامــه 

ــورة الأمــل.  ــا مبت جميعه

وجلس قربها مطأطئ الحلم، وقال: 

- "الشّقة فخيمة آخر حاجة. ."
فأجاب الرّقاوي وهو يخرج لهم مروبات غازية من الراد: 

- "ذوقي. . إيه رأيكو؟"
فأجابت أمرة: 

- "تحفة يخرب عقلك"
أما عبدالله فقال: 

- "ربنا يزيدك يا شقاوي"
فقال أمجد: 

- "أهو الحقد اشتغل"
فألقى عبدالله وسادة الأريكة عى أمجد الذي تلقّفها ضاحكًا. 
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انضم إليهم الرّقاوي وقال: 

- "منورين. ."
- "ده نور الشّقة بصراحة. ."

أجابه أمجد، فقال الرّقاوي: 

- "طيب هخش في الموضوع عى طول"
لم يجبه أحد، كانت أعينهم تتوق إلى الحقيقة. فقال باساً: 

- "مبدئيًــا كــده. . أنــا بحــب. . ومحتــاج مســاعدتكم في إني أتقــدم 
للبنــت الــلي بحبهــا"

فرفع ثاثتهم حاجباً، وقالت أمرة ضاحكة: 

ــرش  ــبعين ق ــة وس ــو خمس ــك وميج ــه في البن ــع جني ــا رب - "معاي
وموبايلــين سامســونج اتنــين شيحــة، وعبــود معــاه مصاحــف وســبحة. 

ــر. ." . اؤم

فقال أمجد: 

ــوسى ولا  ــب م ــون اتقل ــدق إن فرع ــا أص ــي أن ــا بن ــوز؟ ي - "تتج
ــد. ." ــوز بج ــك تتج ــدق إن أص

أما عبدالله فقال: 

- "استنوا بس يا جاعة. . الموضوع شكله بجد. ."
فقال الرّقاوي: 

- "أنــا مــش هعــرف أعمــل حاجــة مــن غركــم، ولا ليّــا حــد 
". غركــم.  استشــروا 
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أجاب أمجد: 

- "لــو الخــر ده بجــد. . أنــك بتحــب بجــد ونــاوي تتجــوز. . هدبــح 
أرنــب وأفرقــوا في الحــارة. ."

- "بس يا ابني. . خلينا نسمعه. ."
كان ذلك عبدالله ينهره. . 

تنهد الرّقاوي، كان يسحب ما يكفيه من الهواء ليسرد حرته: 

- "أنــا عــارف إنكــم فاكريــن إني شــخص سيء. . وفاكريــن ليــه؟ أنــا 
ــس بتغــر،  ــا، ب ــط في الدني ــت كل حاجــة غل فعــاً شــخص سيء وعمل

وبتغــر علشــانها لأفضــل. البنــت دي قــدرت تغــرني بطريقــة ســحرية. 

. أنــا بحبهــا بجنــون. . ونــاوي اتجوزهــا. . أنــا تبــت عــى إيديهــا، زي 

مــا حييــت عــى إيديهــا"

اعتنق الجميع الصمت، في انتظار اعترافاته: 

- "طبعًــا أنــا مــن الســهل أتجــوز أي بنــت أنــا عايزاهــا. . وده طبعًــا 
في دماغكــوا. . لأني غنــي وبتــاع، بــس صدقــوني المــرادي الموضــوع مــش 

ســهل ولــو بفلــوس الدنيــا كلهــا. عشــان كــده أنــا جمعتكــو النهــارده"

- "إيه الصعب طيب. .؟"
سألته أمرة. . 

فأجابها: 

ــا  ــل م ــن قب ــارف ده م ــا ع ــا. . أن ــق عليّ - "أخوهــا مســتحيل يواف
ــه. ." اعترفل

فقال عبدالله: 



206

- "يا ابني اتوكل عى الله، ومتبقاش رهينة الممكن. ."
وقال أمجد: 

- "أنــا رأيــي مــن رأي عبداللــه. هــو يــزن ليــه مــش معانــا صحيــح؟ 
الــواد تفكــره جــن وهيســاعدك جــدًا في الموضــوع ده"

فوافقه عبدالله وأمرة قوله، فقال الرّقاوي: 

ــو الحاجــة  ــوا. . اشب ــي. . اشب ــع احترام ــاً. . م ــا فع ــو أغبي - "أنت
ــاقعة" الس

قال أمجد: 

- "أحيييييييييييييييييييييه. ."
فقال الرّقاوي: 

- Big" أحيه"

- "أنت بتتكلم بجد؟"
- "وعمري ما كنت جد زي النهاردة. ."

فقالت أمرة: 

- "أنا مش فاهمة حاجة"
وقال عبدالله: 

- "ولا أنا. ."
فنهض الرّقاوي عن مقعده، وقال: 

- "أنا ناوي اتجوز يسرا عامر. . أخت يزن عامر. ."
وساد صمت المفاجئات. . 
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ثم بعدها قال أمجد: 

ــزن حبيبــك وكل حاجــة، بــس  ــا أحمــد، ي ــه مــش عــارف ي - "والل
ــه؟" ــك تتجــوز أخت تفتكــر هيوافــق إن

أجاب عبدالله: 

ــه  ــوز أخت ــه يتج ــق إن ــه يواف ــة، وإن ــب حاج ــش. . الصاح - "مظن
ــص." ــة خال ــة تاني حاج

قالت أمرة: 

- "ليه إن شاء الله. .؟ وماله الرّقاوي. .؟"
التفت إليها الأخر باساً: 

- "قلبــك أبيــض يــا أمــرة. . يــا أمــرة أنــا كنــت بــروح عنــد الغلــط 
وأقولــه شــبيك لبيــك كيــاني بــين إيديــك. ويــزن عــارف كل حاجــة عنــي. 

أكيــد مــش هــرضى لأختــه بحــد قــذر زيــي. ."

فقال عبدالله: 

- "يــا أخــي عفــا اللــه عــا ســلف، وبعديــن مــش هــو عامــلي فيهــا 
مُلحــد ومُتحــرر وبتــاع، هيكــون فيهــا إيــه لــو يــسرا ارتبطــت بواحــد 

زيــك. .؟"

كان تصريحًا قاسيًا جدًا. . فأدرك عبدالله قسوته، وقال سيعًا: 

- "مش قصدي والله. . أنا آسف. ." 
قال الرّقاوي منكسًرا: 

ــرى  ــا ت ــس ي ــق. . ب ــدك ح ــه. . عن ــف والل ــي لأس ــش داع - "مفي
ــة؟؟" ــة تاني ــي فرص ــا؟ ويدين ــلف معاي ــاّ س ــزن ع ــو ي هيعف



208

قالت أمرة: 

- "أيــوة. . وبعديــن بايــن مــن كامــك إنــك فعــاً بتحبهــا بجــد. . 
ــة  ــت جدع ــسرا بن ــا. . ي ــا أحمــد، ومتفرطــش فيه فحــارب علشــانها ي

ــى بعــض" ــين ع ــين لايق ــو الإتن ــة. . وأنت وتتحــب الصراح

ــف  ــة أل ــافر في الدقيق ــه يس ــم وعقل ــس بينه ــاوي يجل ــاد الرّق ع

ــال:  ســنة. ق

- "مش عارف الصراحة، أنا تعبت. ومحدش هيساعدني زيكو."
فقال أمجد: 

ــس  ــت ب ــة، ان ــر حاج ــك آخ ــك ونظبط ــف جمب ــاعدك ونق - "نس
ــارب. ." ــول ي ق

أجاب الرّقاوي وقد تسللت أطياف أمل لصوته: 

- "يارب. ."
ثم نهض مجددًا بنشاط عن مقعده، وقال: 

- "عجبتكو الشّقة؟"
قال أمجد: 

- "ما قلنا تحفة. . هو إحنا اللي هنعيده نزيده؟"
- "دي هدية جوازكوا. . اعتروها مني ومن يسرا. ."

فضحكت أمرة وأمجد في نفس واحد، أمجد الذي قال: 

- "لا حلوة النكتة دي. ."
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ــا  ــا سيعً ــه وألقاه ــن جيب ــقة م ــح الشّ ــاوي مفاتي ــرج الرّق فأخ

ــال:  ــد وق لأمج

- "مروك عليكو. . بتمنالكو كل خر"
تلقف أمجد المفاتيح مذهولًا. . وقال: 

- "إيه؟ أنت بتتكلم بجد؟"
أما أمرة فكانت عينيها ذاهلتين تطالعان الرّقاوي بدهشة. 

قال أمجد: 

- "أنت بتقول إيه؟ مفيش حد بيدي حد شقق مجاناً. ."
فأجاب الرّقاوي ضاحكًا: 

ــا عشــان رجولتــك متنقحــش عليــك، أنــا مــش  - "هــي مــش مجانً
ــا  ــهر. . واعتره ــزه كل ش ــت عاي ــغ أن ــلي أي مبل ــدم. . ادفع ــز مق عاي

ليــك.. أمــا العفــش، فــده هديــة منــي ليــك ومــش هاخــد مليــم بجد.."

وإذا بأمرة تصرخ عاليًا من هول الدهشة: 

- "آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه"
فأسكتها أمجد بيده وقد وضعها عى فمها: 

- "اسكتي يا ولية"
- "أنــا مــش مصدقــة نفــسي، ولــولا العيــب أنــا كنــت قمــت 

حضنتــك يــا شقــاوي"

ــالي  ــا مــش م ــت ســلطح ملطــح؟ ، هــو أن ــا بن ــي مــين ي - "تحضن
ــا أخ. ." ــت ي ــه. . ؟ وأن ــك ولا إي عين
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ثم وجه حديثه للرقاوي وقال: 

- "الكام ده حقيقي ولا بجد؟"
- "حقيقي وبجد"

أجابه الرّقاوي ضاحكًا، ثم قال: 

- "أنــا عايــز ربنــا يكرمنــي. . ربنــا يوفقــوا يــارب. . ويكرمكــوا 
بالذريــة الصالحــة"

فقال عبدالله ضاحكًا: 

- "أنــت قلبــت شــيخ ولا إيــه يــا مشــخية. . ؟ بــس بصراحــة. . ربنــا 
يجزيــك كل خــر يــا أحمــد. . بجــد أنــت أذهلتنــي. ."

أمــا أمــرة، فراحــت تبــي فرحًــا، وتشــكر اللــه، أمــا أمجــد، فنهــض 

ــا  ــه فرحً ــام بحضن ــا وق ــه ممتنً ــم ل ــد، وابتس ــو أحم ــده نح ــن مقع ع

ــه:  وهمــس في أذن

- "ربنــا يســترك زي مــا ســترتني أنــا وأمــرة. . ربنــا يكــرم أصلــك يــا 
أحمــد. ."

فأجابه أحمد قائاً: 

- "آمين. . تستاهلوا كل خر. ."
ومن الحب ما يجعلنا قديسين، ومن الحب ما أحيا. . 

*****
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٢9

- "إيه يا نجمة مين اللي مزعلك بس؟"
ــتحرات  ــا مس ــع له ــو يض ــرح وه ــب ف ــي يخاط ــك محي كان ذل

ــوم.  ــة الي ــبة لحلق ــل المناس التجمي

- "مفيش. . القهوة بتاعتي فين؟"
- "دقايق وتكون عندك يا جميل. . في إيه بس مالك؟"

- "مــا قلنــا مفيــش حاجــة يــا محيــي. . هتزعلنــي بالعافيــة. . مــش 
زعانــة يــا ســيدي مــش زعانــة!!"

والحــق أنهــا كانــت تشــتعل مــن حــرة اســمها يــزن، إذ لم يتصــل 

بهــا مُنْــذُ أن أرســل لهــا اللوحــة، وحتَّــى لم يكلــف نفســه عنــاء إرســال 

ــه لــو اتصــل بهــا  رســالة واحــدة، يســأل عنهــا أو يهاودهــا فيهــا. ولكنّ

ــه مــن  ــه يمــين الغضــب والســخط، وأخرجت ــت ألقــت علي ــا لكان فعليً

عصمــة رضاهــا. 

وأمــا تلــك اللوحــة الكارثيــة، فظلـّـت مدفونــة أســفل الخزانــة 

تنتظــر أن تشــهد شمسًــا وقمــراً، ولكــن الظلمــة كانــت مأواهــا. 

شــعرتها تطــاولًا عــى أنوثتهــا وكريائهــا. ولكــن غضبهــا كان جائعًــا 

إليــه، ذلــك اليــزن، مــن تجــاوز الحــدود بــآلاف الأميــال، وتركهــا مُعلقّــة. 

ــي لم تجــد  ــن الأســئلة الت ــين غضــب وآلافٍ م ــين غضــب وحــرة، ب . ب

لهــا إجابــات شــافية، وهــي بدورهــا تكــره أنصــاف الأشــياء، والحقائــق. 
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انضــم إليهــا كريــم باســاً، وقــد وضــع قبلتيــه عــى خديهــا 

القمريــين وقــال في حــين انــصراف محيــي: 

- "عامل إيه يا جميل. .؟"
فأجابته باستنكار: 

ــا  ــلم عليّ ــك تس ــين إن ــرة ولا اتن ــمحتلك م ــان س ــا عش ــو أن - "ه
بالشــكل ده، فخــاص كل مــرة لازم تعمــل كــده؟"

ــه لمّــا أعمــل  ــة بقــى. . وفيهــا إي ــا مــوز؟ بطــلي رجعي ــه ي - "في إي
ــواع  ــيك أن ــض. . أش ــوا بع ــيين بيعامل ــا الفرنس ــك زي م ــده؟ بعامل ك

ــع" ــن ع السري ــوس الخدي ــام، ب الس

فأجابته بتعال: 

 Et qu’est ce que vous connaissez de la France et leur"  

-  "?mode de vie

فأجابها بعد لحظةٍ صمت أدرك عى أثرها كم جاهل هو: 

- "هاااااااه؟!"
- "بقولك وأنت تعرف إيه عن فرنسا والعيشة فيها؟"

- "هو أنتي نسيتي سفريتنا آخر مرة مع بعض ولا إيه؟"

نعــم ســافرا معًــا ذات شــتاء، وهــرب هــو إلى أحضانهــن الفرنســية، 

وفــرتّ هــي لــذاك المقهــى أســفل بــرج إيفــل. . لتنعــم بالســام 

ــة.  ــوكولا الدافئ ــب الش ــى نخ ــسي ع الباري

- "لا منستش. . بأمارة إنك سبتني ورحت لبيوت الإحم إحم ."
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- "بزمتك حد يروح فرنسا وميجربش الصنف الفرنسي؟؟"
فنهضــت عــن مقعدهــا وقالــت لــه وهــي تعيــد تهذيــب خصــات 

شــعرها: 

- "لأ إزااااااااااي؟! . . ورق النهاردة فين؟"
فأجابها وهو يخاصرها: 

- "أهو يا برنس. ."
- "كريم!!"

نهرتــه بغضــب. . وأخــذت الأوراق وانصرفــت إلى الأســتوديو. في 

حــين اشــتعال كريــم، الــذي راح يسُــائل نفســه: أيــزن هــو الســبب؟؟ 

هــو لا يــدري أنهــا مســألة رفــض كليــة لشــخصه، لكنّــه راح يعلّــق 

خيبتــه الذكوريــة عــى كتــف مــن ينافســه عشــقًا. . يــزن، وكأنـّـه 

ــه.  ــا. . عن ــات قلبه ــغال دق ــد في انش ــبب الوحي الس

توجهــت فــرح إلى الأســتوديو، في حــين قابلتهــا أيــتن بقهوتهــا، قالــت 

ــرح غاضبة:  ف

- "أومال فين سي عم مؤمن من الصبح يجيبلي القهوة بتاعتي. .؟"
فقالت أيتن: 

- "إيه ده هو إنتي معرفتيش؟؟"
- "لأ. . معرفتش إيه؟؟"

ــا  ــل أوكل له ــم بالفع ــت أن كري ــد أيقن ــر وق ــتن بضج ــدت أي فتنه

ــة. .  ــك المهم تل
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- "عم مؤمن. ."
ثم صمتت قلياً وكأنهّا تفكر بكذبة ما، فقالت: 

- "عم مؤمن تعبان ومجاش النهاردة. ."
- "إيــه ده بجــد؟! غريبــة. . أصلــو لمــا بيتعــب بيتصــل بيّــا يبلغنــي 

إنــه مــش جــاي. . الســكر عــلي عليــه بــردو؟؟"

- "إيه. . ؟! آه. . آه علي عليه. ."
ــا  ــا بصقته ــان م ــفة. . وسع ــت رش ــا، وسق ــوة منه ــذت القه أخ

مجــددًا في الكــوب: 

- "يــع بجــد. . قهــوة دي ولا إيــه بالضبــط، خليهــم يجيبــولي كركديه 
ولا ده صعــب كان؟؟"

- "البث كان عر دقايق. ."
- "أصبحنا وأصبح الملك لله. . . اليوم باين من أوله"

ــرت  ــه. تغ ــا لم تتوقع ــد م ــث. . لتج ــة الب ــرح إلى غرف ــت ف توجه

ــا، أصبــح المــكان بنكهــة حلــم عــى شــاطئ كاريبــي، وكأن  الغرفــة كليً

جنّيــة قــد حولــت المــكان بلمســة مــن عصاهــا الســحرية، أو أنــه جنّــي 

قــام بذلــك قبــل أن يرتــد إليهــا طرفهــا. 

ــن  ــحراً ع ــل س ــة لا تق ــى أريك ــا ع ــاك جالسً ــم هن ــدت كري وج

ــر:  ــامة ظف ــه ابتس ــى وجه ــكان، وع الم

ــة إن ده  ــش متوقع ــده؟ مكنتي ــش ك ــأة م ــك؟؟ مفاج ــه رأي - "إي
يحصــل بالسرعــة دي"

 كان يتحدث وكأنهّ ينسب العمل إلى نفسه. 
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- "تحفة. ."
أجابته مذهولة، ثم قالت: 

- "هو فين؟؟"
- "هو مين ده؟!"

- "يزن؟"
حينهــا امتقــع وجهــه، وتلــوّن وشــعر إنــه مهــدد مــن ذلــك الــذي 

أصبــح ســاذجًا بنظــره، قــال مســتنكراً: 

- "وأنــا إيــش عرفنــي؟ هــو إيــه الــلي هيجيبــو هنــا أساسًــا؟ عمــل 
شــغله وخــد فلوســه وانتهــى. . هيجــي هنــا يعمــل إيــه؟"

أجابته بكر: 

- "مــش ده صديقــك الصــدوق برضــو؟ دلوقتــي بقــى وحــش طالمــا 
مــش في أمــر يخــص الإلحــاد. ."

وراحــت تضحــك، وكانــت تلــك ضحكتهــا الصباحيــة الأولى، فأدركت 

كــم هــو جميــل ذكره. 

راحــت تتجــول بعينيهــا في أرجــاء المــكان، اختــار الألــوان بعنايــة، 

والتصاميــم احــترف تنفيذهــا. . كل مــا في الجــدران والأســقف والأرضيــة 

ا إعــدادًا كامــاً لإبــراز وجودهــا. . فــرح. . كان ثمّــة  والأثــاث كان مُعــدًّ

مــا في المــكان. . يدعوهــا للفــرح بفــرح. . 

شــعرت أنّ لهــا رئــة ثالثــة اســتبدلها المــكان برئتيهــا الخاويتــين مــن 

الحيــاة، كــا الحــب. 
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جلســت عــى الأريكــة المخُصصــة لهــا وشــعرت بنشــاط غــر 

ــة في  ــت مُراهق ــا، كان ــس أمامه ــأتي لتجل ــة ت ــة الحلق ــبوق، وضيف مس

الرابعــة عــرة تســتطيع القيــام بــأي عمليــة حســابية كانــت وخــال 

لحظــات ودون اســتخدام الآلــة الحاســبة، وكانــت تعــاني مــن التوحّــد 

ــارة.  ــا يكفــي لســد جــوع ق ــا مــن الأحــام م ولديه

ــودة في  ــئلة الموج ــزم بالأس ــغف، ولم تلت ــرح بش ــا ف ــت تحادثه كان

الورقــة التــي أعطاهــا إياهــا كريــم، مــاّ أغاظــه. وجــدت نفســها تســر 

ــن في إدارة  ــت تتفن ــداع. راح ــمه الإب ــر، اس ــتقيم آخ ــى صراط مس ع

الحــوار وإمــداد الضيفــة بالجــو المناســب للحديــث براحــة وانســيابية. 

إلى أن لحظتــه. . يتســلل خلــف الكامــرا، والحــقُّ أن العتمــة تكــون 

هــي الســائدة خلــف الكامــرا، ولكنــه عطــره. . ســاومها عطــره، وطالب 

بحــق إطاحتهــا. . فوقفــت عاجــزة، والقلــب يبُعــث مــن جديــد. 

ــتعادت  ــا اس ــا، لكنّه ــت أطرافه ــا، واضطرب ــلّ اتزانه ــات اخت للحظ

عافيــة تركيزهــا وعــادت للحــوار براســة، وكأنهّــا تثبــت لــه أنــه غــر 

ــا جــد ناجحــة في عملهــا.  مهــم. . وأنهّ

وانتهت الحلقة. . 

ونهضت فورًا تبحث عنه، وتسأل عطرهَ. . عنه. . 

ــه الطعــام وقــت  كانــت الرائحــة نفــاذة وراحــت تستنشــقها وكأنّ

ــحر، وكأنهّــا تمــأ أنفاســها بــه، حتَّــى تســتطيع الصمــود حــين تصــوم  السَّ

عنهــا، ويختفــي أريجهــا. 

ظلـّـت تبحــث عنــه. . ولكــن بــا جــدوى، اختفى، مــرّ بها كالنّســيم، 

ولم يــترك لهــا مجــالًا ليهــدأ فضولها. . 
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قــام بقلــب الموازيــن، وكان كشــهريار الــذي جعــل شــهرزاده 

تشــقى، جعلهــا ظمآنــة إليــه، ولم يروهــا كل الــري. . والأمكــر، اســتغنى 

ــا.  ــن حكاياه ع

توجهــت إلى غرفتهــا غاضبــة، أرادت أن تشــعل الكثــر من الســجائر 

ضريبــة لمــا حــدث. جلســت أمــام مرآتهــا وهــي تشــعل واحــدة. 

ــة. . :  ــة عــى وردة حمــراء جاف ــة مطوي ووجــدت ورق

- "وحشتيني. ." 
لم تفهــم مــاذا حــدث، أمســكت الورقــة وضعتهــا عــى مقربــة مــن 

ــت أن في عطــره نشــوة وانتشــاء  ــم عطــره، فأيقن ــا إث أنفاســها ليصيبه

ســتلُعن بهــا دومًــا وأبــدًا. . 

أمســكت الــوردة الجافــة، وراحــت تنظــر لوريقاتهــا الحمــراء 

الخريفيــة، لـِـم بربــه قــد يهديهــا وردة جافــة لا روح فيهــا ســوى 

الوجــع؟ 

لمَِ لم يهدها إياها والحياة تنبض فيها؟ 

ولكــن بالرغــم مــن خلــو الحيــاة فيهــا، إلا أنهّــا بــدت جميلــة، ثمـّـة 

أمــر ســاحر بــين وريقاتهــا. هــو يريــد أن يرســل لهــا رســالة مــن خالهــا. 

. لكنّهــا لم تســتطع أن تصــل لأمــرٍ معلــوم. . 

فألقى بها في يم من الحرة مجددًا. 

 أمســكت الورقــة والــوردة بامتنــان، ووضعتهــا داخــل مفكــرة 

ــا  ــان م ــددًا، وسع ــا مج ــا إليه ــم أعادته ــا. . ث ــن حقيبته ــا م أخرجته

ــرز  ــم الك ــب بطع ــمة ح ــفتيها. . بس ــى ش ــب ع ــمة ح ــمت بس ارتس

ــون.  وحمــض الليم
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أمسكت هاتفها، واتصلت به: 

- "هشوفك إمتى؟"
- "مش إنتي لسة شايفاني؟ ونفذتلك اللي انتي عايزاه؟"

- "إيه اللي أنا عايزاه إن شاء الله. . ؟"
ــا ســألتك هشــوفك  ــا، لم ــا فيه ــرة اتكلمن ــي في آخــر م - "مــش إنت
إمتــى. . قلتيــلي في الأســتوديو؟ حصــل ولا محصلــش إني شــفتك في 

الأســتوديو؟"

- "نعم؟؟"
- "ردي ع السؤال. ." 

- "حصل. ."
- "بس كده خاص. ."

وإذا بها. . تضحك والحب عاليًا. . . 

*****
30

))شيء ما خلف عتمة الفرح يناديني. . . شيء ما((

كتبتهــا عــى ســاحة الفيــس بــوك، لتصلهــا أول "لايــك" مــن 

الخــاص:  تليهــا رســالة سيعــة عــى  الرّقــاوي، 

- "أنا!!"
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ــريء!  ــك الطفــل ال ــه ذل ــي بداخل كيــف اســتطاعت يــسرا أن تحُي

ــاني  ــرة، وإذا بالأم ــه الكب ــالًا في حديقت ــا أطف ــب يجعلن ــال أن الح يقُ

كلهــا تصبــح حلــوى، ودُمــى، وعرائــس محبوكــةً بالشــوق، عــى مَــراسي 

الهــوى. 

فأي مرسى هو مرساها. . تلك الجميلة؟ 

أســندت ظهرهــا عــى السريــر، وقــد فــرّ النــوم فــور ظهــور حبيبهــا، 

وتبسّــمت، وتدللّــت وراحت تشاكســه:

 "صاحي يعني؟! حرام عليك السهر ده. . شغلك يا حبيبي" 
 "كل مــرةّ بتقوليــلي يــا حبيبــي. . بتنفــض في مــكاني. . عملتــي فيــا 

إيــه؟"-

- "حبيتك"
مــرتّ لحظــات، وإذا بــه يتصــل بهــا، نظــرت مذعــورة للســاعة إذ 

أنهــا لا تفضــل مهاتفتــه لهــا متأخــراً، لكــن الشــوق غلبهــا فأجابــت: 

- "يا مجنون"
ــا  ــت وأن ــاردة، ودعي ــت النه ــا صلي ــسرا. . أن ــا ي ــي ي ــون بي  "مجن

ــي"- ــي بي ــا يكرمن ــاجد، إن ربن س

- "ربنــا يجمعنــا مــع بعــض عــى خــر، مــا تتخيلــش ســعادتي لمــا 
ــاني  ــا بيســجد مــن ت ــا أشــوف أخوي ــال م ــت. . عقب ــك صلي بتقــولي إن

ــه فــترة. ." ــه ســايب الصــاة لي أصل

- "ربنا يهديه"
تنهدت قائلة: 
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- "يارب"
ــه، فانتفضــت يــسرا، لتجــد أمهــا  وإذا بالبــاب يفتــح عــى مصراعي

أمامهــا تســتعد عــى مــا يبــدو لصــاة الفجــر. 

- "وبعدين؟؟!"
قالتها أمها بضجر. . وأردفت قائلة: 

- "أحمد برضو؟"
فابتسمت يسرا بخجل وأومأت برأسها أن نعم. . 

فاقتربت منها وأخذت منها الهاتف ووضعته عى أذنيها: 

ــده.  ــر ك ــش متأخ ــس م ــوا آه ب ــدك اتكلم ــوس إي ــي أب ــا ابن - "ي
ــين دول  ــس اليوم ــا. اهــدوا ب ــا كلن ــا علين ــو قفشــها هيطينه ــا ل أخوه

ــوع" ــا بالموض ــوا بيه ــة نفاتح ــي طريق ــا ناق ــد م لح

فأجاب الرّقاوي: 

- "حاتي"
وإذا بأم يسرا تضحك عالياً وتقول: 

- "خاص بقيت حاتك، ياد اختشي!!" 
 " اختشيت"-

ثم صمتَ قلياً وقال: 

- "يا حاتي"
كانــت يــسرا تنظــر لأمهــا باســمة، وقــد شــعرت بــرضى عــى وجههــا، 

وقــد آثــرت الصغــرة أن تخُــر أمهــا بــكل شيء أولًا بــأول، فلقــد ربتهــا 
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أمّهــا عــى ألّا تكــون خائنــة، وأن تكــون للعهــد حافظــة، وللوعــد 

مُراعيــةً. 

واكتفــت بــأن تختبــئ خلــف ســتار الوقــت والحــب قليــاً، إلى أن 

يــأذن شــفيع الحــب. . لأقــدار أن تتحقــق، فيعانــق حبهــا الشــمس 

والقمــر. 

تمنــت الأم ليلــة هنئيــة لهــا، وصلـّـت الفجــر هــي وإياهــا ونامــت 

وهــي تــدري أن يــسرا هــي ابنــة رجــال بحــق. 

وقبــل أن تتوجــه يــسرا لغرفتهــا لتنــام هــي الأخــرى، وجــدت 

نــور غرفــة أخيهــا قيــد الإضــاءة. . طرقــت البــاب. . فلــم يجبهــا أحــد، 

ــاب الصغــرة لتجــده  ــن فتحــة الب ــه م ــا راحــت تنظــر إلي ــم بعينيه ث

مســتيقظاً، لكنــه لم يســمعها فقامــت بفتــح الباب حــين تنبّــه لوجودها: 

- "سهران يعني؟"
فأجابها باساً: 

- "تعالي"
فجلست عى مقربة منه وقالت: 

- "كنت بصلي الفجر"
رفع ناظره إليها: 

-"آه. . طيبّ!"
 “وأنت؟! مش هتقوم تصلي انت كان؟" 

- "عاملة إيه في مذاكرتك؟"
صمتت للحظات، ثم أجابت بحرج: 
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- "بخر الحمدلله"
حــين لفظــت "الحمدللــه"، كان هنالــك تشــديدًا عــى حــروف 

ــه لم يعــر  ــه. لكن ــه لل ــه أن الحمــد والأمــر كل ــا تؤكــد ل الكلمــة، وكأنهّ

ــا.  ــك اهتامً ذل

وإذا بها تقول فجأة: 

 "أنا لو ألحدت. . هتزعل"
ــه لم  ــدا وكأنّ ــه ب ــه، لكن ــن نفس ــذه م ــؤالها أن تأخ ــتطاعت بس اس

ــال:  ــه ولا يكــترث ق ــه لا يأَب ــه طــرف وكأنّ ــز ل يهت

ــش  ــة إني م ــي عارف ــس إنت ــهولة دي. . ب ــش بالس ــوع م - "الموض
بعــارض الحريــات، الــلي إنتــي شــايفاه صــح أعمليــه. . أنــا وصلــت لــلي 

أنــا وصلتلــه بعــد دراســات وتعمــق كبــر قــوي في الحيــاة، وبكــره أي 

عيــل مــن عيــال اليومــين دول يجــي ويقولــك إنــه مُلحــد، وهــو أصــاً 

مــش فاهــم حاجــة أساسًــا. . 

 "وأنــت إيــه الــلي فاهمــه؟ أنــت أخويــا حبيبــي. . وعايــزاك تنــورني. 
أنــا عايــزة ألحد" 

ــدة  ــت عني ــا كان ــه بتحــدِّ يشــوبه الخــوف، لكنّه ــت تنظــر إلي كان

جــدًا، وتلــك صفــة مشــتركة بينهــا. كان قلبهــا الصغــر الأنيــق يرتجــف 

بــين ضلوعهــا، وهــي تتفــوه بالجنــون المطُلــق، جنــون مسّــه الخــوف 

كذلــك. قالــت: 

 "إيه رأيك في الجنس قبل الجواز؟"
ــق رُبــا،  ــات المســبق، لكــن القل ــذات الثب ــا ب ــزن ينظــر إليه كان ي

ــال:  ــه. . ربــا. ق راح يحــوم حول
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ــي  ــن أجــل الحــب. . يعن ــو كان حــب م ــس ل ــل. . ب - "شيء جمي
أنــا مثــا، ضــد الدعــارة، شــايف إن فيهــا إهانــة لجنــس المــرأة، أنــا مــع 

ــا ومــش شــايف. . . . . ." ــا وقالبً تكريــم المــرأة قلبً

فقاطعته يسرا قائلة: 

- "يعنــي ترضــالي لــو حبيــت. . أنــام مــع حبيبــي مــن دون جــواز 
باســم الحــب مــن أجــل الحــب؟؟"

وإذا بحــرب صامتــة تــدور بــين عينيهــا، والطلقــات بــصر ثاقــب، 

وبصــرة مُتزعزعــة

قال: 

- "معنديــش مانــع، بــس ده ضــد الــلي اتربيتــي عليــه، إحنــا لســة 
في مجتمــع شقــي متخلــف، موصلنــاش للرقــي المطلــوب الــلي يكفــل 

جميــع الحريــات، الحُــر حُــر، مــا لم يــر، زي مــا بيقولــوا" 

 : أجابت بتحدٍّ

- "يعنــي أنــزل نــاو مــن بيتنــا وأختــار أي حــد مــن الشــارع أنــام 
معــاه كــده عــادي وأنــت معندكــش مانــع؟"

ــولي  ــلي بتق ــا ال ــده. . إنم ــلي ك ــي هتعم ــو حبيت ــي ل ــي قلت  - "إنت
ــا." ــا تمامً ــا ضده ــك. . وأن ــا قلتل ــارة زي م ــاو. . اســمه دع ــه ده ن علي

ــواز  ــل الج ــاه قب ــام مع ــب أن ــا أح ــي لم ــيدي يعن ــا س ــب ي - "طي
ــادي؟" ع

وإذا بطيــف أحمــد يمــر بفؤادهــا فأصابهــا الدّمــع، وراحــت تبــي 

ــا أو خيــالا. . وأردفــت قائلــةً:  وقــد خافــت عصيــان اللــه ولــو لفظً
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"أنت مين؟!" 
تنهد مطوّلًا، وقال باساً: 

ــاب  ــا يــسرا. . واقفــلي الب ــشّي نامــي ي ــزن عامــر. . خُ ــزن. . ي ــا ي أن

وراكي"" 

- "ردُ عى سؤالي، عادي عندك!!"
فقال من حيث لا تحتسب: 

- "آه. . عــادي، بــس لمــا اتأكــد إنــه يســتحقك. . بــس هنكــون قــدام 
ــدش  ــا. . مح ــع. . ومام ــه، والمجتم ــي علي ــلي اتربيت ــة: ال ــة تاني معضل

هيفهــم لســه، إحنــا محتاجــين ألــف ســنة عشــان ننهــض"

خرجــت يــسرا تجــر خيبتهــا، وقــد شــعرت بفشــلها إذ لم تســتطع 

ــا  ــا مخدعه ــة، فآواه ــوم باكي ــدت إلى الن ــب. وخل ــا يج ــتفزازه ك اس

ــادة.  والوس

في حــين اســتلقى يــزن عــى سيــره وهــو يشــعل ســيجارة، لم يــدع 

حديثــه مــع يــسرا يشــغل تفكــره، هــو يــدري أن أختــه ليســت بتهورة، 

أو لهــا فكــر أرعــن. هــي مراهقــة كغرهــا مــن المراهقــات العنيــدات 

الــاتي يحاولــن احتــواء الأخ الأكــر بقلــب هــو أكــر منــه نبضًــا وشــأناً. 

لم يعــترف بذلــك تلــك الليلــة، بــل كفــر بــه"

ــةً ويــسرى، وقــد أنهــى الســيجارة،  ــر يمن وراح يتقلــب عــى السري

ــم إلى الــاشيء. .  ــة. . ث ــل الغرف ــم إلى تفاصي ــم ينظــر للســقف. . ث ث

فأخرج هاتفه يتحقق من برنامج الواتس آب. . 
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ــا  ــذُ ســاعتين عــى الرنامــج، فــأدرك أنهّ كان آخــر ظهــور لفــرح مُنْ

ــدة، تأملهــا  ــم قــام بالدخــول عــى صورتهــا الشــخصية الجدي نائمــة، ث

قليــاً وابتســم، ثــم قــام بحفظهــا في هاتفــه. 

لا يــزال يذكــر حرصهــا في رســالتها الأخــرة عــى ألّا يقــوم بالحديــث 

عــن اللوحــة التــي رســمها لهــا مطلقًــا، لأنهــا قامــت بحرقهــا، أو هكــذا 

تقــول. لكنــه عــى يقــين بأنهّــا لم تحرقهــا ولــن تحرقهــا. 

 .  . وقلبهــا وجســدها.  روحهــا  يســتحر  وراح  عينيــه،  أغلــق 

ولحظــات وســمع صــوت عويــل مــن الخــارج صــادر عــن أمــه، نهــض 

فزعًــا إليهــا وقــد اعــتراه الخــوف والقلــق، توجــه إلى الصالــون سيعًــا. 

ليجــد أمــه تمســك بشــعر يــسرا وتجــرهّ إلى الأســفل وهــي تحــاول أن 

ــا.  تســتر عريه

وجد باب الشّقة مفتوحًا وأمه تصرخ قائلة: 

- "عملتيهــا يــا فاجــرة؟ مــين الكلــب الــلي جــرى ده؟ جبتــي راسي 
ــي  ــه؟ عملت ــده لي ــي ك ــوكي في الطــين. . عملت وشفي وشف أخــوكي وأب

كــده ليــه؟"

لم يكــن ليــسرا أي رد فعــل، إلا حينــا لحظــت أخاهــا يقــف ذاهــاً 

لا يقــدر عــى الــكام، فقالــت: 

 "اللي جري من شوية ده، أهو واقف قدامك. . اسأليه"
ــواري  ــدر أن ي ــا، ولا يق ــا مثله ــا تمامً ــه عاريً ــد نفس ــزن يج وإذا بي

ــدر عــى  ــم يق ــة فل ــوط متين ــق بإحــكام بخي ــه مُغل ســوءةً، وإذا بفم

ــصراخ.  ــكام وال ال
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ويــسرا. . راحــت تضحــك عاليًــا، وتنظــر لســوءته، في حــين تجمّــدت 

ــا  ــا. . ب ــة بينه ــت واقف ــن، وظل ــا الزم ــف به ــه توق ــا وكأنّ الأم مكانه

حِــراك، تحــدق بالــسراب ولا تحــدق بســواه. 

ــه  ــة وكأنّ ــاء الغرف ــدوران في أرج ــاه ت ــت عين ــزن، وظلّ ــض ي انتف

مســكونٌ بجنــي خبيــث، إلى أن اطمأنــت نفســه، إنــه مجــرد. . كابــوس 

آخــر. . 

*****
3١

ــمس.  ــرى ش ــا الصغ ــا أخته ــار وقربه ــذة القط ــرب ناف ــت قُ جلس

الخانــة  الحقائــب في  أن صفّــت  بعــد  والدتهــا  وأمامهــا جلســت 

المخصصــة لهــا أعــى المقاعــد. ثــم وضعــت حقيبــة أســفلها، بهــا أرغفــة 

الفــول والطعميــة والبيــض، وبعــض المخلــات، والعصائــر الطازجــة لــي 

ــوا الإفطــار ســوية.  يتناول

اعتنقــت الأم الصمــت حــين علمــت بــزواج زوجهــا، وقــد أخرســها 

"الولــد" الــذي أنجبتــه الأخــرى، حتَّــى آمنــت أنهــا أنجبــت إثمــين، ليــى 
وشــمس. 

ــل. وأرســلت  ــد صــاح القطــار: أنْ رحي ــا وق ــى هاتفه أخرجــت لي

ــم في  ــرك وأنه ــد تح ــار ق ــا أنّ القط ــره فيه ــة تخ ــالة نصي ــد رس لمحم

ــه.  ــم إلي طريقه
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ــة  ــة الهدي ــد نظــرت إلى علب ــا وق ــف إلى حقيبته ــادت الهات ــم أع ث

ــة.  ــم قلبهــا شــوقاً. وأغلقــت الحقيب ــا، وتبسّ ــه بداخله ــا ل التــي جلبته

ثــم نظــرت لأمهــا التــي بــدأ شودهــا مــع النافــذة. ونهضــت 

لتجلــس إلى جوارهــا: 

- "أمي. ."
لكــن أمهــا لم تجــب. . فمــع الــرود يبــدأ غيابنــا، فيصبــح الجســد 

خــاوي الــروح، أو هــو روح بــا جســد، معادلــة واحــدة العقــل خارجها. 

- "أمي. ."
كررتها مجدداً حين التفتت إليها الأم أخراً. فقالت: 

- "عايزة إيه؟"
- "هو انتي غضبانة من أبويا؟"

- "إيه الكام الأهبل ده؟ ليه بتقولي كده؟"
 فقالت ليى: 

- "معــاد ســفرنا مكنــش النهــاردة، كان كــان أســبوع. وإنتــي 
خلتيــه النهــاردة"

- "طب وفيها إيه؟ قدّمت السفر عادي"
- "يامّــه إنتــي عرفتــي خــر جــوازه مــن هنــا وقدّمتــي الســفر مــن 
هنــا. قلبــك مطاوعكيــش إنــك تروحــي لبيــت أهلــك؟ وتغضبــي صــح؟"

- "أغضــب إيــه يالــلي مبتختشــيش؟ روحــي اقعــدي مكانك أحســن 
ــك دلوقتي" ل
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ــا  ــه، لديه ــس ب ــا دون أن تنب ــفاه أمّه ــى ش ــكام ع ــم ال ــى تفه لي

مقــدرة عــى قــراءة الوجــع والخــوف، ولكنهــا تفُضّــل أن تتراجــع حــين 

يتطلــب الموقــف حنانهــا، فأمهــا دومًــا مــا تصدهــا. وعــادت لمقعدهــا، 

حــين أرســل لهــا محمــد: 

- "طيّب" 
"طيّــب" لا تــأتي عــن طيــب خاطــر، جافــة، قاســية، لا تسُــمن ولا 
ــا  ــا وقلبه ــت به ــرة واكتف ــة وصاب ــى راضي ــن لي ــب. لك ــن حُ ــي م تغُن

ــا.  يتأرجــح فرحً

هــو بــا شــك يــوم عيــد لهــا، يــوم لقيــاه، حبيبهــا الــذي تلقــاه كل 

ثاثــة أو أربــع أشــهر، أحيانـًـا تســافر لــه وعائلتهــا، وأحيانـًـا يفعــل هــو 

وعائلتــه ويســافرون لهــم. 

ارتــدت لــه فســتاناً أزرق فضفــاض، وأعــاه سُــترة طويلــة تســتر مــن 

جســدها مــا تســتر، وحجــاب طويــل يغطــي ظهرهــا و"صدرهــا" كــا 

يحــب. وتعطـّـرت بالمســك، وتكحّلت. . 

لت جاورت القمر "البيضاء إذا تكحَّ
لت أخفت وجوده والسمراء إذا تكحَّ

ومن لم يعشق السمر. . 

ما زال عن جال الدنيا لا يرى"

وها هي السمراء في طريقها إليه، محبوبها. . 

فأســندت رأســها عــى نافــذة القطــار، وفــرتّ إلى مخبأهــا الدفــين، 

ذلــك الــذي لا يــدري عنــه أحــد، أو يــدرون، لكنهــم لــن يتنبــؤوا أبــدًا 
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ــه. فــرتّ إلى خيالهــا،  ــا منهــم أنّ ســياجهم الشــائكِة حول ــه، ظنً بــا في

تحيــك فيــه الحكايــا، حكايــا لقائهــا القريــب بــه. 

ســراها، وسيبتســم بحــزم، ويلحــظ كــم الأزرق جميــل عليهــا وهــو 

يغطيهــا، وســيقول كذلــك بحــزم: 

- "أهاً يا ليى. . اتفضلي. ."
ثم سينظر إليها ويقول: 

 - "حلــو الــلي لابســاه، منطـّـق لــون عنيــي العســلي، ومبــين جالك. 
. زي القمــر يــا ليى"

لكنّهــا لم تشــعر بالرضــا وهــي تتخيــل مــا ســيقوله، فمحمــد بطبعــه 

ــاً إلى  ــادة الســيناريو قلي ــل، فقامــت بإع ــل جمي ــن الجمي ــول ع لا يق

الــوراء. . 

"كاكيت ثاني مرة"
فرتّ إلى خيالها، تحيك فيه الحكايا، حكايا لقائها القريب به. 

ســراها، وسيبتســم بحــزم، ويلحــظ كــم الأزرق جميــل عليهــا وهــو 

يغطيهــا، وســيقول كذلــك بحــزم: 

- "أهاً يا ليى"
وسيمد يده يصافحه، فتعانق يداه يداها. وسيقول: 

- "اتفضلي. . حلو اللي لابساه ده. ."
ــا  ــوّلت إليه ــاّ س ــرضى ع ــعرت ب ــا ش ــى وكأنهّ ــمت لي ــا، تبس هن

أفكارهــا. 
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ســتجلس أمامــه في حــين انشــغال أمّهــا وشــمس مــع أهــل بيتــه. و 

ســيمأها خجــل الصبايــا والعاشــقات. 

- "عاملة إيه؟"
- "بخر يا ابن العم. . وأنت؟"

- "بخر. . نورتي القاهرة"
- "ده نوركوا والله. . أخبار شغلك إيه؟"

- "كله تمام ))حبيبي(("
ــن  ــد ل ــا، فمحم ــة هن ــر مُقنع ــي" غ ــة "حبيب ــدو كلم لا. . لا. . تب

ــا. .  ــا مطلقً ــوه به يتف

- "كله تمام يا ليى. ."
نعم، هكذا تبدو أفضل. 

فتقول له: 

- "جبتلك هدية بسيطة كده. ."
- "بجد؟! طب وتعبتي نفسك ليه؟"

- "لا تعب ولا حاجة. ."
ــا  ــن مقعده ــض ع ــا وتنه ــن حقيبته ــه م ــا ل ــمة تخرجه ــم باس ث

وتمدهــا لــه، حــين يمــد يــده لهــا هــو الآخــر فتتعانــق أطــراف الأنامــل 

ــار. .  ــد والن ــن الجلي ــين م كعالم

سيأخذها منها بنصف ابتسامة، وسيقول: 

- "تسلم إيدك يا لولو. ."
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لولو؟؟! 

لا. . لا نظن. . 

- "تسلم إيدك يا ليى. ."
هكذا أعقل. . 

ســتعود لمقعدهــا وهــي تتمنــى لــو لديهــا عــين ســحرية تــراه بهــا 

ــوم،  ــه، أو أنّ لديهــا عُنــق كعنــق الب ــر ظهرهــا للحظــات عن حــين تدُي

ــة.  ــدور دوران 360 درجــة في ثاني ت

جلســت أخــراً وكانــت عيناهــا تلحقــان حــركات جســمه ووجهــه. 

قــام بقطــع الغــاف برقــة وفتــح العلبــة لتعلــو وجهــه ابتســامة كاملــة، 

ويقــول: 

- "ربنا يخليي ليا يا ليى، جميلة قوي. . ربنا يخليي ليا."
لم يســتطع خيالهــا أن يحــذف الجملــة الأخــرة، وتركهــا كــا قيلــت 

وكأنهّــا تؤكــد حقيقــة: اســتحق منــه كلمــة طيبــة تأخــذني لســاءٍ ثامنة. 

. اســتحق أنْ أســعد وأحيــا مــن كلمــة أو كلمتــين تنطقهــا شــفاهه التــي 

أحــب بصوتــه الــذي أعشــق. 

ولكــن حينهــا كان عليهــا أن تعــود للواقــع قليــاً حــين أدخلــت عــى 

خيالهــا انضــام أهليهــا إليهــا، واكتفــت بتلــك الدقائــق مــن الجنــة. 

ــت  ــاءت، وراح ــا ش ــر ك ــتسرق النظ ــوية، وس ــام س ــيتناولون الطع س

ــيبعرني  ــل س ــل؟ ه ــا أفع ــر ك ــترق النظ ــل سيس ــها: ه ــأل نفس تس

ــوم.  ــة الي ــدو جميل ــه. . رُبــا ســيفعل. . أب بعيني

ثــم بحركــة سيعــة، أخرجــت مرآتهــا لتتحقــق مــن هيئتهــا، 

فأخرتهــا مرآتهــا أنهــا جميلــة ذاك الصبــاح وألّا يصيبهــا قلــق العاشــقين. 
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ــم  ــت بتقدي ــمة، وقام ــا باس ــتكمل الحكاي ــا تس ــادت سيعً ــم ع ث

ــون  ــان ويتضاحك ــادث العائلت ــث تتح ــام حي ــاً إلى الأم ــيناريو قلي الس

ـى تصــل إلى ذلــك المشــهد حــين  ويتســامرون وقامــت بحذفــه حتّـَ

فــة تحتــسي الشــاي بفردهــا، فيطــل الحبيــب يؤانســها.  تجلــس في الرُّ

ــا البعــض.  ــان بعضه ــزالان يدرس ــا لا ي ــك، فه ــيفعل ذل ــد س أكي

. حتَّــى لــو كانــت الدراســة بالنســبة لهــا "عشــقًا" أكــر منهــا دراســة. 

غريــب كيــف حبهــا لــه يزيــد دون وقــود عشــقيّ. هــو هكــذا، خُلــق 

ــذاك  ــري، ك ــب فط ــت، ح ــة كان ــباب واضح ــا أس ــا، ب ــر بداخله ليك

ــي. .  الأموم

- "هتقعدوا عندنا أد إيه؟"
- "أسبوع. ."

- "مش قليل؟"
- "معلش يادوب أخدت أجازة من الشغل"

- "وأخبار المدرسة والبنات إيه؟ حد بيضايقك؟"
هنــا ابتســمت ليــى في كا خيالهــا وواقعهــا معًــا. هــل يغَــار 

ــئلة الآن. .  ــت لأس ــا وق ــس لديه ــن لي ــا؟ . . ولك ــا حقً ــاف عليه ويخ

- "المدرســة تمــام التــام والبنــات كويســين، مطلعّــين عينــي آه بــس 
ولاد حــال. ولأ مفيــش حــد بيضايقنــي"

- "بأمانة. .!!"
هنا ستبتسم له وتقول: 

- "بأمانة. ."
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- "بت!!!"
ولسخرية القدر، كانت تلك أمّها، أمها عى الواقع تناديها: 

- "بتضحي زي الهبلة ومتنحة كده ليه؟ ما تضحكيني معاكي"
ــن  ــده م ــة ك ــرت حاج ــش. . افتك ــي. . مفي ــا أم ــاه. . ؟ لا ي - "ه

المدرســة. ."

- "طب يا. . يا يا ختي كلي"
وأمدتها برغيف فول وطعمية. . ثمار خيالها الملُتهب. 

*****
3٢

- "هنركب تاكسي. ."
ثم قام بإصدار صافرة عالية: "تاكس!!"

- "إيه؟ ومن إمتى بتركب تكوسة يا أمجد؟"
ــيارات  ــر بس ــا كاف ــدرك أن حبيبه ــي تُ ــة وه ــرة مذهول ــألته أم س

ــا بطــن.  ــا وم ــر منه ــا ظه ــا يســتقل الباصــات م ــا م الأجــرة، ودومً

- "اتركِني انتي بس كده عى جمب ومتبوظيش المفاجأة"
 ثم اقترب من نافذة السائق وقال له بصوت منخفض: 
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- "ســلينترو الدقــي يــا اســطى بــس والنبــي مــا تجيــب ســرة وإحنــا 
راكبــين عشــان عامــل مفاجــأة لمــراتي المســتكبلية، يرضيــك تبــوظ 

ــتكبلية؟" المس

ـى ظهــر صــف أســنانه العلــوي  فأجابــه الســائق ضاحــكًا حتّـَ

ــفلي كلــه:  والسُّ

- "لأ إزاي؟ وفين سلنترو دي بالضبط في الدقي؟"
- "أششــش أششششششــش اللــه يكرمــك، بصــوت واطــي اللــه لا 

يســيئك. . عــارف ماكنولنــدز؟ المطعــم الأمريــكاني ده؟"

- "قصدك ماكدونلدز"
- "اللــه ينــور. . هــو جمبيــه عــى طــول. والنبــي مــا تفضحنــي ربنــا 

يسترك"

ائق لضحكاته وقال:  فعاد السَّ

- "اركب يا وحش. ."
ــرج  ــو يخ ــا وه ــال له ــرة وق ــيارة الأج ــرة س ــد وأم ــتقل أمج فاس

ــه:  ــن جيب ــة م ــق مُهترئ ــة عُن ربط

- "يا غطي عينيي. ."
وإذا بأمرة تجيب بدهشة مستنكرة: 

- "نعم؟!!"
فأجابها وهو يغطي عينيها بربطة العنق وبعنف: 

- "يا بقا. ."
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- "أوعى تكون هتشممني حاجة أصفرا"
وإذا بالسائق يضحك عاليًا من قولها وقال: 

- "حاجة أصفرا إيه يا مازمازيل؟ ده عايز يفاجئك وربنا"
- "والنبــي قولهــا يــا اســطى. . أنــا مــرارتي اتفقعــت لمــرارات صغــرة 

ــش نافع" وبقت

فقالت: 

- "رايحين عى فين؟"
- "أكيــد مــش المقابــر. اســكتي بقــا يــا أمــرة. . قوليــلي بقــا، أخبــار 

شــغلك إيــه؟"

ــش  ــو. م ــا ميج ــام ي ــا وشي؟ تم ــى م ــه ع ــي من ــلي جبتن - "آه ال
عارفــة اتنفــس!!"

- "أنا مش مغمي إلا عنيي، مش جاي جمب مراخرك"
- "برضو مش عارفة اتنفس!"

- "عنيي مأثرة عى مراخرك؟"
- "آه. ."

- "الصر من عندك يارب. ."
وإذا بالسائق يضحك مجددًا ويقول: 

ــااااااااااه عــى  - "أحــى فــترة مــا بــين أي اتنــين، فــترة الخطوبــة، ي
ــة الصالحــة" ــا يرزقــوا بالذري ــام. . ربن دي أي

وإذا بأمجد يقول: 
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- "أنــت نطيــت مــن فــترة الخطوبــة للذريــة الصالحــة ليــه؟ 
بتقفلنــي ليــه؟ أخوهــا الصغــر كرهنــي في الخِلفــة. ســوق. . ســوق يــا 

ــوق. ." ــطى س س

فأجابه السائق: 

- "سوق عى مهلك سووووووووق. . خلي الدنيا تروق تارارا"
ــال  ــائق وق ــذة الس ــق ناف ــن طري ــمئزاز ع ــد باش ــه أمج ــر إلي فنظ

ــرة:  ــا لأم هامسً

- "عايز أقوله كلمة عيب بس محترم وجودِك"
مضــت ســاعة إلّا ربــع ووصــا أخــراً إلى المــكان المنشــود، وخرجــا 

مــن السّــيارة فقــال أمجــد لهــا: 

- "إياك تشيلي الغطا. ."
- "مش هشيله. . الأجرة كم؟"

نظر أمجد إلى عداد الأجرة وقال لها ضاحكًا: 

- "3٢ جنيه الله يحرقك"
- "بقا كده؟؟؟!! هو أنا اللي قلتلك نركب تاكسي؟"

- "فداكي فلوس الدنيا كلها. ."
ثم صمت قلياً. . وقال بعد تنهيدة تشي بخطاب مهم: 

ــوي  ــر ق ــن دون تفك ــا م ــك هن ــا جبت ــرو، أن ــا م ــا ي ــي بق - "ب
يعنــي، هــي فكــرة خطــرت في بــالي ونفذتهــا كــده عــى طــول. ممكــن 

ــا أي حاجــز. افتحــي عنيــي" ــدة نكــسر بيه ــة جدي ــا بداي تعتريه
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ــر  ــي غ ــأة وه ــعا فج ــا لتتس ــن عينيه ــاء ع ــرة الغط ــت أم فأزال

مســتوعبة لمــا يجــري، وقالــت: 

- "جايبني هنا ليه؟ أنت اتهبلت في عقلك؟"
ــي في المستشــفى  ــا كنت ــلي ســاعة م ــا قلتي ــا هنــى لم - "عمــري م
إنــك ياريتــك مــا جيتــي هنــا ســاعة الجمعيــة. وإنــك حملتــي نفســك 

ــت،  ــوس اتسرق ــش الفل ــو مكنت ــس برضــو ل ــلي حصــل. ب مســؤولية ال

ــا عــوّض  ــي ربن ــا. , يعن ــاوي لين ــا بســاعدة الرّق ــا عوضن مكنــش ربن

ــا خــر!!" صرن

فترقرق الدمع في عينيها وقالت: 

- "نفسي أحضنك قوي"
- "احضنيني أبوس إيدك"

- "لما نتجوز يا واطي"
- "ولأن الحال أجمل. . سأنتظر"
ثم قادها إلى سلنترو وهو يقول: 

- "نفسي هافة عى شست كيك"
- "شست؟ اسمها تشيز كيك يا روحي. ."

- "تصدقــي صــح. . شســت دي الــلي هي عنــد الرّقــاوي وبروحلها 
الجيــم ابــن المحظوظــة. الــواد ده لمــا بقــف جمبه بحــس إني فرخة"

ودخا إلى سلنترو سوية. 

كانــت أمــرة مذهولــة وحبيبهــا يقــوم باصطحابهــا إلى ســلنترو 

لأول مــرة، فمــن عادتــه اصطحابهــا إلى قلعــة صــاح الديــن أو يســران 
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ســوية عــى الكورنيــش أو حديقــة الأزهــر وذلــك لأنــه عاشــق متواضــع 

ــراب  ــة اضط ــاهقًا لدرج ــه ش ــدا حلم ــرة ب ــذه الم ــن ه ــام، ولك الأح

ــه.  محبوبت

ــة إلى  ــرة ســعيدة للغاي ــت أم ــا البعــض، كان ــرب بعضه جلســا ق

جــواره. 

عانق يديها بيديه، قبل أن ينتفض ويقول فجأة: 

- "ينفع كده؟ كنت هنى الدكتورة"
ــه  ثــم نهــض وســار باتجــاه النــادِل الــذي اســتقبله بابتســامة وكأنّ

ــة  ــة كرتوني ــه بحقيب ــاد إلي ــم ع ــا، ث ــحب سيعً ــبقًا، وانس ــه مُس يعرف

ــا.  ــع لونه أنيقــة حمــراء فاق

- "خدي يا حبيبي. . كل سنة وإنتي معايا"
فابتسمت أمرة له بدلال وقالت: 

- "ولــو إننــا كنــا متفقــين إننــا هنحتفــل آخــر اليــوم بــس إنــت الــلي 
صممــت. . كل ســنة وإنــت حبيبــي يــا حبيبــي"

ثــم أمســكت حقيبتهــا وأخرجــت علبــة مربعــة ووضعتهــا أمامــه، 

وقالــت: 

- "هشوف هديتي من بعد ما تشوف هديتك"
- "لا والله ما يحصل. . من بعدك يا دكتورة"

- "إيه حكاية دكتورة معاك النهاردة؟"
ســألته وهــي تنظــر في داخــل الكيــس، وإذا بعينيهــا تتســعان مــن 

هــول المفاجــأة: 
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- "إيه اللي إنت جايبه ده. . هي حصلت؟"
- "بزمتك مش تحفة؟"
- "ده إيه ده أساسًا؟"

- "ده بقــا الــلي هتلبســيه ليلــة الدخلــة. . قميــص إنمــا إيــه، أبيــض 
مــع خطــوط حمــراء، وطاقيــة دكاتــرة. . لا وإيــه. . وســاعات دكاتــرة 

كــان. الطقــم جامــد جــدًا وهيــاكل مــن أبــوكي حتــة"

- "استحالة البس الكام ده. ."
ــك  ــك المحــل لقيتل ــا شــفت بــاوي، دخلتل ــه بــس ده أن - "كام إي
صاحبتــه جايــالي ووشــها ده فيــه خــرة ربانية كــده. ف الأول اتكســفت 

بعــد كــده لقيتهــا بتشــدني مــن إيــدي اتفــرج، لقيتلــك دكاتــرة، 

وبوليــس، وقطــط، وعســاكر، وأســاتذة، وخدامــين كــان. ده أنــا شــفت 

ــه" العجــب. آه والل

كان وجه أمرة يكاد ينفجر من الغيظ حين قالت: 

- "وتشــدك مــن إيــدك ليــه ســت الحســن؟ وأنــت ســايبلها نفســك 
كــده عــادي؟"

- "بتغر علياّ يا صبحي؟"
- "أنا مبهزرش. . افتح هديتك"

فأجابهــا بضحكــة طويلــة وهــو يقــوم بفتــح الهديــة حــين وجدهــا 

عطــراً أنيقًــا، فــراح يشــمّه ويضــع منــه عــى إبطــه مبــاشة وهــو يقول: 

- "هــااااح. . ريحتــو حلــوة قــوي وبايــن عليــه أصــلي. . يــا أصــلي 
إنــت. . ولا حــد يمــى عينــي غــرك"
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فتبسمت أمرة من قوله، وقالت: 

- "متثبتنيش"
حينهــا انضــم إليهــا النــادِل واضعًــا أمامهــم قائمــة المأكــولات 

ــى لا يتراجــع:  ــا حتَّ ــال سيعً ــا وق ــات. لكــن أمجــد لم يفتحه والمروب

- "اتنين تشيز كيك بالفراولة وأي عصر فريش"
ــق  ــاد أمجــد يعان ــصرف. فع ــا وان ــادِل برأســه باســاً له ــأ الن أوم

ــال:  يدهــا بحــب. وق

- "متتخيليش بحب أمك قد إيه"
وراح يحــرك قدميــه باتجــاه معاكــس كطفــل عاشــق في الخامســة. 

ثــم قــال: 

- "ألّا سلنترو يعني إيه؟"
صمتت أمرة قلياً ثم قالت: 

- "تصدق معرفش؟"
- "طــب اســتني كــده أشــوف في الكامــوس الــلي نزلتــه ع الموبايــل 

عشــان أواكــب العــصر"

فغمزت أمرة له بعينيها وهي تقول: 

- "أيوة بقا. . مين قدك. .؟"
فابتسم وقال: 

- "اشتهجيهالي عشان اكتبها"
"C I L A N T R O" -
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لحظات وإذا به يقول: 

- “أححح. . يييييييه"

- "معناها إيه؟"
- "معناها كزبرة يا ختي. ."

- "لا بجد معناها إيه؟"
- "كزبــرة ورحمــة النعمــة. . بقــا أنــا أقعــد في مــكان اســمه كزبــرة؟ 

مالهــا قهــاوي محمــد نجيــب ووســط البلــد؟"

وإذا بأمــرة تقهقــه عاليـًـا في حــين انضــام النــادِل إليهــا بــا طلــب 

أمجد. 

وراح العاشــقان يتحدثــان عــن الحيــاة، وعــن اقــتراب موعــد 

ــه.  ــأذن الل ــين ي ــا ح ــامي أطفاله ــة، أس ــر وأميم ــن عم ــا، وع زفافه

شــعرا معًــا برفــق الحيــاة بهــا قليــاً، شــعرا بنســيم الفــرج مــن روح 

ــهُ.  ــا رحِالَ ــب بينه ــام الح ــين أق ــين اثن ــاً ب ــا جمي ــه. كان يومً الإل

وصــل النــادِل إليهــا بالفاتــورة، أخذهــا منــه أمجــد وانتظــر 

انصرافــه وقــام بفتــح المجلــد: 

- "١63 جنيه. . أحيه أحيه أحيه"
- "بتحب تذلني ليه؟ أدفع أنا؟"

- "اتكتمي يا ولية. شايفاني فرخة؟"
- "حاشا وباشا."

- "كملي تشيز كيكك. ."
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- "شبعت"
- "هاتي أكمله أنا"

ــم  ــان، ث ــن الأزم ــم م ــه ينتق ــك وكأنّ ــيز كي ــام التش ــام بالته ــم ق ث

ــزال  برشــفة واحــدة شب مــا تبقــى مــن عصــره. كل هــذا وهــو لا ي

يحــرك قدميــه باتجاهــين معاكســين. نظــر إلى الصحنــين وكــوبي العصــر 

ــاس الســكر الصغــرة وقــال:  وقــد تأكــد مــن خلوهــا. ونظــر إلى أكي

- "الباكيتــات البيضــا دي، ســكر. . إيــه بقــا الباكيتــات البنــي دي؟ 
فلفــل؟"

فقالت أمرة: 

- "سكر بني"
- "شغال"

ــف ســكر  ــن مغل ــا يقــرب مــن عري ــم بحركــة سيعــة أخــذ م ث

ــال:  ــرة. وق ــة أم ــم في حقيب ووضعه

- "كزبرة مش هتيجي عليا بالخسارة، قالك سلنترو قال"
ضحكت أمرة وقالت: 

- "إنت هببت إيه؟ هو أنت بجد أخدت السكر؟"
ــد  ــورش وآخ ــان مته ــا عش ــن هن ــا م ــا بين ــفتي. . ي ــا ش - "زي م

ــرةّ" ــى ع ــان وابق ــل ك المنادي

- "هو أنت لسة هتبقى عرةّ؟"
- "قصدك إيه يا دكتورة؟ يا مداوية جروحي أنا"
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نهضــت باســمة ثــم أخرجــت لســانها لــه. وســبقته إلى الخــارج، في 

حــين أن قــال: 

- "بعشق مجانص أمها"

*****

33
ــش  ــين كل ده؟ م ــن ف ــم مؤم ــم. ع ــس نفــسي أفه ــا ب ــي أن - "يعن
معقولــة كــده. حــد يتصــل بيــه، يحــاول يوصلــه. بجــد يومــي بيبقــى 

زي الزفــت لمـّـا مــش بيجــي. ولا حــد في المــكان ده يقــدر يضبــط قهــوتي 

زيه"

ثــم أمســكت منديــاً مُبلــاً، وراحــت تزيــل المكيــاج عــن وجههــا 

ــدًا يتســاقط  ــي كان جام ــاح. محي ــة بنج ــا الصباحي ــاء حلقته ــر انته إث

العــرق مــن عــى جبينــه، بالرغــم مــن وجــود المكيــف الهــوائي. ســألته: 

- "ما ترد عليّا؟"
- "في الحقيقة. ."

ثــم صمــت قليــاً. وقــال لهــا وقــد تذكّــر أنهــا ســتبدأ إجازتهــا التــي 

ســتمتد لأســبوع، إذ أنهــا مــن عادتهــا أن تفعــل ذلــك، لتأخــذ قســطاً 

مــن الراحــة مــن كل شيء. فراحــت نفســه تحادثــه: 
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- "الحمدللــه إن هــي هتبــدأ أجــازة وإلا كانــت ليلتنــا طــين 
نشــتغل" ومعرفنــاش 

- "في الحقيقة إيه؟"
قاطعته فرح وهي تنظر إليه بحدّة من خال انعكاس المرآة. 

صمتت قلياً قبل أن يعاجلها بقوله: 

- "عم مؤمن، تعيشي إنتي"
- "إيه؟؟!"

ــا الخــر كالرعــد الســاخط،  ــع عليه ــة، إذ وق شــهقت فــرح مذهول

وشــلَّ لســانها بثقــل الوجــع. 

لم نســلط الضــوء مــن البدايــة عــى عــم مؤمــن، فلــم قــد نفعــل 

ــوه  ــه الآن، كي لا تحب ــل أني قتلت ــم. . فلنق ــوت. .؟ ممممم ــره الم ومص

لاحقًــا! أليــس بيــدي أن أقتــل وأتــرك مــن أشــاء حيًــا عــى الــورق؟ دامَ 

ــورق ملكــوتي؟؟ . .  ال

ــب،  ــم الطي ــك البلس ــاني. ذل ــرح الروح ــد ف ــو وال ــن، ه ــم مؤم ع

ــا  ــربّ له ــؤاد. تق ــدئ مــن روع وغضــب الف ــروح ويه ــذي يشــفي ال ال

إثــر وفــاة أبويهــا. وأصبــح لهــا الأب والأم. كان كريمًــا معهــا بــا مُقابــل. 

لكنّهــا لم تســتطع أن تعــرّ يومًــا عــن مــدى امتنانهــا لوجــوده، فكانــت 

تكتفــي بذلــك المرتــب الشّــهري ترســله لــه وأهلــه في القليوبيــة. وكأنهّــا 

ــى  ــا ع ــل عطاياه ــا. وكان يقب ــؤول منه ــو مس ــا ه ــه، ك ــؤولة من مس

اســتحياء، فالحاجــة تكــسر ظهــور الرجــال وتحــرق رجولتهــم. 
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كان أبـًـا لخمســة بنــات، وكانــت فــرح سادســتهم. ســاهمت فــرح في 

تزويــج أربــع وتعليــم الصغرتــين. لكنهــا لم تشــعر يومًــا أن مــا تقدمــه 

كافيًــا لتلــك الأبــوة والبنــوة العجيبــة بينهــا. 

ربــا قــد تســألون مــن أيــن لهــا بهــذا المــال كلــه؟ فلنقــل أن أبويهــا 

لم يــتركا وراءهــا إلا المــال، وذاكــرة تحــترق باســتمرار في قلبها المشــتعل. 

- "سيبني دلوقتي"
ــاب بحــذر. كان  ــق الب ــس بحــرف، وأغل ــي دون أن ينب خــرج محي

الألم صارخًــا لدرجــة أنهــا لم تبــي. كانــت تحــدق بالمــرآة وهــي تزيــل 

باقــي مســتحرات التجميــل وجســدها يبــي ألــف مــرة. 

هكــذا هــو المــوت، يحــي حكايــاه في أجســادنا، يمدنــا بــا يكفــي 

مــن المــوت، دون إحــداث مــوت كلي. 

خرجــت فــرح مــن مبنــى الإذاعــة والتلفزيــون، تجــر جســدها جــرًّا 

ــي  ــا ه ــا سيعً ــر أمامه ــوتى تم ــور الم ــة. وص ــر معلوم ــة غ ــو وجه نح

ــة  ــة ثورجي ــى. وصديق ــروح منف ــن، وأب ب ــب وط ــات. أم بقل والذكري

ــدان. وأخــراً. . عــم مؤمــن.  ــا الســخط في المي قتله

ألقــت بجثتهــا عــى مقعــد السّــيارة. لتجــد المســبحة التــي أهداهــا 

إليهــا عــم مؤمــن مُعلقّــة عــى المــرآة. شــعرت بتيبــس حــاد في القنــاة 

الدمعيــة. 

يقُــال أن الألم حــين يبلــغ مبلغــه، تصبــح الدمــوع بــا جــدوى، بــل 

إنهّــا لا تتناســب طرديًــا مــع الدمــوع. 

أدارت المقــود تســابق الوجــع، الــذي دومًــا يســبقها بأميــال ويقــف 

حــين خــط النهايــة، يشــاهد هزيمتهــا النكــراء. 
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أمسكت هاتفها لا شعورياً تتصل بيزن: 

- "هو أنا ينفع أشوفك؟"
شيء ما باهتزازات صوتها نبّأه بخطب ما. قال: 

- "انتي فين؟"
- "معرفش"

- "يعني إيه معرفش؟"
- "بسوق ودخلت وخرجت من كذا شارع. معرفش معرفش"

- "اهدي"
هدأت واستكانت، لكن الوجع لم يهدأ قط. 

وأردف قائاً: 

ــاني  ــى ت ــاردة؟ ارجعــي المبن ــة النه ــدك حلق ــي كان عن - "مــش انت
ــد مبعدتيــش" ــك. أكي ــا هجيل وأن

وانتهــت المكالمــة. عــادت مــن تخلــو مــن الفــرح إلى حيــث كانــت، 

ولا تــدري كيــف عــادت أو متــى عــادت. كان الوقــت بــه زخَــاً وتخمــة 

مــن الوجــع حتَّــى تســاوت الأشــياء جميعهــا. 

مــى مــن الوقــت مــا مــى، ســاعة ربــا، ســاعتين، أو أقــل بكثــر، 

حــين أعلمهــا يــزن بوجــوده عندمــا قــام بطــرق نافــذة السّــيارة حيــث 

تجلــس. انتبهــت لوجــوده وترجلــت مــن السّــيارة. 

ــه لذلــك وأمرهــا بالجلــوس في  ــه لم يتنبّ مــدّت يدهــا تصافحــه لكنّ

المقعــد المجــاور لأنــه ســيتولى القيــادة. رضخــت لأمــره دون أن تنبــس 

بكلمــة. وجلســت باستســام إلى جــواره، في حــين تــولى هــو القيــادة. 
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- "مين مات؟"
نظــرت إليــه فــرح بغضــب إذ ظنتــه يمــزح لكنــه بــدا جــادًا وهــو 

ينظــر إليهــا، قالــت بانهــزام: 

- "إيه اللي خاك تقول كده؟"
- "الموت باين في عنيي"

- "الموت مبيتقريش"
- "كل حاجة في الدنيا دي بتتقري، حد من المقربين؟"

- "محدش مات. أنا بس مخنوقة شوية"
نظــر إليهــا نظــرة عابــرة. ثــم عــاد بنظــره للطريــق أمامــه. مــرتّ 

دقيقــة فقالــت: 

- "عم مؤمن"
ــق يسراهــا. أمســك يدهــا  ــاه لتعان ــى مــدَّ يمن ــا حتَّ ــا إن لفظته وم

وراح يضغــط عليهــا بقــوة وكأنـّـه يــواسي خطــوط يديهــا. كانــت 

ــا.  ــر ارتباكه ــل يظه ــأي رد فع ــم ب ــا لم تق ــرة، لكنه منبه

ــعرت  ــل ش ــب؟ ه ــرب ذاك الغري ــا بق ــان حقً ــعرت بالأم ــل ش ه

ــك؟  ــدها الهال ــدفء في جس ــث ال ــه يبع ــاء لوجه بانت

قال: 

- "عمر مديد وسعادة وصحة بتمناهم ليي"
فأجابت سيعًا: 

- "مش قادر تقول البقاء لله؟ أو ربنا يرحمه؟"
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- "ده ضد معتقاداتي"
- "هو أنت عندك معتقدات أصاً؟"

لم يجبها، فهي أنثى غاضبة، حريٌ به أن يخاطب طفولتها الآن: 

- "وحشتيني"
كانــت تلــك المــرة الأولى التــي يلفظهــا أمامهــا، اســتطاعت أن تحفظ 

قســات وجهــه وشــفاهه الجميلــة تتلفــظ بهــا. ابتســمت روحهــا. ثــم 

أســندت رأســها عــى النافــذة ويدهــا لا تــزال معانقــة ليــده. 

نعم. . شعرت بالأمان. . وخيمّ النوم عى عينيها الجميلتين. 

ــام  ــها أم ــدت نفس ــا. وج ــه يناديه ــى صوت ــا ع ــتيقظت بعده اس

مبنــى يبــدو حديــث الإنشــاء. لم تنطــق في انتظــار أن يفــسر لهــا الأمــر، 

قــال بعــد تنهيــدة: 

ــا  ــز، أن ــق عزي ــوق إلّا صدي ــرح. . المــكان ده ميعرفهــوش مخل - "ف
ــت نفــسي بشــكل  ــس لقي ــا. ب ــد فيه ــة نقع ــت هاخــدك في أي حت كن

تلقــائي بفكــر إني أجيبــك هنــا. ومــن دون تفكــر أكــتر، جبتــك. عــارف 

ــدك. دي  ــا ق ــي هن ــه يج ــتاهل إن ــدش يس ــس مح ــرة، ب ــا مخاط إنه

ــر!" ــة سّي الكب ــقتي الخاص ش

بقيــت فــرح صامتــة للحظــات في محاولــة منهــا لاســتيعاب مــا قالــه 

للتــو، ثــم قالــت بغضــب: 

- "أنت أكيد مجنون؟ إنت فاكرني إيه؟؟!"
- "أنا رسمتك فوق"
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ــن  ــت م ــة. أعدل ــة القاتل ــك اللوح ــر تل ــرت أم ــد تذك ــكتها وق أس

ــا:  ــد غضبً ــرة أش ــت بن ــتها وقال جلس

- "لو سمحت اطلع أنت شقتك، أنا دلوقتي أحسن"
ــن  ــال. وم ــا المج ــيارة مفســحًا له ــن السّ ــاً م ــه يخــرج باس وإذا ب

ــا أو  ــد مغتاظً ــه الســام. لم يب ــى بيمين ــا برأســه وألق ــأَ له الخــارج أوم

مُنزعجًــا مــن طردهــا إيــاه بــذوق. لم يســاومها كــا توقعــت، لم يحــاول 

حتَّــى إقناعهــا. انــصرف بهــدوء جميــل كحضــوره الجميــل. ولم تفــارق 

ــل أن  ــه بحــرة ودهشــة، قب ــت تنظــر إلي ــك البســمة شــفاهه. كان تل

تفيــق منهــا وتقفــز إلى مقعــد الســائق، وتعــود بسرعــة إلى الخلــف، 

ــل.  ويختفــي أثرهــا الجمي

صعــد يــزن إلى شــقته، أخــرج المفاتيــح، وعطــر فــرح لا يــزال يمــأ 

أنفاســه. فتــح البــاب ثــم أضــاء الأنــوار جميعهــا. ألقــى بنظــره سيعًــا 

عــى عرينــه الجميــل وجلــس يســتريح عــى إحــدى المقاعــد. في حــين 

أتــاه صــوت جميــل مــن الخلــف: 

- "ذوقك حلو، كل حاجة هنا شبهك"
ــة  ــال بثق ــده وق ــن مقع ــض ع ــه، نه ــى وجه ــامته ع ــادت ابتس ع

ــا:  ــه إليه ــو متوجّ ــاب وه ــة الب ــف قبال ــا تق ــين رآه ح

- "بيوتنا لازم تشبهنا، وإلا متبقاش بيوت، كانت سجون"
صمت قلياً حين وقف عى مقربة منها "جدًا"، وقال: 

- "كنت متأكد إنك هتيجي"
- "كنت متأكد إزاي يا فهيم؟"
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لكنــه لم يجبهــا ورفــع يــده اليمنــى وأمســك ذقنهــا شــديدة 

الاســتدارة، وأســند ذقنهــا مــن الأســفل بســبابته، ولامــس بإبهامــه 

ذقنهــا مــن الواجهــة، واقــترب مــن شــفاهها: 

- "شفايفك جميلة. ."
ــلَ شــفاهها الســفلية قبُلــةً كالنّســيم  وبحركــة خاطفــة، سيعــة قبّ

ــه يكتفــي  ــة، ولامســت شــفاهه الســفلية ذقنهــا وكأنّ بشــفاهه العلوي

ــة.  بتلــك القطعــة مــن الجنّ

ثــم عــاد ينظــر إلى عينيهــا كمــن فــاق مــن سُــكرٍ أو غــرق. . كانــت 

ــن  ــاة لم ــةَ الحي ــال أن قبُل ــن ق ــقات. م ــة العاش ــا دهش ــا تمأه عينيه

ــاء كذلــك!  غرقــوا؟ هــي لأحي

ــة  ــا إلى غرف ــاب، واتجه ــق الب ــد أغل ــا وق ــن يديه ــكها م ــاد يمس ع

ــة.  المعيش

- "رسمتني فين؟"
ابتســم مــن ســؤالها. واتجــه نحــو بــاب زجاجــيّ كبــر جــراّر. فتحــه 

ــع  ــا تقن ــة وكأنهّ ــن الدهش ــا م ــرح ثغره ــت ف ــا فتح ــره. حينه إلى آخ

نفســها أنّــه لم يقُبّلهــا فعليــا. وكانــت تلــك مملكتــه بحــق، كل الأشــياء 

مُبعــرة بشــكل مُنظــم. 

قالت: 

- "رسمك تحفة"
- "عجبتك رسمتك؟"

- "لأ. . ليه مكملتش في مجال الرسم؟ واخترت الهندسة؟"
- "عشان إحنا في مصر"
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نظرت إلى وجهه الذي بدا مسالماً بشكل يثر الوجع. 

ولم تعقب. اقترب منها مجددًا، وقف قبالتها، سألها: 

- "جيتي تاني ليه؟"
- "عشان أنا مش جبانة"
- "مقولتش إنك جبانة"

- "شفت ده في عنيك، لأن كل حاجة في الدنيا دي بتتقري" 
إذن اتفقــا ســوية عــى أن يفهــا عــين الآخــر دون حاقــات الــكام 

والــرح. قــال: 

- "إنتي عاملة إيه؟"
تنهدت وقالت: 

- "أنا تمام الحمدلله. ."
- "إنتي عاملة إيه؟"

ضحكت باضطراب في محاولة لفهم مزحته وقالت: 

- "تمام الحمدلله"
- "إنتي عاملة إيه؟"

أجابت دون أن تضحك هذه المرة: 

- "تمام. . الحمدلله"
- "إنتي. . عاملة. . إيه؟"

نظــرت مبــاشة صــوبَ عينيــه دون أن تنطــق، وكأنهّــا تدعــوه لأن 

يقــرأ عُريهــا. وقالــت وكأنهّــا تعانــد نفســها: 

- "أنا تمام الحمدلله. ."
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مرتّ ثانية، وانفجرت باكية. 

دعاهــا يــزن للتجــرد مــن نفســها بالدّمــوع، هــو يؤمــن إيمانـًـا مطلقًا 

ــكاء  ــا للب ــر، دعاه ــام الآخ ــر أم ــين تظه ــس ح ــرر النف ــوع تحُ أنّ الدم

ــم  ــدر عنه ــوا ولم ي ــن مات ــا، أو م ــن فعليً ــم مؤم ــى ع ــس ع ــن لي ولك

ــا، بــل بــكاء مــن أجــل البــكاء، كالحــب مــن أجــل الحــب.  كليً

كان يقــف جامــدًا أمامهــا وهــي تبــي وتنظــر أســفلها، تبــي بــكاءً 

ــروح،  ــين ال ــبه بأن ــكاء أش ــة. كان ب ــورة في الخامس ــة مقه ــراً كطفل مري

ــي  ــت تب ــاه. كان ــه في المي ــا أغرقت ــى تظنه ــوع حتَّ ــا بالدم ــأ وجهه امت

كمــن لم تبــي مــن قبــل. تــصرخ باكيــة، ثــم تعــود لأنينهــا الصامــت. 

وكلــا أرادت أن تمســح دموعهــا بيديهــا، منعهــا يــزن. وكأنـّـه يقــول لهــا 

ــن، فتمتصــه  ــا الحزي ــه ينســاب عــى وجهه ــل تدع ــا، ب ألا تمســح ألمه

ــا. وفي نظــر  مســامها مجــددًا. فالحــزن لا يرحــل، إلا إذا شــاءت روحه

يــزن، روحهــا لم تشــأ بعــد. 

مــرتّ ثــاث دقائــق بثابــة ثــاث دهــور كاملــة، حــين أنعــم عليهــا 

بذراعيــه يلفهــا حولهــا وقــد أســند رأســها إلى صــدره. 

قال: 

- "طفلتي الصغرة"
صمتت فجأة، وقالت: 

- "أنا آسفة. ."
نظر إليها وقال: 

- "عى إيه يا أم قويق. .؟"
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ــت  ــكاء. قال ــه الب ــك يخالط ــة، ضح ــرت ضاحك ــا انفج ــان م وسع

ــم:  ــن الحل ــتفاقت م ــا اس ــا وكأنهّ سيعً

- "لازم أمشي. ."
وكعادته، لم يمانعها. 

وقالت قبل خروجها: 

- "الأسبوع ده كله أجازة، لازم أشوفك!"
- "مش لازم قوي يعني"

وضحكا. . 

خرجــت مــن الشّــقة، وقــد شــعرت أن روحهــا ترفــرف في الملكــوت. 

عــادت لشــقتها، فتحــت خزانتهــا، وأخرجــت اللوحــة تطالعهــا بحــب، 

ــط،  ــى الحائ ــدٍّ ع ــا بتح ــار، وعلقّته ــف الغب ــا حفي ــت عنه ــد نفض وق

ــا لا تمانــع عُريهــا.  وكأنهّ

*****
34

تترقــب  نــصر.  مدينــة  كافيهــات  أحــد  في  مُضطرّبــةً  جلســت 

ــالم  ــي لا مع ــك الت ــة، وتل ــة، الوجــوه الغاضب الوجــوه الشــاردة والغائب

لهــا. وتتمنّــى لــو تصبــح الحيــاة أقــل تعقيــدًا لطفولتهــا. كان وجودهــا 

مُلفتـًـا للنظــر، فــاذا تفعــل ابنــة الثامنــة عــر بزيهــا المــدرسي في هــذا 

ــا  ــن حوله ــن الموجودي ــخيفة م ــات س ــمع دعاب ــت تس ــى؟ . كان المقه
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بســبب وجودهــا. فكانــت تحــرك قدميهــا باضطـّـراب في انتظــار ظهــور 

ــاوي.  الرّق

ــن  ــلل م ــادة لا تتس ــروف، ع ــذه الظ ــل ه ــه في مث ــادة لا تقابل ع

المدرســة مبكــراً. لكــن أمــراً سق راحتهــا، وجعلهــا تشــعر بغصــة الوجع 

حــين تحتــل الــروح، فراحــت تبحــث عــن مأواهــا. . أحمــد الرّقــاوي. 

ــا  ــيه قربه ــحب كرس ــه، س ــى وجه ــا ع ــق باديً ــر والقل ــلّ الأخ ط

ــة:  ــى الطاول ــيارته ع ــح س ــع مفاتي ــد أن وض ــال بع ــا وق سيعً

- "مالك حبيبي؟؟ قلقتيني؟ انتي كويسة؟"
- "لأ. ."

وسعــان مــا انفجــرت باكيــة. راح يهدئهــا ويهــدئ مــن روعهــا. كــم 

أحرقتــه دموعهــا تلــك الجميلــة، لم يســتطع أن يضــع يــده عــى كتفهــا، 

أو يمســح دموعهــا، شــعر بعجــز العاشــقين وهــو لا يســتطيع أن يفهــم 

مــا س كل هــذا الحــزن! 

مســحت دموعهــا أخــراً، وتنهــدت تنهيــدة لا تزيــد روحهــا إلا 

ــت:  ــه وقال ــرت صوب ــا. نظ وجعً

ــا  ــا باب ــن ســاعة م ــترة، م ــه ف ــا مُلحــد لي ــا مُلحــد. . أخوي - "أخوي
ــه" ــلي هــو في ــن ال ــه م ــة علي ــات. خايف م

كانت نظرات أحمد إليها كلها أسى، قال: 

- "مرحلة وهتعدي"
نظرت إليه ذاهلةً، وقالت: 

- "أنت. . أنت كنت عارف؟؟"
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- "أنا وأمجد وعبدالله وأمرة"
ضحكت بسخرية وقالت بعينين دامعتين: 

- "يااااااااه. ."
وقالت بحرقة: 

- "وهنعمل إيه؟"
- "أخــوكي عنيــد، وراســه ناشــفة، والعنــف معــاه مــش هيجيــب إلّا 
ــت  ــي هــي أحســن، ووصل ــاه بالت ــا مع ــا ف الأول حاولن ــف، إحن العن

ــا بيــه عشــان يرجــع عــن الــلي هــو  ــا نقطــع عاقتن ــا إنن بعدهــا معان

ــا بنرجعلــه، ومخلصنــاش  ــا نفســينا تدريجي فيــه. بــس مهمــوش. ولقين

نســيبه لوحــده"

قالت بغضب وكأنهّا لم تسمع أي شيء ماّ قاله: 

- "تخيــل بقولــه ترضــالي إني أعمــل عاقــة قبــل الجــواز، قــالي إنــه 
معنــدوش مانــع طالمــا الحــب صــادق؟؟"

- "مجرد كام. ."
- "أنــا مشــفتش ده في عنيــه، أنــا شــفت فجُــر هــو اســتباحه. 
حاولــت أوجعــه بالــكام، متوجعــش، مــش فــارق معــاه، مــش فــارق 

معــاه يــا أحمــد. وأمــي لــو شــمّت خــر هتطــب ســاكتة، وأبويــا الــلي 

ــه" ــر بالل ــد كف ــه الوحي ــد متعــذب إن ابن ــه أكي فتربت

- "يــا حبيبــي هــو شــايف إنــه مــش بيتكلــم في فجُــر، هــو شــايف 
ــا. طــب  ــا وتقاليدن ــا نظــراً لعاداتن ــة مــش موجــودة عندن إن دي ثقاف

ــس مــش  ــا ســواء بجــواز أو بغــره، ب ــب أهــو، مقضينه ــدك الأجان عن

عندهــم إن دي حاجــة عيــب أو حــرام، عندهــم عــااااادي جــدًا. أخــوكي 



256

ــس  ــا. ب ــر هن ــاس كت ــع ن ــلي بيتعــارض م بيؤمــن بالتحــرر الفكــري ال

ــك أي شيء سيء" ــه هرضال ــى ده إن مــش معن

- "مش قادرة استوعب. . ولو سمحت متررلوش"
ــألها  ــادِل يس ــول الن ــين وص ــا في ح ــة كفيه ــا براح ــت وجهه ودفن

ــة.  ــك المهم ــاوي بتل ــل الرّق ــيطلبان، فتكف ــاذا س م

لحظات صامتة انقضت، وعادت يسرا تنظر لحبيبها تسأله: 

- "هو. . هو عمل حاجة قبل كده حرام مع بنات؟"
انتفــض الرّقــاوي لســؤالها المبُاغــت الــذي لم يمــر بخاطــره مــرور 

الكــرام، بــل أشــعل مــا يكفــي مــن الحرائــق، ســؤالها لم يكــن ســوى: 

- "هو أنت عملت حاجة قبل كده حرام مع بنات؟"
ــال  ــن. ق ــي لم يص ــه الت ــه ولرجولت ــه ل ــؤالها موجّ ــعر بس ــم، ش نع

ــرب:  ــفاهه تضطّ وش

- "معرفش. . مظنش"
- "قلبي بيقولي إنه عمل" )قلبي بيقولي إنك عملت(. 

وأردفت قائلةً بنرة حزينة: 

- "هيكــسر ظهــري لــو فعــاً عمــل كــده وخــاني" )هتكــسر ظهــري 
لــو فعــاً عملــت كــده وخنتنــي(. . 

- "خلينــا في كفــره بربنــا الأول بعــد كــده نشــوف الأمــور الثانويــة 
دي".

وراحــت ضربــات قلبــه تتزايــد، كــم تمنّــى أن يعــود طفــاً لا خطايــا 

لــه، كــم تمنــى أن يكــون طفلهــا الــذي ستســتره بحنانهــا وطيبتهــا. 
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وصــل النــادِل بعصــر برتقــال طــازج، رشــفت منــه يــسرا رشــفتين 

وقالــت: 

- "لازم أمشي. ."
- "لسة بدري. ."

- "لا يــا أحمــد معلــش، أنــا اتأخــرت ومامــا عايــزاني معاهــا النهاردة  
ضروري. ومقولتلهــاش إني هقابلــك. معلــش، خليهــا مــرة تانية"

ونهضت عن مقعدها في حين نهوض أحمد الذي قال: 

- "هوصلك قريب من البيت"
فأجابت: 

ــا أحمــد،  ــش ي ــاك. معل ــاردة هن ــا النه - "لأ. . مــش هينفــع. أخوي
ــا في الســليم" خلين

ومــدت يدهــا تصافحــه بوجــع، فصافحهــا وروحــه تشــتهي عنــاق 

روحهــا. وخرجــت مــن المقهــى. . وكانــت عينــاه تتبعانهــا إلى أن عــرت 

الشــارع في انتظــار حافلــة تأخذهــا وجهتهــا. . . 

 وإذا بعينــا يــزن تلحظانهــا وصدفــة مــن العيــار الثقيــل. لم ينفعــل، 

لم يركــض إليهــا غاضبًــا يســألها عــاّ تفعلــه في مدينــة نــصر. بــل انتظــر 

ركوبهــا الحافلــة، وتوجــه بــدوره إلى المقهــى الــذي رآهــا تخــرجُ منــه. 

هنــاك حيــث تفــرسّ وجــوه مــن فيــه وجهًــا وجهًــا. وجــد 

مجموعتــي شــباب يجلســون عــى طاولتــين، وامــرأة أربعينيــة تنفــث 

دخــان الشيشــة. فكــر في أن يســأل النــادِل عــن الفتــاة التــي خرجــت 

ــراره  ــن ق ــدل ع ــه ع ــا، لكن ــم برفقته ــا إذا كان أحده ــن م ــا، وع لتوه

ــاوي مــن حــام المقهــى.  وخــرج مــن المقهــى، في حــين خــروج الرّق
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هكــذا هــي الصــدف، تــأتي أحيانًــا كنعمــة بنكهــة حلــم، أو نقمــة 

بنكهــة كارثــة. 

وصلــت يــسرا لمنزلهــا، وقبّلــت جبــين أمّهــا، ودخلــت غرفتهــا بانهزام 

تغــرّ ثيابهــا. عــر دقائــق مضــت، ووصــل يــزن خلفهــا. لم يلق الســام، 

ــة  ــاشة إلى غرف ــل دخــل مب ــه. ب ــت بوصول ــه حــين رحب ولم يجــب أم

يــسرا. وأغلــق البــاب. 

كانــت يــسرا تقــف أمــام مكتبتهــا الصغــرة، تحــدق بــه وبوجهــه 

ــا تلومــه عــى  ــة مفرطــة اتجاهــه وكأنهّ ــا حميمي ــل. شــعرت ب الجمي

ــه الأخــرة.  تصريحات

ــه  ــت من ــترب. فاقترب ــا أن تق ــاور، ودعاه ــد مج ــى مقع ــس ع جل

ــدوء:  ــال به ــذر فق بح

- "أخبار كتاباتك إيه؟"
- "تمام. ."

ــم  ــدس كات ــن مس ــاص م ــة رص ــو إلا طلق ــا ه ــؤال م ــألها س فس

للصــوت: 

- "كنتي بتعملي إيه في مدينة نصر؟"
تلقت بدورها رصاصته بثبات، وجلست قبالته. . وقالت: 

- "بشم هوا"
- "مع؟"

سألها سيعًا وبثبات أشد. . 

أجابت بتحد: 
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- "مع حبيبي. ."
ــات  ــا عصاب ــزع عن ــا الخــوف، ين ــزع من ــا ين ــر أحيانً ــال أن القه يقُ

الصمــت التــي ظنناهــا أبديــة، وكأنـّـه البهــار المطلــوب لانفجــار الــركان 

مــن فوهــة الصــر. 

- "اللي هو مين؟"
- "الــلي هــو بحبــه حــب صــادق هيخليــك متانعــش إني أســلمله 

نفــسي وجســمي وأنــت مرتــاح"

- "يا يا يسرا تعالي حرّي معايا الغدا مفيش وقت. ."
ــن  ــسرا ع ــخ. نهضــت ي ــن المطب ــا م ــا تناديه ــك صــوت أمه كان ذل

ــمة:  ــت باس ــا، وقال مقعده

- "عن إذنك. . هروح أساعد ماما"
وخرجــت مــن الغرفــة وهــي تســأل أيــن ذهــب خوفهــا؟ ولا 

ــه حــريٌ  ــاوي أن ــت تقــول للرق ــا مــن ســاعة مَضــت كان تصــدّق أنهّ

بهــا ألّا تتأخــر، وألّا يوصلهــا إلى المنــزل حتَّــى لا يراهــا يــزن. والآن هــي 

ــف كل شيء.  ــن أن تكش ــين أو أدنى، م ــاب قوس ــا ق بذاته

ــياء بشــكل  ــل الأش ــاول تحلي ــا يح ــزال جالسً ــكان لا ي ــزن، ف ــا ي أم

فلســفي تــارة، وعقــاني تــارة أخــرى. . ثــم يعــود للمنطــق والامنطــق، 

ثــم يســتغني عــن كل ذلــك. . ويصبــح رهينــة ل "مــاذا لــو؟". . 

ــى  ــره ع ــى بناظ ــه رم ــل خروج ــراً. . وقب ــده أخ ــن مقع ــض ع نه

ــه  ــذه، وكأنّ لدي ــين أخ ــتردد ح ــا، لم ي ــاب مذكراته ــد كت ــا، ليج مكتبته

ــد  ــة. . وج ــح أول صفح ــام بفت ــاء. ق ــا يش ــل م ــق في فع ــق المطل الح
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رســومات أنيقــة تــشي براهقــة عاشــقة وفي المنتصــف كتبــت بخــط لا 

ــة:  يقــل أناق

))الحب للشجعان. . ((

رفــع حاجبًــا وقــد أدرك طيــف قبــاني يدنــدن في الجــوار. . وسعــان 

ــةً في  ــا، رغب ــه لاحقً ــه كي يتفــرغ ل ــه يخبئ ــه، وتوجــه إلى غرفت ــا أقفل م

ــه يــسرا.  ــةً في التحقــق مــن شــجاعة أخت ــا. . رغب كشــف الخباي

*****

35

هنا القاهرة. . وهناك حبيبها. . محمد. . 

ــترب  ــا، ومغ ــين أم لابنه ــعر بحن ــت تش ــراً، وكان ــى أخ ــت لي وصل

ــوقها.  ــوقة لمعش ــه، معش لوطن

ــرة  ــيارة الأج ــي في س ــصًرا، وه ــة ع ــق الرابع ــاعة تعان ــت السَّ وكان

برفقــة أمّهــا وأختهــا. راحــت تتفحــص الأزقـّـة القاهريــة، تعُايــن وجــوه 

ــا زارت  ــات، وكأنهّ ــي الاختاف ــعة، تح ــروق الشاس ــد الف ــا، تع أبنائه

أرضًــا غــر أرضهــا، ورأت بــرًا غــر البــر. . كانــت القاهــرة بالنســبة 

ــن "مــصر". .  إليهــا، كــا للكثري

- "حلوة قوي مصر يا ليى. ."
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قالتهــا لهــا شــمس باســمة، فأجابتهــا ليــى ببســمة أجمــل، وعــادت 

تحــدق في النّافــذة، تحــاول الشــعور بالألفــة عــى أرض مــصر. . 

قال الله تعالى في كتابه: 

"ادخلوا مصَر إنْ شاءَ اللهُ آمنيَن". . 
وهــا هــي ليــى تدخلهــا آمنــة مُطمئنــة، فهــي أرض الحبيــب 

محمــدًا. 

كانــت ترجــو لــو تحلـّـق بهــا الأرض لــي تصــل سيعًــا إليــه، 

أخرجــت مرآتهــا مجــددًا تتحقــق مــن هيئتهــا مــرة أخــرة، ولم تخذلهــا 

ــارة.  ــون الم ــا. . ولا عي مرآته

وكلا اقترب وصولها، زاد في قلبها البهجة والقلق. 

ومرتّ ساعة إلا قليل. . ووصلت ليى عى أرض قيس. 

ــى  ــر صــوبَ المبن ــي تنظ ــا وه ــرة سيعً ــيارة الأج ــن س ــت م ترجل

المنشــود، وتطالــع النافــذة وكأنهّــا لا تريــد أحــدًا مــن الأعــى أن يراهــا، 

ــائق  ــع الس ــة م ــت منهمك ــي كان ــا الت ــت لأمه ــأة. قال ــا مفاج وكأنهّ

ــب:  ــل الحقائ وحم

- "ماما أنا هنادي ابن عمي ينزل يساعد"
ولكنهــا لم تنتظــر ردًا أو تكــرر مــا قالــت حتَّــى لا ترفــض أمهــا، بــل 

نظــرت لشــمس باســمة وكأنهّــا تدعوهــا للفــرح لهــا عشــقًا، ودخلــت 

إلى المبنــى سيعًــا. 

ــة  ــي ثاني ــد أن تق ــا لا تري ــة وكأنهّ ــالم مهرول ــد الس ــت تصع كان

ــواء ألّا  ــو اله ــت ترج ــقة، وراح ــت إلى الشّ ــه. وصل ــدة عن ــرى بعي أخ

ــه.  ــن قلتّ ــق م ــا وتختن يخذله
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ثم قامت برن الجرس وهي بالكاد تسرق أنفاسها. . 

وفتــح محمــد البــاب، وظــلّ يطالعهــا صامتـًـا وهــو مُمســك بقبــض 

البــاب. . قالــت: 

- "السام عليكم يا محمد. . إزيك؟ عامل إيه؟ . ." 
ثم ابتسمت. . . فقال: 

ــزن. .  ــزن. . ي ــاش محمــد دي. . اســمي ي ــة مــرة ب ــا مي ــا قلن - "م
ــر الشــيخ" ــزن عام ــة ي ــا في البطاق ــه وبق غرت

التقط أنفاسه في حين التقاطها أنفاسها المضُطربة، ثم قال: 

- "أهاً وسهاً، نورتوا القاهرة. . فين مرات عمي؟ وشمس؟"
- "تحت. ."

- "طب أنا نازلهم. . خشي. ."
ونظــر إليهــا مــن أســفل قدمهــا إلى أعــى رأســها، ولكنــه لم يعقــب، 

وأقفــل البــاب بحــدة. 

ــاب رجــل  ــزال تمــارس فعــل الانتظــار عــى أعت ــى لا ت ــت أنث وكان

يمــارس فعــل الغيــاب، ومــا بــين الانتظــار والغيــاب، صــر مُــراق وقلــب 

قــد أحــلّ الوجــع. 

وضعــت حقيبتهــا عــى طاولــة الطعــام وهــي تتمنّــى لــو أن لديهــا 

ــه بيــزن كــا  ــوراء، ليتهــا نادت ــد بهــا الزمــن إلى ال عصــاة ســحرية تعُي

ــن  ــسرا م ــت ي ــى. خرج ــد، فتن ــم محم ــب اس ــا تح ــب. . ولكنّه يح

ــئ  ــا تتفاج ــا، وإذا به ــيئاً لأمه ــر ش ــة لتح ــة المعيش ــخ إلى غرف المطب

ــى، صاحــت فرحــة:  بوصــول لي
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- "ليى. . إنتو جيتوا؟"
أجابتها الأخرة ضاحكة وهي تمد لها ذراعيها: 

- "تخيلي؟"
ليــى تحــب يــسرا حبــين. . حُــب ليــسرا ذاتهــا، وحُــب لكونهــا أخــت 

محمــد. . أقصــد يــزن. 

إليهــا ضاحكــة  نــوال  الأم  انضــام  قليــاً، في حــين  تســامرتا 

مســتبرة. مــرتّ دقائــق ورنّ جــرس البــاب، فاندفعــت ليــى تفتحــه 

ليــزن. . وكأنهّــا تدعــوه ليقــول لهــا أي شيء عــن مظهرهــا أو اشــتياقه 

لهــا. 

ــه كــا  ــب بزوجــة عمّ ــب والترحي ــه كان منهمــكًا بجــر الحقائ لكن

يجــب. 

دخلــت أمينــة بامــح جامــدة تعانــق نــوال وابنتهــا. . وتســأل عــن 

الحــال والأحــوال، فتجيبهــا نــوال بحــذر، هــا يحبــان بعضهــا، ولكــن 

بحــذر. 

قالت: 

- "جبتلــك ســمن وبــط وفطــر مشــلتت وخضــار طــازة مــن الأرض 
يــا دوب مجمعينــه"

فأجابتها نوال: 

- "يســلمولي الحبايــب، نورتــوا القاهــرة وناســها. فينــو جــوزك 
ــة" ــه وحش ــال؟ لي أمُّ

فتغر وجه أمينة وامتقعت روحها، فقالت: 
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- إنتي عارفة الشغل والمشاغل. 

أمــا ليــى، فكانــت تنظــر إليــه خلســة، بــين الشــوق والآخــر، يمــر 

بهــا ولا يــدري أنّ قلبهــا عــى أعتابــه يــدق في اليــوم ألــف عــام، ومــرتّ 

الآهــات، فلــم تكــن ســوى أنثــى تســترق الحــب. . خِلســة! 

ــا غــداءًا شــهيًا. . انهمكــت معهــم ليــى في تنظيــف  تناولــوا جميعً

الصحــون وجلبــة الغــداء، في  حــين انهــاك عقلهــا معــه. 

خرجــت مــن المطبــخ أخــراً وهي تمســح يديهــا المبلولتين بفســتانها. 

. وعينيهــا تبحثــان عنــه. كان يجلــس في الصالــون يطالــع التلفاز. 

اقتربت منه، قالت: 

- "إزي الحال يا محم. . يا يزن؟"
ــا  ــين وتداركه ــه مرت نظــر إليهــا وقــد لحــظ وقوعهــا في الخطــأ ذات

ــاه بسرعــة.  إي

قال: 

- "تمام. . اقعدي. ."
ــا تخــشى  ــة وكأنهّ ــرف الداخلي ــخ والغُ فراحــت تنظــر صــوبَ المطب

ــول:  ــزن يق ــم. وإذا بي خروجه

- "اقعدي. . مالك في إيه؟"
وقبــل أن تجلــس أخــذت حقيبتهــا، وجلســت قربــه عــى اســتحياء. 

لت:  قا

- "إزّي دنيتك؟ وشغلك؟"
- "كله تمام. . وإنتي؟"
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- "الحمدلله بخر طول ما أمورك بخر"
كان عينــاه مــا بــين قنــوات التلفــاز ووجههــا، والحــق أنــه كان أكــرم 

مــع التلفــاز. 

ــذي  ــال ال ــك الخي ــى تحــاول أن تحقــق أي شيء مــن ذل ــت لي كان

ــت:  ــا في القطــار، قال خطفه

- "يزن. . جبتلك هدية بسيطة كده"
- "بجد؟"
- "آه. ."

ثــم أخرجــت لــه الهديــة مــن حقيبتهــا، أخذهــا منهــا سيعًــا وكأنـّـه 

يأخــذ صحــن فاكهــة، قــام بنــزع الغــاف سيعًــا بعــد أن نــزع الريــط 

القــاشي. نظــر إلى المحتــوى قليــاً. . وقــال: 

- "الحاجات دي بتتباع عندكو في البلد؟ شكلها ماركة"
أجابته ضاحكة: 

- "كل حاجة دلوقتي عندنا في البلد"
قال: 

اعة، تسلمي" - "لذيذة السَّ
وأخرجها من العلبة وارتداها. 

ــك لم يكــن  ــل، ذل ــا فع ــان، ولا تصــدق م ــه بامتن ــت تنظــر إلي كان

ــا.  ــا أمامه ــا أن يرتديه ــط، أقلهّ ــا ق بخياله

- "ترب شاي؟"
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سألته بفرح. . 

فأومأ لها برأسه: أنْ نعم. 

فنهضــت تحــر لــه الشــاي، شــعورها نحــوه كان زوجيًــا، كان 

ــوام.  ــر أع ــن ع ــر م ــذُ أك ــا مُنْ زوجيً

دخلــت إلى المطبــخ، فانضمــت شــمس إلى ابــن عمّهــا، قالــت 

طفولتهــا: 

- "إزيك يا محمد؟"
كان بصــدد أن يصحــح لهــا الاســم مجــددًا كــا فعــل مــع أختهــا 

ــه:  ــع غضب الكــرى، فقــال وقــد ابتل

- "بخر يا شمس، عاملة إيه في المدرسة؟"
- "كويسة الحمدلله. ."

نظر صوبهَا، وكأنه متردد في سؤالها عن شيء ما. 

قال: 

- "مــن فــترة كانــت ليــى كلمتنــي في حــوار كــده عنــك، وقالــت لي 
إنــه متمــش. مفيــش جديــد؟"

- "حوار إيه؟"
فــأدرك أنــه لم يتــم شيء. وأنّ الفتــاة لم يتــم ختانهــا بعــد. انقضــت 

دقائــق وعــادت ليــى بكــوبي شــاي. 

ــى  ــدت لي ــين أم ــب، في ح ــة تلع ف ــاه الرُّ ــمس في اتج ــت ش نهض

محبوبهــا بكــوب الشــاي. ومــا إنْ جلســت حتَّــى ظهــرت أمهــا أمينــة: 
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- "بنت. ."
فانتفضت ليى ونهضت بسرعة: 

- "أيوة يا أمي. ."
- "يا خشي ارتاحي شوية"
- "هرب الشاي يا أمي. ."

- "يترب جوا"
ــك  ــد ذل ــم عن ــاء الحل ــت انته ــد أدرك ــا وق ــى كوبه ــكت لي فأمس

ــسرا.  ــة ي ــحبت إلى غرف ــدر. وانس الق

ــة بخُطــى سيعــة، تتفحــص وجــه زوج ابنتهــا  ــه أمين انضمــت إلي

المســتقبلي: 

- "كإنـّـك خاســس، إنــت مبتاكلــش ولا إيــه؟ أكل القاهــرة ميجيــش 
حاجــة جمــب أكل البلــد"

أجابها ضاحكًا: 

- "من الناحية دي عندك حق"
- "مش هتيجي تشوف الشّقة بقى؟"

- "ملوش لزوم"
- "يا نهاري؟ ملوش لزوم إزاي يا ولا؟"

- "مــا حرتــك عارفــة إننــا كــده كــده مــش هنســتقر هنــاك. عــى 
آخــر الســنةدي هكــون جبتــلي شــقة هنــا عــى قدنــا"
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- "بقولــك إيــه. . أنــا مليــش في شــغل حرتــك ومــا حرتــك ده. 
كلمنــي زي مــا بكلمــك"

- "طب ما أنا بكلمك أهو. ."
ــت  ــرت خــاص وأن ــت ك ــي. البن ــش قلب ــي، متتعب ــا ابن ــص ي - "ب
ل تأجّــل في الفــرح. يــا ابنــي عايــزة أفــرح بيهــا وبيــك  كل شــوية عــاَّ

ــل مــا أمــوت" ــل قب ــة عي وأشــوفلكو حت

- "تموتي إيه بس. . عمرك مديد يا حاجة"
- "إن شاء الله يا خويا، بس إنت انجز"

نظــرت أمينــة صــوبَ الغُــرف وكأنهّــا تريــد أن تخــر يــزن أمــراً قبــل 

ــور أحدهم:  ظه

- "يرضيك اللي عمله عمّك؟"
ســألته بكريــاء عــارٍ مــن الكريــاء. عــدّل يــزن مــن جلســته وهــو 

يــدري أن حديثهــا معــه مــا هــو إلا بوابــة لكشــف ألمهــا. 

- "وإنتي بغضبك هتعملي إيه؟"
كانــت بصــدد أن تنهــره وتدافــع عــن نفســها أنهّــا لم تغضــب وتــترك 

البيــت، لكــن الفَــرس بداخلهــا اســتكانت للوجــع، قالت: 

- "خلي الغندورة تنفعه"
- "بالضبط. . ندميه"

نظرت إليه مدهوشة: 

- "ولد!!"
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ــو  ــص تجيبيل ــي ناق ــي إنت ــا عمت ــط، ي ــة غل ــش حاج ــا مقولت - "أن
ــه" ــك. . جوعي ــبعتيه من ــه، ش ــت رجلي ــا تح ــا تحطيه ــوم الس نج

- "ياد اختشي"
- "أنا راجل وعارف الرجالة بتفكر إزاي. هاتيله ولد"

فشهقت قائلة: 

- "يخرب عقلك عيل بجح بصحيح"
أجابها بضحكة وهو يرشف الشاي رشفة واحدة، ويشعل سيجارة: 

- "إنتي لسة شباب. . هاتي الولد، وساعتها حطي شوطك"
- "وافرض جبت بت؟"

فابتسم من انصياعها لمكره وقال: 

- "هتجيبي واد"
كان واثقًا وكأنّ حجاباً من ساء ثامنة مرفوع عنه. 

- "يــا بقــا عشــان تتابعــي معايــا آراب جــوت تالنــت. قــال إيــه. . 
العــرب عندهــم مواهــب"

وراح يقهقه عاليًا، وقد عبث برأس زوجة عمّه كفاية. 

وإذا بأمه تنضم إليها: 

- "الرنامج جه يا ابني؟"
- "تعالي يا ماما"
- "زارنا النبي"

لفظتها أمّه حين انضمت إليهم..
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فراح يسرح بجملة أمه الأخرة، "زارنا النبي"، فانتفضت روحه. 

ــا  ــان م ــان ويعوض ــان تتحادث ــت الفتات ــسرا، فكان ــة ي ــا في غرف أم

ــودة.  ــا مفق ــسرا أن مفكرته ــت ي ــين تنبهّ ــا، في ح فاته

36
ــر،  ــاز الصغ ــدوق التلف ــام صن ــة، أم ــة المتهالك ــى الأريك ــس ع جل

وبيمينــه دخانــه، وبيســاره شــاي أحمــر بالنعنــاع. شيء في جلســته 

يعكــس الصــر وقلـّـة الحيلــة. يقُــال أن الصــر وقلـّـة الحيلــة إنْ اجتمعــا 

ــقاء ثالثهــا. وهكــذا هــو أمجــد. . شــقيّ بطبعــه، لكنّــه  معًــا يكــون الشَّ

اعتــاد. 

رشــفة شــاي وأخــرى، أمــام صافينــاز الراقصــة، وهــي تتايــل بغنــج 

شــيطاني، حتَّــى تظنّهــا هــي الأنثــى والباقــي بقايــا إنــاث، أو أنهــنّ بقايا. 

ــت أمــرة  ــاّ إذا كان ــا بشــغف، ويســاءل نفســه ع ــع حركاته راح يطال

تســتطيع الرقــص مثلهــا. حــريٌ بهــا أن تســتطيع. راح يتخيلهــا ترقــص 

ــا  لــه بــا ابتاعــه لهــا مــن قمصــان نــوم حريريــة، وهــو يرتــدي جلبابً

ويحمــل عصــا كمصطفــى شــعبان في أحــد المسلســات الرمضانيــة. . 

كــم هــو مشــتاق لأمرتــه، أن يجمتــع وإياهــا في بيــت واحــد. . عــى 

ــب حياة!  نخ

- "آدي اللي أنت فالح فيه"
أتــاه صــوت والــده وهــو يقــف بجــوار التلفــاز، نظــر إليــه أمجــد 

نظــرة عابــرة، لكنــه سعــان مــا عــاد لتلــك الاهتــزازات الجســدية. 
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فأردف أبوه قائاً: 

- "يا فاشل يا عديم الرباية"
وإذا بأمجد يجيب ودون أن ينظر إليه: 

- "منور يا حج"
- "قاعد النهارده ليه يا خيبتها؟ مش وراك شغل؟"

- "البنك قافل النهاردة، وكان تعبان موت"
- "ليه يا خويا؟ هو معادها ولا إيه؟"

- "معاد إيه يا بابا؟ عيب الكام ده يا حج"
- "والــلي أنــت بتعملــه ده إيــه؟ مــش عيــب؟ ركنــت يعنــي بعــد 

مــا صاحبــك اتصــدق عليــك بالشّــقة"

حاول أمجد أن يتجاهل ثقل ما تلفظ به والده لتوّه وقال: 

- "يتصدّق؟!! ما أنا هدفعله كل شهر. ."
- "بزمتك. . بزمتك أنت راجل أنت؟"

- "عايز إيه يا حج السعادي؟"
ــة  ــب الطاول ــيجارته في قل ــن س ــد أن دف ــا بع ــد غاضبً ــه أمج أجاب

ــة.  ف ــه إلى الرُّ ــاي وتوج ــوب الش ــذ ك ــبية، وأخ الخش

ــا عــى كــرسي خشــبي، يطالــع شُفــة أمــرة التــي لا  جلــس مغتاظً

ــاء لا  ــاء يســألها جناحــين. لكــن السَّ تــزال في عملهــا. ثــم يطالــع السَّ

ــاء خُلِقَــت بــا عمــد، لنطالــع ســحابها الهــارب، وســحابها  تجيــب، السَّ

ــارد، وهــو يســر في وجهــةٍ واحــدة، عــى ترانيــم المائكــة.  الشَّ
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"اللهــم إني أشــكو إليــك ضعفــي وقلــة حيلتــي". . . هكــذا همســت 
ــه مــع  ــه، وهمــس الــروح سًا، هــو وجــع عــى وجــع. لكنّ روحــه للإل

هــذا، يــدري أنّ اللــه رحيــم، وأنــه يســمع همســات روحــه. 

أمجــد لم يكــن يومًــا ســعيدًا كــا ظــنّ حــين أهــداه صديقه الشّــقة. 

شــعر بأنــه يرفــض هــذه النعمــة القادمــة عــى طبــق مــن مــاس. شــعر 

ــاء  برجولتــه تنتفــض، ولكنّهــا رجولــة بــا حيلــة. فعــاد يطلــب مــن السَّ

جناحــين، لكنّهــا ظلـّـت صامتــة، لا تجُيــب، بــل تغيظــه بكرهــا وتفوقهــا 

عليــه زُرقــةً ونقاءً. 

شب الشاي رشفة واحدة، في حين لحاق والده به مجددا: 

ــح ألّا  ــش فال ــلت. وم ــة وفش ــلت، وفي الجامع ــة وفش - "في الثانوي
ــلةّ  ــت وش ــد إن ــط البل ــاوي وس ــى قه ــروح ع ــون وت ــد ع التلفزي تقع

ــاد" الفس

- "صحــابي مــش فســاد. . أنــت جــاي ورايــا ليــه يــا حــج؟ مــا أنــا 
ــرا البيــت؟؟" ــزني أغــور ب ــة ومشــيت، عاي ســبتلك الصال

- "فداهية بدل ما أنت قاعد زي النسوان كده"
- "يــا حــج، يــا حــج باللــه عليــك ســبني في حــالي الســعادي، 

هتسّــمع بينّــا الجــران"

فأجابه والده بعد أن ضحك ساخرا: 

- "الجــران كلهــا شــاهدين عــى فشــلك بقالهــم عريــن ســنة، إيــه 
الجديد؟؟"

فحاول أمجد تدارك الموقف بقوله مازحًا: 
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- "شكلها جتلك يا حج عشان كده نفسيتك مش متضبطة"
لكن والده تابع قوله وكأنهّ لا يسمع سوى نفسه: 

ــش  ــل هتعي ــك فاش ــين أن ــا، وعارف ــلي فيه ــين ال ــران عارف - "الج
عــى قفــا صاحبــك، والبــت أمــرة ماســكة فيــك أكنــك ســبع الرومبــة. 

ملكــش ولا موقــف عنــدي عــدل أفتكــرك بيــه، حتَّــى أيــام الثــورة كنــت 

بتنــام ولا هــان عليــك في يــوم تنــزل الميــدان زي الأحــرار"

فانتفض أمجد عن كرسيه ساخطاً وقال: 

ــا  ــت فيه ــو حصل ــد دي ل ــي؟ البل ــه يعن ــوا إي - "هــم الأحــرار عمل
ــافلين.  ــاع أســفل س ــر. وهنفضــل في الق ــا هتتغ ــا م ــورة، عمره ١00 ث

ــرب بالرصــاص؟" ــدان وات ــزل المي ــزني أن ــت عاي كن

فأتى صوت أمه من الداخل: 

- "بعد الر، ما تستهدوا كده بالله! في إيه؟"
فأجابه والده سيعًا وقد تجاهلها: 

- "ع الأقل تموت شهيد وترفع راسي"
- "شهيد؟ أقولك عى حاجة يا حج؟ سايبهالك وماشي"

وخــرج غاضبًــا مــن الشّــقة رغــم محــاولات أمــه بالبقــاء، أمــا والــده 

فــة يــركل الهــواء بســخط.  فــراح يطالعــه مــن الرُّ

كــم يكــره حلــوان وأجواءهــا، وحتَّــى هواءهــا، يبــدو مزحومًــا حــين 

تستنشــقه رئتــاه، فــا يكــون هــواء. اندفــن مــع المشُــاة في ذلك الســوق 

العشــوائي قــرب المــترو، والبــر يســرون وكأنهّــم يتدافعــون ولكنّهــم لا 

يتدافعــون، هــم فقــط مثقلــون بالحيــاة. أخــرج هاتفــه يتصــل بأمــرة، 
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ــر إلى  ــاد ينظ ــعها. فع ــى وس ــا ع ــه الدني ــت ب ــب. فضاق ــا لم تج لكنّه

ــأوه  ــر. فت ــدي صغ ــه شيء حدي ــاء في تعــب، فســقط عــى جبين السَّ

مــن الألم وهــو ينظــر أســفله ليجــد ربــع جنيــه "مخــروم". راح يفــرك 

رأســه وهــو يتناولــه مــن الأرض فرحًــا. 

- "دي عامة يا مارد"
راح يحادث نفسه بصوت مرتفع. 

كيــف تــأتي ســعادة الدنيــا بأصغــر الأشــياء؟ هــل لأنهــا تــأتي ســهوة 

ــا  ــي به ــة الت ــة؟ القناع ــوق للقناع ــا نت ــل لأننّ ــة؟ ه ــت الحاج أم وق

ــا فنســتغني.  ــي منه ــي نكتف ــة الت ــرضى، القناع ــروح وت ــي ال تكتف

نظــر للعملــة المعدنيــة فرحًــا، وتنــاسى ألم جبينــه، وهــو يضعــه في 

محفظتــه في خانــة خاصــة، لا شــك في أنهــا عامــة إلهيــة، وإذا بنفســه 

تهــدأ، وروحــه تســتكين. 

لربا هي عامة بخر قادم له، أو برُى طيبة لأمر طيب. 

عــاد لمنزلــه، يحمــل بطيخــة كبــرة. واســتقبلته أمــه فرحــة ودعــوة 

عــى شــفتيها لــه بالهدايــة. 

- "فين الحج أومال؟"
سألها باساً. 

- "لسه في البلكونة جوا" 
أجابتــه وهــي تتنــاول منــه البطيخــة لتقــوم بتقطيعهــا مــع الجبنــة 

ــده  ــة، ليجــد وال ــة. اتجــه أمجــد إلى الرف البيضــاء كــا تحــب العائل

حيــث تركــه، واقفًــا، ولكنّــه أشــعل ســيجارة، ليشــعل معهــا عمــراً مــن 

عمــره. 
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- "يا حج. ."
ناداه معاتبًا. 

فالتفــتَ إليــه أبــاه، لكنّــه لم يــرد. فاقــترب منــه أمجــد وراح يســند 

عــى الســور بذراعيــه مثلــه وقــال: 

ــارف  ــس ع ــوان، ب ــا حل ــي ي ــح واد في ــون أنج ــسي أك - "كان نف
لمـّـا الدنيــا تمــشي بظهرهــا؟ عــارف لمـّـا تبقــى زي العيــل الصغــر الــلي 

ــع  ــيبك تق ــك وتس ــاداه من ــوم ش ــاة تق ــدوم الحي ــرف ه ــك في ط ماس

لوحــدك؟ لا وإيــه. . لازم تقــف لوحــدك. صدقنــي يابــا حاولــت. مرتبــي 

٢000 جنيــه في الشّــهر، ولا بيزيــد ولا بيقــل. كنــت هجيــب شــقة 

منــين؟ حتَّــى الجمعيــة الــلي طفحنــا الكوتــة عشــان نجمعهــا، جُــم ولاد 

ــي،  ــاوي وقــف جمب ــش الرّق ــو مكن ــا ل ــل بق الحــرام وسقوهــا. تخيّ

كنــت هجيــب شــقة منــين؟ . بــس ده مــش معنــاه إني مبســوط يــا بابــا، 

أنــا ظهــري مقســوم نصــين عشــان هدخّــل أمــرة في شــقة أنــا متعبتــش 

علشــانها، حاســس إني راجــل مطعــون في أغــى حاجــة عنــده. . رجولتــه. 

وصابــر يابــا وبدعــي ربنــا. غرنــا مــش لاقــين ســقف يســتر عليهــم"

- "خلصت الخطاب والشويتين بتوعك؟"
- "إهدى بس كده يا بابا"

- "ليه شايفني مجنون ولا مجنون؟"
فأتى صوت أم أمجد من الداخل تقول: 

- "جــرى ايــه يــا ســامح؟؟ إهــدى ع الــواد أومــال وتعــالى كُل بطيــخ 
مــن الــلي جابــه. . قشــطة"

فنظر والده إليه وقال بازدراء: 
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- "بطيخ؟! أهو ده آخرك. . بطيخ"
الــروحُ حــين يكسرهــا أب لابنــه يكــون طيفهــا مريــراً كافٍ ليحــدث 

عاهــة مُســتديمة فيهــا. الأب مــا هــو إلا واجهــة لطفولــة ابنــه، وانعكاس 

لوجــوده القــادم والســابق. هنــاك رجولــة مشــتركة بينهــا، تبــدأ حــين 

ــا  ــواء، أحده ــة احت ــي عاق ــد". ه ــه، "ول ــن أم ــه في بط ــر جنس يظه

ــوَى؟  ــوِى أشــد قســوة عــى المحُتَ يحتــوي الآخــر، فكيــف يكــون المحُتَ

ـى يتجســد  أليــس هــو القالــب الــذي مــن المفــترض أن يلــين حتّـَ

ــأ لوجــوده؟  ــه ويهن ــوَى بداخل المحُتَ

ر تصُيــب والــده، الــذي أشــاح  كانــت كلهــا نظــرات انكســار كالــرَّ

ــاء هــذه  فــة. لم ينظــر أمجــد إلى السَّ ــل خروجــه مــن الرُّ ــه قب بيدي

المــرة. بــل خــرج مــن المنــزل صامتًــا وهــو يتحسّــس العملــة المعدنيــة 

في حافظتــه الجلديــة، متســائاً: هــل الأجمــل لم يــأت بعــد؟ 

 لحظــات واتصــل بــه الرّقــاوي، يخُــره أنــه ويــزن وعبداللــه 

ينتظرونــه في المقهــى المعتــاد بحمــد نجيــب. فتوجــه فرحًــا إلى المــترو. 

ــون.  ــم لا يتدافع ــون ولكنه ــم يتدافع ــرون وكأنهّ ــر يس . والب

*****
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38

- "مين اللي رسم الصورة اللي في أوضتك دي؟"
 كانــت تلــك لبنــى، تســأل ابنــة أخيهــا بهــدوء وهــي تنفــث الدخان 

ــا فــرح وهــي واقفــة أمــام المــرآة تعُيــد تهذيــب  ــا. نظــرت صوبهَ عاليً

خصــات شــعرها متوجهــة للملهــى الليــلي المعُتــاد. قالــت بــذات 

الهــدوء: 

- "حلوة صح؟"
- "بسألك مين رسمها واترسمت إزاي؟"

- "آآآآآآآآه"
أجابتها فرح بسخرية، ثم قالت: 

ــديد  ــي الش ــع احترام ــا م ــة بيه ــش عاق ــمها دي ملكي ــين رس - "م
ليــي، اترســمت إزاي. . فمتقلقيــش، دي مــن خيــال الرســام زي مــا هــو 

واضــح، يعنــي أنــا مــن الآخــر موقفتــش عريانــة قــدام حــد"

ــاً  ــت قلي ــوق الأخــرى، صمت ــا وهــي ف ــى تحــرك قدمه ــت لبن كان

ــول:  ــل أن تق قب

- "انتي بتحبي جديد؟"
- "ياس جالك قريب؟"

- "هي بقت كده؟"
- "آه. . ياس جالك قريب؟"
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- "ملكيش دعوة. ."
- "بــي. . أنــا مــش فــارق معايــا تشــوفيه ولا لأ. . المهــم مقاباتكــو 

ــش هنا" متكون

- "لسه بتحبيه. . ؟"
كان ســؤالًا صاعقًــا بالنســبة لفــرح، مــن أعلنــت حــدادًا عــى 

ــا الآن  ــتجُيب عمّته ــف س ــه. كي ــت حبّ ــوم عرف ــقين ي ــق والعاش العش

ــه.  ــا. . مع ــن خانته ــا. . م ــؤال؟ عمّته ــذا الس ــن ه ع

صمتــت قليــاً فــرح قبــل أن تجيبهــا، لــو كانــت عــى حالهــا القديمة 

-قبــل معرفــة يــزن- لكانــت أعلنــت حروبـًـا طاحنــة عــى عمّتهــا. لكــن 

الآن أصبحــت معرفــة يــزن مقترنــة اقــتران كلي وغــر مفهــوم بالسّــعادة 

المخمــورة بالجنــون. تبــدو الأشــياء بقربــه أجمــل، هــي المؤمنــة ببــدأ 

ــذا  ــرة به ــت كاف ــل. الآن أصبح ــد أجم ــن بعي ــدو م ــياء تب أن كل الأش

المبــدأ، وتشــتهي قربــه. 

لم تســمح لفــرس الغضــب بداخلهــا أن ينطلــق باتجــاه لبنــى، 

وقالــت بهــدوء مكتســب مــن يــزن: 

- "ســؤال لا يســتحق الإجابــة. . مــين ده الــلي لســه بحبــه؟ يــاس؟ 
ــى  ــاكي ع ــب مع ــارس دور الحبي ــه يم ــرأ أن ــاكي؟ واتج ــاني مع ــلي خ ال

ــا  ــف لم ــرة أل ــدل الم ــلي ب ــاول يتعرض ــلي ح ــاس ال ــي؟ ي ــاب قلب حس

كنتــي بتســيبي معــاه مفتــاح البيــت؟ يــاس الــلي محاولتيــش تمنعيــه 

عنــي، وســيبتيني أنــا الــلي أغــر مفاتيــح الشّــقة وأعملــه محــر بعــدم 

ــا مــش بحــب يــاس، ولا بقيــت أشب مــن  ــا لبنــى. . أن التعــرض. لا ي

ــة كحــول" ــه، وأبقــى مدمن بعــد حب
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ــع  ــا م ــه رئتيه ــات، وابتلعت ــى بثب ــه لبن ــيًا تلقت ــا قاس كان تصريحً

ــت في  ــس، وغاب ــع الأم ــا شدت م ــب. . إنّم ــان، ولم تعق ــحاب الدخ س

طياتــه وثنايــاه، وكأنّ الأمــس عنكبــوتي الهــوى، أمــس ســجنها في شــباكه 

العنكبوتيــة، وهــا هــي في انتظــار الهــاك، أو معجــزة. لكــن هــذا ليــس 

زمــن المعجــزات أحبــائي، المعجــزات هــي كذبــة أنيقــة نكــذب بهــا عــى 

ــاء، أو  ــاء، ونحــن لســنا بأنبي ــت في زمــن الأنبي أنفســنا، المعجــزات كان

ــا. . أنبيــاء، ولكــن بــا معجــزات.  أننّ

ــي  ــرح ه ــس، فف ــع الأم ــت م ــي غرق ــدة الت ــن الوحي ــا لم تك لكنّه

ــا لم يكــن الأمــس  ــه، ك ــد للتخــلي عن ــرى، لم تكــن مُســتعدة بع الأخُ

مســتعد للتخــلّي عنهــا، هــا في حالــة انصهــار مــع الآخــر، انصهــار حــدّ 

التوحــد. 

"1"
المكان: قاهري الهوى

الزمان: ذات وجع

ــا  ــر ببهجته ــرة، تثُ ــة مغام ــروح طفل ــى ب ــت أنث ــث كان ــرح، حي ف

مقاعــد الدراســة الجامعيــة في الجامعــة الأمريكيــة كليــة إعــام، حيــث 

ــام  ــوف أم ــت تعشــق الوق ــة، وكان ــت طفل ــذُ كان ــال مُنْ عشــقت المج

ــل  ــون. تتخي ــه ميكروف ــاز وكأنّ ــاز التحكــم في التلف ــرآة وبيدهــا جه الم

ــر  نفســها تخاطــب وتســتضيف البــر، وتحاورهــم، وتشاكســهم، وتث

ــا صوتهــم  حفيظتهــم. تتخيــل نفســها قريبــة كل القــرب منهــم، وكأنهّ

ــال.  حــين لا يوجــد مــا يقُ
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وكان والديهــا قبيــل وفاتهــم، درعهــا ومأواهــا، مــن شــجعوها 

ــا  ــش روحه ــل أن ينه ــرح، قب ــك ف ــت تل ــقًا. كان ــا عش ــا، وآزروه حبً

المــوت. كانــت الحيــاة تبتســم لهــا بشــكل يثُــر الريبــة. ظنّــت عمرهــا 

محظوظــة، أو مُكرمّــة مــن الحيــاة. لكــن للحيــاة قصــص أخــرى وخَبايــا 

ــهوة.  ــا عــى حــين أمــان، عــى حــين سَ تصفعن

وفي الســنة الأخــرة في الجامعــة، مــرّ بقلبهــا يــاس. المعُيــد الوســيم 

في الجامعــة، مَــن كان يتكفّــل بتعليمهــم فنــون الالقــاء وإدارة الحــوار، 

ــا.  ــر قلبه ــه، ليدي ــا تهــوي في حب ــون جعله ــه لم يتكفــل ســوى بفن لكنّ

وكــم أداره!! 

ــا  ــاه، كان حبيبً ــروح لرؤي ــأ ال ــض، تهن ــواد أبي ــى ج ــا ع كان فارسً

وصديقًــا وأخًــا وأبـًـا. ولكــن، دومًــا للواقــع قصتــه الخاصــة، قصــة أشــدّ 

ــرى.  ــابات أخ ــا حس ــع دومً ــا. للواق ــين تقصه ــا ح ــن أصواتن ــا م وجعً

ــارك قلبهــا وجــوده كنبــض  ــارك الأهــان قربهــا. وب ــام وب ومــرتّ الأي

ــه.  مســتديم في

وأتى صيف لا ينى. . . 

حين تشتهي الأقدار إيام أبنائها. . . 

ــع  ــق السري ــى الطري ــيخ، وع ــرم الش ــة ل ــا في رحل ــافر أبويه س

ــدأ  ــاة. . وب ــا بالحي ــاف إيمانه ــا إيق ــن قلبيه ــاة، وأعل ــت الحي انته

اعتنــاق المــوت. . 

وحلـّـت الفاجعــة، ودقـّـت أجــراس المــوت، وحلقّــت المائكــة بعيــدًا 

وجناحيهــا. وطلّــت مائكــة المــوت وجناحيهــا. . تضــان. . فــرح، مــن 

خلــت روحهــا مــن الفــرح. 
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وحــين يمــوت الأحبّــة، نلُقــي بأنفســنا إلى خــر مــأوى، أو ش تهلكــة. 

. هروبـًـا مــن المــوت. 

ــاه. انتقلــت  ويــاس لم يكــن ســوى التهلكــة. . إذ لم يخلــص في نواي

ــال  ــد انتق ــا بع ــش معه ــى، تعي ــوداء، لبن ــة السّ ــترة، الأرمل ــا بف بعده

ــة، لشــقة خاصــة.  فــرح مــن بيــت العائل

وبطبيعــة الأحــوال توطــدت عاقــة لبنــى بيــاس كثــر الــتردد 

والاطمئنــان عــى فــرح. 

ــدأت تقــف  ــا، وب ــافى روحه ــرح تشــتهي أن تعُ ــام، وف ومضــت الأي

ــل  ــت أن تقت ــا أب ــا مكســورة. إلا أنه ــت عزيمته ــا وإن كان عــى قدميه

الحلــم، حلــم والديهــا بــأن تعتــلي عرشًــا إعاميًــا ذات يــوم. فاجتهــدت 

وصــرت وتصــرّت. . . في حــين تمــرد يــاس، الــذي لاحظــت عليــه تغيــراً 

ــدفء، أصبحــت  ــه لم تكــن هــي نظــرات ال ــا في شــخصه. نظرات جذريً

شــهوانية عنيفــة، يديــه، وقباتــه لم تعــد نابعــة عــن حــب، إنّمــا شــهوة. 

صوتــه وهمســه ليــاً حــين يحادثهــا هاتفيًــا، أصبــح مشــكوكًا في نقائــه. 

ــه  ــود لخلق ــا يع ــان م ــه سع ــدأ، لكنّ ــه، فيه ــره وتعنف ــت أن تنه حاول

الأول. ولكنّــه الحــب مــن يجعــل الحبيــب كامــاً ولــو كان إبليسًــا، هــو 

ــب  ــاس في قل ــذا كان ي ــة، وهك ــر الأحب ــق في نظ ــل وأني ــسٌ جمي إبلي

فــرح. وكــم أعاهــا حبــه. 

ــي  ــاب كباق ــه ش ــتنقي، وأن ــترة وس ــا ف ــها بأنهّ ــي نفس ــت تُمنّ كان

ــباب. .  الش

إلى أن خرجــا ســوية وكانــا في السّــيارة معًــا في طريقهــا إلى العــودة. 

. حــين وعدهــا بــأن يصبــح أفضــل، وبحب صدقتــه. توقفــا أمــام منزلها: 

- "هوريي حاجة. ."
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نظــرت إليــه باســمة وهــو يقلــب في هاتفــه وهــو يمــده لهــا، وأردف 

 : ئاً قا

- "خدي شوفي ده. ."
ناولهــا إيــاه، فأخذتــه باســمة، راحــت تنظــر إلى الشاشــة للحظــات 

وهــي لا تــدرك مــاذا تشــاهد تحديــدًا. . . إلى أن شــهقت فجــأة: 

- "أنت اتخبلت في عقلك؟"
- "إيه بس يا موز. . مالك؟"

فصرخت به قائلة: 

- "مالي؟! بتفرجني أفام جنسية. .؟" 
- "اهــدي بــس. . أنــا قلــت أفرجــك عــادي عشــان تشــوفي الدنيــا 

ــا إيه" فيه

واقــترب منهــا يريــد أن يــأكل شــفتيها كحبــة تــين، لكنهــا أبعدتــه 

عنهــا براســة، حــاول أن يلجّــم يديهــا لكنهــا صفعتــه، وخرجــت مــن 

السّــيارة بغضــب: 

- "امشي يا ياس من قدامي السعادي"
ــا  ــه؟! فكيه ــده لي ــي ك ــي بتعاملين ــك انت ــا خطيب ــوفي أن ــا ف - "ي

شــوية."

- "مش طايقة أشوفك دلوقتي. ."
ــم  ــى تطالعه ــة الســوداء لبن ــه وصعــدت إلى شــقتها، والأرمل وتركت

مــن خلــف الســتار. دخلــت غرفتهــا مهمومــة بــه وهــي لا تــدري أيــن 
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هــو الإثــم الــذي اقترفتــه. . أم أن حبــه هــو إثمهــا؟ . وفي تلــك الأثنــاء، 

صعــد يــاس إلى الشّــقة أيضًــا، وكانــت لبنــى مــن فتحــت لــه البــاب. . 

ــا  ــر كتفيه ــا، يظه ــل إلى ركبتيه ــا يص ــا حريريً ــدي روبً ــت ترت كان

ــاقيها  ــا س ــوظ، أم ــكل ملح ــتوائي بش ــال الاس ــا الرتق ــين وزوج العريض

فكانتــا لا تشــوبها شــائبة، كــم أحســن الإلــه في خلقهــا. دعتــه 

للدخــول. وجلســا في الصالــون، ســألته: 

- "حصل إيه بس تاني؟"
ــا  ــى نفــسي ولا كإني خاطبه ــا وع ــي. . وقافشــة عليّ - "بتخــاف من

وهنتجــوز كــان شــهر" 

- "معلش هي بس عى أعصابها اليومين دول. ."
ثم صمتت قلياً وقالت: 

- "بس أنت برضو شقي. ."
وابتسمت بكر لرجولته الطاغية. 

وقابل ابتسامتها الماكرة بأخرى مُستقبلة، وقال: 

- "شــقي إيــه بــس. . ده أنــا غلبــان. عارفــة. . ســاعات بحــس إنهــا 
مــش بنوتــة كــده، مــش قصــدي شــكا، هــي زي القمــر، بــس بحســها 

ناشــفة، زي صاحبــي بــركات كــده"

وإذا بلبنى تضحك عاليًا بدلال، وتقول: 

- "لا مــش قــوي كــده. . هــي بــس محتاجــة تفكهــا شــوية زي مــا 
أنــت قلــت"
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ــا  ــى ركبتيه ــروب أع ــع ال ــدم فرتف ــوق ق ــدم ف ــع ق ــت تض وراح

وكأنهّــا تدعــوه لرؤيــة بيــاض ســاقيها لؤلــؤي الهــوى، فقــال وهــو ســارح 

ــا:  في ملكوته

- "أنــا مــش عــارف هــي مطلعتــش زي عمّتهــا ليــه. . إنتــي عارفــة. 
. لــو أنــا أكــر بعــر ســنين. . كنــت خطفتــك"

ــد  ــاث بع ــبة للإن ــر بالنس ــا. العم ــه أوجعه ــا، لكنّ ــزلًا صريحً كان غ

عمــر الأربعــين يصبــح حساسًــا، وكأنـّـه خنجــر في أنوثتهــا. وهكــذا كانت 

لبنــى، الأربعينيــة الجميلــة، التــي تتمنّــى لــو عــادت وجســدها وروحها 

ــدة الجــال، أو مصاصــة  إلى ســن الثاثــين ولا تكــر قــط، كامــرأة خال

دمــاء لا تشــيخ أبــدًا. لكنّهــا تتجــه لحقــن البوتوكــس والكولاجــين ترجــو 

منهــا أن تخفــي ســنين العمــر وآثــاره عــى العينــين والخدّيــن، وخطــوط 

الضحــك، وعامــات الغضــب. 

ومــن هنــا بــدأ الكيــد. . فكيــف لــه أن يــأتي بذكــر العمــر في 

حرتهــا؟ هــي مــن تــرى نفســها ملكــة. . كملــكات الإغريــق، يســحرن 

ــار.  ــول والأبص العق

وإذا بهــا تنقلــب زليخــا، امــرأة العزيــز، لــتراود فتاهــا عــن نفســه، 

لكنّــه مُســتقبِل، مرحّــب. . 

ــا  ــل راوده ــا، ب ــى مصراعيه ــا ع ــة له ــه مفتوح ــواب الوَلَ ــرك أب ت

بعينيــه عــن نفســها، ولم يعتصــا. 

ــا مغطــاه  ــت عينيه ــا، كان ــد غــرت ثيابه ــرح، وق ــا ف انضمــت له

ــات:  ــت بثب ــا. قال ــة بدموعه ــكارا المعطش بالماس
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- "أنــا مــش عايــزة أكمــل مــع إنســان زيــك، خــد دبلتــك. . واتفضــل 
مــن هنــا مــش عايــزة أشــوفك تاني"

نهــض يــاس غاضبـًـا، وكأنهًــا تهــين رجولتــه أمــام أنوثــة لبنــى 

الطاغيــة، وراح يســب ويلعــن ويتوعــد. ثــم أطبــق مــن خلفــه البــاب، 

فعــادت فــرح لبكائهــا، فاحتضنتهــا لبنــى بصمــت، وهــي تفكــر جديــا 

ب: "هيــتَ لــك"

*****
38

"2"
المكان: لا يهم. . فالوجع كله واحد

الزمان: هل سيحدث هذا فارقاً؟! 

ــا  ــر الخطاي ــة، تغف ــة مُدمن ــقة برتب ــقة عاش ــح العاش ــف تصب كي

ــا  ــة، أصابه ــة منقوص ــن قديس ــة، ولك ــا قديس ــوب، وكأنهّ ــى الذن وتن

ــب!  ــم الحبي ــمه إث ــاني، اس ــب روح عَط

وهكــذا ظــلّ إثــم يــاس يتــدلّى عــى عنقهــا، فيثقلــه، وإذا بروحهــا 

ــا. . ولكنّهــا مــع هــذا. . تحبــه. .!  تتــاشى تدريجيً

ظنّــت أنهّــا بهجرانهــا لــه تعاقبــه، وأنّــه ســيعود إليهــا شــيخًا تائبًــا 

ــت أن القســوة هــي الحــل، وإن كانــت  ــا، ظنّ يطلــب رضاهــا وعطفه
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تتــآكل داخليــا. . إلا أنهّــا ادّعــت الصمــود في ســبيل العشــق، إذ العشــق 

يســتحق منــا القســوة أحيانًــا. . لــي يحيــا ولا يقتلــه العطــف. 

ولدى هجرانها إياه. . 

أثقــل اليتــم كتفيهــا، ولكنّهــا لم تتنــازل قــط أن تحادثــه، لكــن غيابــه 

كان يقتلهــا. . 

وكانت أخرى. . أنثى تنتظر. . عى قارعة هجران. 

وذات فاجعة. . 

ــاضرة  ــور المح ــن حض ــتغنت ع ــراً، اس ــا مبك ــن جامعته ــادت م ع

الأخــرة. . وقــد أيقنــت أنــه يعاقبهــا بالفعــل إذ تــم اســتبداله بعيــد 

ــت.  ــل مؤق بدي

ــت  ــد، جال ــه، جلســت عــى أحــد المقاع ــة ب ــت شــقتها مُثقل دخل

بناظرهــا عــى سَــهوة عــى الطاولــة، فوجــدت مفاتيــح ســيارة يــاس. لم 

تســتوعب أنــه موجــود إلا حينــا وجــدت حــذاءه قــرب البــاب. 

قادتهــا قدماهــا إلى الداخــل بجســد مُغيــب، إلى غرفــة لبنــى. . كان 

البــاب مفتوحًــا النصــف، دفعتــه بهــدوء. . 

لتجد حبيبها وعمّتها يتبادلان الهوى. . . . . . . . . . . 

والخطيئة تهبط وتصعد معها في عُجالة. . . 

ــم  ــت تطالعه ــوت. . وقف ــرب إلى الم ــهقة أق ــت ش ــهقت. . وكان ش

ــراً عنهــم، كانــت تشــهق  وهــم يــداروا ســوءاتهم بأغطيــة لا تقــل فجُ

ــزِع.  ــر هــذا المشــهد المفُ ــا تشــهق أنفاســها الأخــرة إث وطفولته
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كان مشــهدًا لا يحتــاج صراخًــا، أو كام. . شــهقاتها كانــت تكفــي. لم 

يــرر أحدهــم أي شيء، كانــت لبنــى تجلــس عــى طــرف السريــر، وياس 

ــقت  ــو انش ــا ل ــل تمني ــة، ه ــان الأرضي ــا يطالع ــا، وكاه ــف قبالته يق

وابتلعتهــا. . مــاذا كانــت أمنيــة فــرح يــا تــرى نظــراً لأمنيتهــا؟ 

ــا،  ــري والخطاي خرجــت مــن الغرفــة وقــد اكتفــت باستنشــاق العُ

ــاة  ــد تشــابه في نفســها الحي ــا وق ــة تحــي وجعه ــا وجه وخرجــت ب

والمــوت. . الوجــع والفــرح أصبحــا ســيّان، بــل إنهّــا أصبحــت موبــوءة 

ــا، غمــر عمرهــا  ــه مســامها، استنشــقته رئتيه بالوجــع لا غــره، ترّبت

غمــراً ولم يقــصر. 

بلــغ الألم مبلغــه، وزهُقــت الــروح غــدرًا، كالمــوت حــين يــأتي فجــأة 

بــا مقدمــات، فيطلــق أشــباحه في الجــوار تدنــدن معزوفاتهــا الممُيتــة، 

ــر روائحهــا القاتلــة، تــزجّ  ــا، تثُ فتصيــب شايــين الحيــاة، تخنقهــا خنقً

بالســعادة في زنازيــن الغيــاب، ويكــون الحكــم غيابيًا عــى شَف الوجع. 

وهــل للوجــع شف؟ الوجــع دومًــا لا شف لــه، هــو ابــن خطيئــة، يــأتي 

في الأوقــات التــي نتوقعهــا الأقــل، ولا نرجوهــا الأكــر. يــأتي دون دعــوة 

كضيــف ثقيــل الظــال يجــرك جــراً عــى اســتضافته وقلبــك خاويًــا لا 

شيء بــه لتقدمــه لــه، لكنّــه مــع هــذا مُحتــل، لا ينفــك يحتلــك وكأنـّـك 

قدُسَــه، وكأنّــك أرضــه المقدســة التــي يقتــل خراتهــا الخــراء، يحــرق 

ورودهــا، يسُــبي ســاءها، يغتصــب روحهــا. . هــذا هــو الوجــع، ابــن 

خطيئــة. 

خرجــت مــن السّــيارة وهــي لا تــدري كيــف وصلــت إلى الكورنيش. 

. دعاهــا النيــل لتتقاســم وجعهــا العــربي معــه. وقفــت أمامــه. . تطالــع 

الغيــاب، ونســيم الهــواء لا يشــفيها. لم تبــي، الدمــوع أحيانـًـا لا تسُــمِن 

ــاء. . المطــر  ولا تغُنــي مــن راحــة، تصبــح كقلتهــا. تمنّــت لــو تُمطــر السَّ



288

ــمس،  ــج الش ــف ضجي ــا، ليخف ــل صيفً ــو كان يهط ــاً ل ــيكون جمي س

والقلــوب المحترقــة، لكنّــه لا يهطــل. 

أمســكت ســور الكورنيــش المشــتعل، لكنّهــا لم تكــترث، وكأنهّــا تريــد 

أن تتــذوق جهنــم. . هــل ســيقبلها اللــه؟ 

ــى  ــت ع ــد عزم ــة مغناطيســيًا وق راحــت تتســلق الســور كالمنوم

ــواه. .  ــوت ولا شيء س الم

ــت  ــد وصل ــا وق ــاس حوله ــد النّ ــرة. . واحتش ــل. . بع صراخ. . عوي

إلى الجهــة الأخــرى وهــي لا تــزال مُمســكة بالســور بعــزم يخلــو مــن 

ــي نفســها  ــل. راحــت تمنّ ــاه الني ــدا المــوت شــهيًا في مي ــاة. كــم ب الحي

ــا  ــا، ســتهرب روحه ــل وتزهــق روحه ــا حــين تلقــي بنفســها في الني أنهّ

ــة بجناحــين. .  ــة ربــا،  أو جني ــه حوري ــح في لعــالم مــوازٍ آخــر، تصب

ــاس،  ــا. . ووســط توســات النّ ــا. . وأغمضــت عينيه ــردت ذراعيه ف

ــالي.  ــوت، ولم تب ــق الم ــزت تعان ــم. . قف ورهبته

ــه،  ــت معانقت ــا أحب ــن أنهّ ــم م ــتقبلها، بالرغ ــوت لم يس ــن الم لك

اســتيقظت لتجــد نفســها بإحــدى المستشــفيات، بوجــود مُمرضــة 

وفتــاة جامحــة لا تعرفهــا تنــادي: 

- "كريم. . كريم. . أهي صحيت يا كريم. ."
نظرت بإجهاد صوبَ الباب لتجد المدعو كريم. . 

- "انتي عاملة إيه دلوقتي؟ إنتي كويسة؟"
سألتها الفتاة الجامحة. .  فأجابت فرح بتعب: 

- "انتي مين؟" 
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- "أنا أيتن وده كريم. . اللي أنقذك ونط وراكي" 
كانــت فــرح تشــعر بالغضــب اتجاهــه، لكنّهــا لم تعقــب، إذ أطبــق 

الوجــع عــى غضبهــا. 

ومــن هنــا كانــت البدايــة. . وإنْ كان خالطهــا المــوت، حتَّــى المــوت 

بعــده حيــاة. 

وتــأتي الصــدف أحيانـًـا بــا تشــتهي القلــوب، أيــتن وكريــم مجهولان، 

ــون.  ــب جن ــى نخ ــرى ع ــة أخ ــت صداق ــاة، وكان ــد الحي ــا ي ــدا له أم

كاهــا خريجــي كليــة إعــام، وكان كريــم مدعــوم إعاميًــا، ولــه أقــارب 

هنــا وهنــاك، يســتطيعون دفعــه للإمــام بكلمــة في أذن مســؤول، وقرش 

في جيــب آخــر.  واســتطاع أخــراً أن يصــل إلى أحــد القنــوات في مبنــى 

الإذاعــة والتلفزيــون، وأن يكــون بســاعدة أيــتن أحــد مُعــدّي الرامــج 

الصباحيــة التــي بــدا لهــا جمهــور صباحــي أنيــق. . 

اســتطاعت فــرح مــع الأيــام أن تبتلــع غضبهــا، وأن تســتقبل الحيــاة 

مجــددًا، وإن كان بــا أمــل.  

عمــا عــى تجنيدهــا، وإبعادهــا عــن عمّتهــا التــي حاولــت جاهــدة 

أن تســترضيها. لكــن للخيانــة قصــص أخــرى لا تمــوت. 

مضــت ســنة، عاشــت فيهــا فرح قــرب أيــتن وكريــم احتضناهــا، وإن 

كانــا غــر قابلــين لذلــك كليًــا إذ سعــان مــا علمــت بإلحادهــا. . لكنّهــا 

ظلـّـت تحمــل الجميــل. . أقلـّـه لتنهــض مــن جديــد. 

ــوّل  ــا تتح ــة، وإذا به ــات الإعامي ــت في التدريب ــت، وانغمس تخرَّج

إلى آلــة أصــاب روحهــا عَطــب دائــم. لذلــك وجــدت نفســها ذات ليلــة 
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ــا  ــر م ــل لأن الأم ــين. . ب ــس للحن ــة، لي ــارة مفاجئ ــا في زي ــود لعمّته تع

عــاد يؤلمهــا. 

شــلّ نبــض لبنــى لــدى رؤيتهــا لابنــة أخيهــا، لكنّهــا لم تســتطع أن 

تعانقهــا. الذنــب كان أثقــل تلــك المــرة. . 

- "إزيك يا لبنى؟"

ــا، كــا  اســتغنت فــرح عــن لفــظ "عمتــو"، ونادتهــا باســمها عاريً

ــةً آخــر مــرة. ابتلعــت لبنــى دهشــتها وقالــت:  رأتهــا عاري

- "بخر. . اتفضلي"
دخلــت فــرح إلى الشّــقة بثقــة، وراحــت تطالــع التغيــرات الهائلــة 

التــي حدثــت في الشّــقة، وقالــت: 

ــع  ــه م ــو لس ــوي. إنت ــج ق ــب البي ــج. . كان بيح ــم. . بي - "مممم
ــض؟" بع

- "وحشتيني يا ليى. . وكلي فخر بيي وباللي وصلتيله"
- "إنتو لسه مع بعض؟"

صمتت قلياً لبنى قبل أن تجيب بانكسار: 

- "زي مــا خنتــك خــاني، مــع الــلي يســوى والــلي مــا يســواش، وبقــى 
يعايــرني بالخمســتاش ســنة الــلي بينــي وبينــه ويتريــق عليَّــا لمـّـا منعــت 

ــه الفلوس" عن

فإذا بفرح تضحك بسخرية قائلةً: 
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ــح  ــي؟ صحي ــا كان ناهبن ــك زي م ــان كان ناهب ــو ك ــاه. . ه - "ي
الزبالــة زبالــة طــول عمــره. أظــن إن انتــي اتعاقبتــي كفايــة يــا لبنــى، 

ــون المقــرف ده يتغــر" ــقة بكــرا، بــس لازم الل ــا راجعــة الشّ أن

- "سامحيني. . ."
- "ربنا يسامحك. ."

- "فرح. ."
فنظرت إليها فرح بجمود وإذا بلبنى تقول: 

- "أنا مريضة بيه، ساعديني اتخلص منه، ده لعنة"
فرفعت فرح حاجباً وقالت: 

- "مش انتي قلتي خانك يا سوسو؟ مش عارفة تتخلي منه ليه؟"
وتوجهــت تجلــس عــى الأريكــة حــين وجــدت عــى الطاولــة 

زجاجــة فــودكا خاليــة. 

- "يااااه. . وكان بتربي؟"
ــيد  ــه س ــاسًا، وكأن ــاب، وكان ي ــح الب ــم يفت ــات وإذا بأحده لحظ

ــت.  البي

تفاجئــت فــرح مــن هــول المفاجــأة ولم تنطــق للحظــات قبــل أن 

تصيــح قائلــة: 

- "وكان معاك مفتاح شقتي يا معفن؟؟ الله الله يا ست لبنى"
فانقضت لبنى عى ياس تدفعه للخارج وهو يصدها قائاً: 

- "اصري يا سكرانة يا بنت المعربدين"
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ــا تنتفــض  ــا يصحــو فجــأة، وإذا بدمائه وإذا بغضــب فــرح بداخله

ــاد  ــا، فع ــوت والده ــة ص ــا وبحّ ــا عين ــراً، إذ لعمّته ــو متأخ ــا ول لعمّته

ــة:  ــه هــي الأخــرى قائل ــين. فانقضّــت علي الحن

ــة.  ــم الرجول ــا عدي ــا واطــي ي ــي ســكرانة ي - "متقولــش عــى عمت
ــا شــحات" ــن ي ــا خاي ــرا لألمّ عليــك الخلــق يقطعــوك ي اخــرج ب

ودفعتــاه خارجًــا، وهــو يضحــك كالمجانــين ســاخراً منهــا. وأقفلتــا 

البــاب فربــه مــن الخــارج قائــاً: 

ــين؟  ــع م ــي ســنة؟ ماشــية عــى حــل شــعرك م ــين لي ــي ف - "كنت
وعايشــة مــع مــين يــا بتاعــة الرامــج الصباحيــة. إنتــو الاتنــين أنجــس 

مــن بعــض"

وضرب الباب مجددًا. . واختفى أثره. 

- "سامحيني عى كل حاجة. . ربنا بياخد حقك مني"
فنظرت فرح إليها بعينين دامعتين، وقالت: 

- "بالضبط. . ربنا. . منك لربنا. ."
للــه الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد، كل شيء عنــده بقــدار، لــه حكمــة 

التدبــر، أمــره بــين الــكاف والنــون. . وبينهــا الخلــق جميعًــا. . 
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ــين  ــا الجن ــا، وكأنهّ ــول انتظاره ــين يط ــة، ح ــاني مرهق ــح الأم تصب

الــذي آثــر أرحــام الأبديــة، ولكنّــه ذاك المخــاض الأبــدي الــذي يقســمنا 

ــا  ــده. وه ــرج بع ــذي لا ف ــم مرهــق هــو ذاك المخــاض، ال النّصــف، ك

ــة الانتظــار.  ــاني، وغرب ــة بالأم هــي الأجســاد مُثقل

كانــت أمــرة تــودع انتظــار الأمنيــات، وتلحــق بدورهــا نجمــة عــى 

"بســاط حلــم". 
أحيانـًـا تــأتي الفــرص، حــين نتقــن الاســتغناء، كــم يبقــى طعمهــا مراً، 

ــا لهــا مســبقًا،  ــا، ولكــن مرارتهــا لا تكمــن في انتظارن ــى وإن اكتفين حتَّ

بــل في روحنــا حــين كانــت توّاقــة تشــتهي فرحًــا، ولم يــأت الفــرح، عــن 

كــسرة النفــس تلــك، ولوعــة الأمــل. 

ولكــن يحــدث حــين نســتغني عــن الفــرص، أن يــأتي الحلــم، عــى 

"بســاط أمنيــة". 
- "براحة يا بت يا آمال. ."

- "آخر مرة عملتي وشك كانت إمتى؟ إنتي مشجّرة يا بنتي!"
كانــت تلــك الكوافــرة آمــال، مــن ترتــاد لصالونهــا المتواضــع أمــرة، 

بــين "النتــف" والآخــر. 

أجابت أمرة: 

- "هو أنا باقي وقت. . ؟" 
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- "يا بنتي لازم تاقي وقت. . وشك جميل حرام متهتميش بيه ."
- "المهــم اتخطبــت عــن حــب عاصــف وحبيبــي بيحبنــي زي مــا أنــا 

بشــيجراتي وحشــائشي كده".

وأطلقت ضحكة مرحة تائم الأجواء هنالك، فقالت آمال: 

- "يخيبك. . إيه اللي كسر سنتك كده يا بت؟"
فتبدّل وجه أمرة الضاحك، إلى آخر عابس وقالت: 

- "متفكرينيش والنبي. ."
وسافر عقلها إلى جزرة مشؤومة وألم أسابيع. 

قالت آمال وقد انتهت من وظيفتها: 

- "مش عايزة تصبغي شعرك؟ الجذور محتاجة صبغة"
- "لأ مش دلوقتي. ."

ثم صمتت قلياً وقالت: 

- "النيولوك الجديد هيبقى قبل الفرح بإذن الله"
فشهقت آمال وضربت صدرها قائلة: 

- "إيه ده حددتوا معاد خاص؟ بدري كده؟"
فقامت أمرة بتحريك كفها اتجاه وجه آمال قائلة بامتعاض: 

- "اللــه أكــر، خمســة وخميســة. . لســة محددنــاش حاجــة، بــس 
هــو قريــب إن شــاء اللــه"

- "والشّقة؟"
فردت روح أمرة، وقالت: 
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- "ربنا فرجها من عنده. ."
وهكــذا اســتغنت أمــرة عــن أشــباح الانتظــار، ولم تــسر خطــوة في 

اتجــاه الحلــم، بــل ســارت ألــف بــرزخ. 

فابتسمت آمال قائلة: 

- "ربنــا يتمــم عــى خــر يــا روح قلبــي. . واللــه مــا حــد مظبطــك 
ليلتهــا غــري"

- "أنا أقدر يا حبي؟! حسابك كم؟"
- "لا عليّا أنا المرادي بناسبة الخر السعيد ده"

- "ربنا يخليي يا لومه. ."
وقفــزت أمــرة عــن مقعدهــا بطفولــة الفــرح، وخرجــت مــن 

الصالــون بعــد أن وضعــت قباتهــا الكثــرة عــى خــدّي آمــال. 

يعاتبنــا الأمــس، فإمّــا أن نســتجيب لــه ونقبــل بحــسرة المامــة، وإما 

أن نتركــه بــا أســف وقــد أثلــج روحنــا الوجــع. . الــروح حــين تعتنــق 

ــت  ــي، فاعتنق ــا يكف ــة م ــن الخيب ــت م ــا ذاق ــم أنه ــتغناء، فاعل الاس

ــل.  ــروح: أن حــي عــى الرحي ــأذن ال ــاً. . فت رحي

ــر. .  ــه يس ــى وجه ــا ع ــدَ هائمً ــدت أمج ــا وج ــق خروجه وفي طري

ــا باســاً:  ــت إليه ــه، فالتف نادت

- "مرحتيش شغلك ولا إيه؟"
- "النهارده أجازة يا زهايمر. ."

- "إيه القمر ده؟ نضفتي بقا وكده؟"
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- "لأ. ."
- "يا بت وشك وارم ومحمر ومكنش كده امبارح"

- "لا كان كده بس أنت اللي مِحْوِل، تعالى اعزمني عى قصب"
- "معييش فلوس"

- "تعالى أعزمك عى قصب"
- "هو ده الكام. ."

فأمســكت يــده وســارا في الحــارة ســوية وقــد بــارك ســكانها لهــا 

عشــقها. 

ــا  ــر إلى نصــف وجهه ــع، ينظ ــه الوج ــا ويثقل كان يســر إلى جواره

الضاحــك وحكاياهــا الصاخبــة، يســمعها حينًــا ويــرد حينًــا فــا يســمع 

الــكام. . وعــى حــين وجــع أســكتها بقولهــا فجــأة: 

- "أمرة. . إنتي شايفة إني راجل؟"
فرفعــت أمــرة حاجبًــا ولم تعقّــب، نظــرت في عينيــه فوجــدت بقايــا 

دمــع قديــم، فقالــت قلقــة: 

- "إيه السؤال ده؟"
- "جاوبيني. ."

ثم سكت قلياً، وقال: 

- "هنتجــوز في شــقة مجبتهــاش بعــرق جبينــي. كان نفــسي أفرحــك، 
ســامحيني حقــك عليّا"

تركت يده فجأة، وراحت تحدق بانكسار وجهه، قالت: 



297

- "إيــه الــكام ده يــا ميجــو؟ مــش أنــت الــلي قلتــلي إن دي نعمــة 
مــن عنــد ربنــا، وده تعويــض مــن عنــده؟"

- "أصل أبويا. . . . . ."
فقاطعته براسة قائلة: 

- "الحج برضو؟ لا إله إلا الله، قال إيه تاني؟"
- "مقالــش. . نظرتــه هــي هــي. . إني فاشــل. وبعــد حــوار الشّــقة، 

الموضــوع زاد حبتــين"

- "وديني لأنا طالعاله"
ــرى  ــرة وأخ ــوات كب ــدًا لخط ــاة تمهي ــاءة الص ــع عب ــت برف وقام

سيعــة مهاجمــة، إلا أنّ أمجــد أمســكها قائــاً: 

- "اهدي بس. . أنا بفضفض معاكي"
- "سيبني"

وأبعدت يده عن ذراعه، إلا أنه أمسكها مجددًا: 

- "لو بتحبيني. . اهدي. ."
قال كلمة السر، فهدأت باضطراب وقالت: 

ــب؟  ــه؟ ننه ــل إي ــا نعم ــه ده، عايزن ــلي هــو بيعمل - "مينفعــش ال
ــا إزاي؟" ــد حاله ــايف البل ــش ش ــسرق؟ م ن

- "اهدي. ."
نظــرت إليــه بانكســار وتنهــدت وكلهّــا قلّــة حيلــة، ورفعــت يدهــا 

إلى خــده المنكــسرة، وقالــت: 
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- "هديت حبيبي. ."
فقال في محاولة لتغير مسار الحديث: 

ــافاية ف  ــول خش ــر بيتح ــي الصغ ــف وقلب ــان بضع ــس علش - "ب
ــت. .؟" ــا ب ــين القصــب ي ــة. . ف ثاني

- "آه. . فكرتني. ."
ــت الأدوار، أو  ــع العصــر. فانقلب ــده، باتجــاه بائ وعــادت تمســك ي

ــة  ــواره محمل ــر إلى ج ــت تس ــه، فأمس ــدوى وجع ــا ع ــل إليه ــا نق رب

ــادم أجمــل.  ــا أخرهــا أن الق ــاً بداخله بشــقائه، لكــن أم

ووصا إليه، اندفعت أمرة تدافع المتجمعين حوله: 

- "٢ قصب لو سمحت!"
وإذا بصوت يناديها من جوارها: 

- "إزيك يا أمرة؟"
نظرت إلى الصوت، فوجدت أم عوض تطالعها: 

- "أها إزيك يا طنط؟"
- "بخر يا بنتي. . إنتي لسة عاملة وشك؟"

فاغتاظت أمرة وقالت: 

ــلي  ــة ال ــاع الروبابكي ــب بت ــدي جم ــي تقع ــي تروح ــي، انت - "ب
ــا  ــه ي ــت وشي. . في إي ــا عمل ــولي إن أن ــارة وتق ــدي ع الح ــرا ده، وتع ب

ــان؟!" جدع
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وقامــت بأخــذ الكوبــين، وتركــت أم عــوض وتســاؤلاتها، ســألها 

ــد:  أمج

- "عايزة منك إيه الولية دي؟"
- "ولا حاجة"

- "ابنها لسه بيضايقك؟"
- "لا يا روحي. . خد اشب"

- "تسلمي. ."
فارتــوى الظــمأ، لكــن القلــب لم يرتــو بعــد. . هــو قــاب قوســين أو 

أدنى مــن الارتــواء، لكنــه لــن يرتــوي كل الــرَّي. 

وحين خروجها صادفا عبدالله الذي تهللّ وجهه لرؤيتها: 

- "يا مرحب يا مرحب بأغى جران"
- "إزيك يا شيخ؟"

سألته أمرة، فأجابها وهو يطالع الأرض: 

- "بخر يا ست البنات"
فقال أمجد مازحًا: 

- "بتعمل إيه؟ بتغض البصر؟"
وانطلقت ضحكاته تشاكسها ضحكات أمرة التي قالت: 

- "معلش، خليه، عبدالله ده اللي فاضل من الشباب الطاهرة"
- "طاهرة؟!"

سألها أمجد وأردف قائاً: 
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- "أهو بعد طاهرة دي مش عايز أعرفك تاني، طالق بالثاثة"
وضحك ثاثتهم. . 

- "إيه يا عبدالله، مش ناوي تفرحنا بيك قريب؟"
سألته أمرة باسمة، فأجابها قائاً ووجهه قد تهللّ فرحًا: 

- "والله بكرة الرؤية الرعية" 
- "الإيه يا خويا؟"

فانفجر أمجد ضحكًا وقال: 

- "ده الــلي هــو هيزورهــا في بيتهــا في وجــود أهلهــا عشــان 

يشــوف وشــها وصوابــع رجليهــا، يــا إمــا يرتــاح ليهــا وترتاحلــه، يــا إمــا 

ــب" ميحصلــش نصي

فأطلقت أمرة بسمةً، تلتها: 

- "هيييييييييييييييييح"
فقال أمجد: 

- "هيــح إيــه بــس؟ عمومًــا ألــف مــروك يا ســيدنا الشــيخ، واســمها 
ــه بقى؟" إي

أجاب عبدالله: 

- "لا مقدرش أقولك، عيب"
فقال أمجد وهو يحك ذقنه: 

- "أنا اللي عايز أقولك كلمة عيب من الصبح"
ــل إليــك أنهــا تنتهــي  وقــال هامسًــا دون صــوت بفمــه كلمــة يخيّ

بألــف ممــدودة. . جــدا! 
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فضحك عبدالله وقال: 

- "الله يسامحك، أنا ممكن أقول لأمرة"
ونظــر لأمــرة عــى اســتحياء للحظــة، فابتســمت لــه أمــرة وهــي 

تقــربّ مســامعها إليــه وقــد أمــرت أمجــد أن ينظــر بعيــدًا، أمجــد الــذي 

اســتقبل طلبهــا ســاخطاً يــركل الهــواء. 

- "رضوى. ."
- "الله. . اسمها جميل"

- "ادعيلي. ."
- "ربنــا يوفقــك يــا عبداللــه ويكتبلــك الخــر يــارب، حقيقــي إنــت 

مــن الشــباب الطــاه. . . . الكويســة واللــه"

فضحــك عبداللــه مــن قولهــا، ثــم صافــح أمجــد الــذي كان لا يــزال 

يزمجــر قائــاً: 

- "خاويص يا بيييييييييض. .؟"
- "خاويص. . أمشي أنا بقى. ."

وتركهم واختفى مع المشاة. . 

التفت أمجد لأمرة وقال لها: 

- "اسمها إيه الأخت؟"
- "مش هقولك ده س. ."

- "لا والنبي؟ تخبي ع ميجو حبيبك؟"
- "لا والله، بس هو أمّنّي. ."
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فــراح يعــض عــى شــفاهه الســفى سيعًــا ويغمــض عينيــه 

فقالــت:  تخــره،  أن  ويرجوهــا 

- "اسمها دعاء. ."
- "دعاء؟ ممممم. . يا. . أهو شبهه"

- "هروح أنا بقى عشان الغدا علياّ النهاردة"
- "هتعملي إيه؟"

- "مسقعة"
- "قلبــي. . آه. . قلبــي. . جــاي وش، وأمــك وحشــاني أساسًــا والحــج 

وأخــوكي العفريــت"

فعادت يدها تعانق يده، واتجها سوية إلى شقتها. . 

40

فــة يدخــن ســيجارة بنَهــمٍ، يطالــع  كان يــزن يقــف عــى الرُّ

ــة، يــرأف لحالهــم حينًــا، يســب جهلهــم حينًــا. شــعر  البــر مــن العليّّ

بالعطــش فجــأة فقــام بالاتصــال عــى أحــد أصدقائــه في محــل العصــر 

ــا  ــه هن ــوب بعيني ــقه.  وراح يج ــم يعش ــا، ك ــراً هنديً ــه تم ــب من يطل

ــل  ــاب طوي ــع ش ــة م ف ــة الرُّ ــف قبال ــسرا تق ــظ ي ــاك، إلى أن لح وهن

يعطيــه ظهــره. جُــنَّ جنونــه، مــاذا ســيقول عنهــا ســكان الحــارة! ألقــى 

الســيجارة سيعًــا وهــرول إليهــا كالمجنــون. ذهــب إلى حيــث تقــف، لم 

يجدهــا وكأنهّــا اختفــت أو انشــقت الأرض وابتلعتهــا، راح يتلفــت يُمنــةً 

ــا. وفجــأة،  ــه لم يجده ــين، لكن ــين حانقت ــسرة بجســد غاضــب وعين وي
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تحــوّل البــر جميعهــم يــسرا، يــسرا عاريــة مجــددًا كــا ولدتهــا أمهــا، 

ــن  ــه م ــرون ويخرجــون ل ــا، وراحــوا يتكاث ــات منه ــل المئ عــرات. . ب

حيــث لا يحتســب، كجنــد يأجــوج ومأجــوج. لم يــدر مــن يســتر ومــن 

ــا،  ــلَّ تمامً ــه شُ ــة، وكأن ــى الحرك ــو ع ــه، لم يق ــه علي ــلّ غضب ــب ج يصُ

ــه ضاحــكات، لا  ــاتي ينظــرن إلي ــسرا" ال ــع أساب "ي ــا يطال بقــي واقفً

يســترهن ســوى العُهــر. ومــن بعيــد وجــد امــرأة ترتــدي عبــاءة ســوداء 

لا شيء يظهــر منهــا، كــم تمنــى لــو تكــون يــسرا، لكنّهــا كلــا اقتربــت 

منــه، أصــاب جســده الذعــر والفــزع،  كلــا دنــت، شــعر بالمــوت يدنــو 

منــه. وحــين اقتربــت منــه وأصبحــت عــى مقــدار مــتر منــه، لاحــظ كــم 

هــي طويلــة، بــل شــاهقة الطــول، وكأنهّــا عفريــت خــرج مــن كتــاب 

جــن، وإذا بــه يشــعر بحــرارة في حلقــه لم تمكنــه مــن الــصراخ، طغــت 

ــه  ــخ من ــك المس ــين دنى ذل ــكان، في ح ــى الم ــسرا ع ــكات أساب ي ضح

ــه كلتاهــا وجــهٌ مصغــرٌ ليــسرا وحــين  كاشــفًا عــن وجهــه وإذا بعيني

انفــرج فــاهُ بــدأ يتســعُ تدريجيًّــا وإذا بــرأس تخــرج منــه وكأنـّـه بصــدد 

ــسرا تحــارب للخــروج مــن رحــم  ــة. .  وهــاك هــي رأس ي ولادةٍ فموي

ملعــون. . تلــك اليــسرا تبتســم. . قائلــةً: 

هاي

ــا يحفــظ  ــو م ــاً ليتل ــودًا عظي ــذل مجه فارتعــدت نفســه وراح يب

ــم ينتهــي:  مــن القــرآن عــلَّ هــذا الحل

ــه، إيــاك  ــا الــصراط المســتقيم. . اللــه لا إل ــه. . . اهدن - "اللــه لا إل
ــه الرحمــن. ." ــاك. . . . . بســم الل نعبــدوا وإي

ــوت  ــه لا ص ــا، وكأنّ ــصرخ داخليً ــدا ي ــه ب ــا، لكنّ ــصرخ عاليً وراح ي

لــه، فقــط جســد هالــك، وحنجــرة بكــاء. وإذا بجنــد يــسرا يختفــون، 
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وتختفــي المــرأة ذات العبــاءة الســوداء، وجــد يــسرا تقــف مــن بعيــد، 

مــع رجــل طويــل يعطيــه ظهــره، تنظــر إليــه بابتســامة يحبهــا، وتديــر 

لــه ظهرهــا وتســر. . عاريــة! 

انتفــض مــن نومــه فزعًــا، راح يطالــع الســقف كالأبلَْــه غــر مــدركٍ 

لــشيء حتَّــى تظنّــه فقَــد عقلــه، تحسّــس وجهــه مبلــل بالدّمــع، نهــض 

عــن السريــر وأدرك كــم تؤلمــه عنقــه لشــد مــا كان مشــلولًا في الحلــم. 

ــه  ــدري أن ــي ت ــق، وه ــه بقل ــاب تطالع ــة الب ــف قبال ــسرا تق ــد ي وج

ــة حيلــة:  شــاهد كابوسًــا للتــوّ. . اقتربــت منــه وقالــت وكلهــا قلّ

- "كنــت جايــة أديــك تمــر هنــدي، ولقيتــك في الحالــة دي، معرفتش 
أعمــل حاجــة، حتَّــى دلوقتــي مقــدرش أقولــك اقــرأ المعوذتــين أو آيــة 

الكــرسي، قــررت أكفــر بيــك، لحــد مــا ترجــع تؤمــن بربنــا".

ثــم اقتربــت منــه لتضــع العصــر إلى جــواره، لم ينطــق بحــرف، بــل 

ــا  ــن مفكرته ــان ع ــا تبحث ــين كانت ــا اللت ــا وعينيه ــب خطواته راح يراق

ــة. وخرجــت.  خفي

نظــر إلى التمــر الهنــدي، وشــعرها عامــة مــا. لم يقــترب منــه بالرغم 

مــن جفــاف حلقــه. عــاد يتمــدد عــى السريــر وهــو يضــع يــده مــن 

ــا، فأخــرج المفكــرة،  ــه يخــرج شــيئاً م ــر وكأنّ ــب الداخــلي للسري الجان

بعــد أن شــق في السريــر شــقًا يخبئــه فيهــا. 

نظــر إليهــا كقنبلــة موقوتــة، وكأنـّـه يخــشى فتحهــا. وبعدهــا 

بلحظــات، قــام بتصفحهــا مــن المنتصــف: 

ــك  ــش ذل ــب، مده ــن نح ــفاه م ــن ش ــا م ــي الحكاي ــة ه ))مبهج

التطلــع فينــا لخباياهــم، كيــف ننصــاع للصــوت والشــفاه، كيــف 

يصيبنــا خشــوع الحــرف والحــرف!! وذلــك الصمــت الأنيــق بــين الحرف 



305

ــرى،  ــو الأخ ــة تل ــل، الجمل ــب الجم ــر، وترتي ــرة التفك ــرف، وبع والح

ــا(( ــكرة الحكاي ــا س ــامعنا، وتصيبن ــي مس لتحي

وفي صفحة أخرى: 

))يومًا ما. . 

ــه،  ــاد الل ــاء، وأن يجــوب ب ــق بحــر السَّ ســمحت لقلبــي أن يعان

ســحابة ســحابة، وغيمــة غيمــة. . فوقــف مُطــاّ قــرب عنــق الشــمس 

ــوم،  ــال النج ــم احتف ــر ومراس ــؤة القم ــهد لؤل ــب، إلى أن ش ذات مَغي

ــك. . مجــددًا.  وعــاد إلّي آخــر المســاء، مجهــد ب

فعلمت أنك. . وبحق لعنتي((

وراح يقلّــب الصفحــات سيعًــا، فوقعــت منــه ورقــة مطويــة، بــدا 

خطهّــا مختلفًــا، فعلــم أنــه خــط الحبيــب، يقــول: 

))وقال لها: 

أحُبكِ. . وأحبُّ خمس. . 

فأصابها إعصارُ فاحترقت. . 

فقال: تريثي. . 

نعم أحُبكِ. . وأحبُّ خمس. .   

ــا  ــر غارقً ــو القم ــلي. . حــين يخب ــان لي ــان، تضيئ ــي نجمت ١. فعيني

ــوم.  ــدي النج ــر، فعن ــرب القم ــحاب. . فليه ــط الس وس

ــة  ــفاهك العلوي ــؤاد، فش ــترب الف ــين يغ ــان ح ــفاهك الأوط ٢. وش

ــإني شــهيد للشــفاه.  ــس. . فارحمــي. . ف ــك أســفلها باري ــس، وتل الأندل
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ــل  ــق جمي ــي، عن ــذي يرهقن ــلي، ممتطــي الصــر ال ــق قات 3. والعن

كالنخيــل، عنــق غجــري الهــوى يبــارز الشــمس، والقمــر، والأرض، 

ــان.  ــقائق النع ــك وش ــور الليلَ ــاء. . وزه ــر، والسَّ والبح

ــين  ــا ب ــري ويحي ــي عم ــين ينته ــي ح ــك، فه ــوط يدي ــا خط 4. أم

أصابعــك الجميلــة، تمررينهــا عــى قلبــي، حــين يختنــق النهــار. . 

فأســتكين،  ولا يختنــق النهــار. . 

نظرت إليه باسمة. . وقالت: 

- والخامسة؟ ؟ 

قال: 

- روحــك شــقية الظــال، أحبــك تمرحــين في حدائقــي الكثــرة، 

ــي. .  ــي، غاليت ــك مبعــرة، طفلت ــن الزهــور، أحب ــين الفــرح، تبعري تحي

مــن تجيــد الحــب، صابــرتي المتصــرة. . مــن تعيننــي وبهــا عــى الحيــاة 

ــتعين(( أس

فراح يزن يسأل نفسه: 

- "أختي تجيد الحب؟؟" 
كيــف هــذا والحــب حــين يجُــاد فإنــه يجُــاد -برأيــه-  سيريـًـا. . راح 

إبليســه يعبــث برأســه. لم يتحمــل أن يقــرأ المزيــد. ووضــع المفكــرة في 

ــا بعــد ســفر ليــى  ــرّر أن يقرأهــا تفصيليً مخبأهــا حيــث كانــت، إذ ق

وأمهــا وأختهــا، حتَّــى لا يثــر فضيحــة. 

ــن هــو مــن  ــل. . مــن هــو؟ مَ شــعر بغضــب جامــح، وفضــول قات

يســعى لإيــذاب طفولــة صغرتــه يــسرا؟ شــعرها ابنتــه وليســت أختــه. 

شــعر باختنــاق مريــر. وأشــعل ســيجارة. 
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وفي تلــك الأثنــاء كانــت ليــى تنتظــر ظهــور حبيبهــا، يطــلّ عليهــا، 

ليشــفي روحهــا المشــتاقة. كلــا مــرتّ خمــس دقائــق، نظــرت صــوبَ 

ــو كانــت مــكان يــسرا تهديــه عصــر التمــر  ــت ل ــى أنهــا تمنّ بابــه، حتَّ

الهنــدي، لكــن أمهــا لــو علمــت لكــسرت لهــا عنقهــا بقلــب بــارد. 

ــخ تضــع اللمســات الأخــرة عــى المحــشي بأنواعــه،  عــادت للمطب

باذنجــان، كوســة، ورق عنــب، وفلفــل أخــر. أعدتــه بحــب لحبيبهــا 

ــاول  ــل يتن ــاره، ب ــادة إفط ــاول ع ــراً ولا يتن ــا متأخ ــض دومً ــذي ينه ال

ــاشة. .  ــداء مب الغ

- "إزيك يا ليى؟ وحشتيني والله. ."
فنظرت بحب نحو أمه وقالت: 

- "وإنتــي كــان يــا عمّتــي وربنــا المعبــود، مــش هتنورينــا في البلــد 
" بقى؟

- "والله يا بنتي كلكوا واحشني بس القطر بيبهدلني"
فقالت ليى: 

- "عربية نجيبها لحد عندك يا عمتي، يا سام!"
فضحكت أم يزن من قولها، وقالت: 

ــب  ــن نصي ــك م ــا كتب ــه إن ربن ــد إي ــا ســعيدة ق ــش أن - "متتخيلي
ــد. ." ــي محم ابن

فقالت ليى: 

- "يزن!"
فأجابت أمه باستياء: 
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ــر  ــد عام ــا محم ــت. . لكــن هن ــرا البي ــه وب ــع صحاب ــزن ده م - "ي
ــه  ــواد اتخبــل في عقل ــا مــش عارفــة ال الشــيخ غصــن عــن أي حــد. أن

وغــر اســمه مــن ســاعة مــا أبــوه مــات"

- "بس هو بيحب اسم يزن. ."
- "يحبــه بقــى ولا ميحبــوش، تخيــلي صحابــوا كلهــم بينــادوه بيــزن، 
هــو قــرّر مــن هنــا، وكلــه اســتجاب مــن هنــا. . ومــن ســاعتها عايــش 

بشــخصيتين"

فذعرت ليى من قولها، وقالت: 

- "شخصيتين؟"
فتنهدت أمه قبل أن تجيب: 

ــوة،  ــين بقس ــى حن ــين، بيبق ــى حن ــا بيبق ــى لم ــسي، حتَّ ــه ق - "قلب
لاحظــت ده مــن بعــد مــا أبــوه مــات، بقــى حــد تــاني يــا ليــى، بــس 

عنــدي أمــل إنــه يرجــع محمــد الــلي أعرفــه تــاني. ربنــا يهديلــه الحــال 

يــا بنتــي".

وانضمت أم ليى أمينة إليها وقالت بامتنان: 

- "النهاردة تدوقوا أكل بنتي. ."
ــا ليــى وشــعرت اتجاههــا بحنــين عاصــف، وتمنّــت  فنظــرت صوبهَ

لــو أنّ أمهــا تفاخــر بهــا هكــذا حــين يكونــان بفردهــا. 

انضمــت يــسرا إليهــم أخــراً تســاعدها في إعــداد المائــدة، فقالــت 

لهــا أم ليــى: 

- "وإنتي يا يسرا، بتعرفي تطبخي؟"
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فأجابت يسرا برح: 

- "بعمل حلويات بس، بس حلويات زي ما قال الكتاب. ."
وراحت تضحك بخجل، فأجابت عمّتها: 

- "حلويات بس؟ ولما تتجوزي هتأكلي جوزك حلويات بس؟"
لم تشــعر يــسرا بالحــرج حتَّــى وإنْ كان واضحًــا إحــراج عمّتهــا لهــا، 

وقالــت مرحــة: 

- "يجي بس هو الأول وأنا أعمله كل حاجة"
فنظــرت إليهــا أمهــا خفيــة، وراحــت تراقــص لهــا حاجبيهــا وهــي 

ــت يــسرا مــن  ــى، في حــين اقترب ــا ولي ــا. خرجــت عمّته ــم ضحكته تكت

أمهــا وقالــت هامســة: 

- "عمّتي شديدة بس بحبها. ."
- "هي قلبها أبيض. ."

وراحــت يــسرا تأخــذ مــن أصنــاف المحــشي وتضعــه عــى الصحــون 

بانتظــام في حــين قالــت لأمهــا: 

- "ماما. . مشفتيش المفكرة بتاعتي فين؟"
صمتت أمها قلياً، وراحت ترجو ذاكرتها أن تسعفها، فقالت: 

- "شكلي شلتها هنا ولا هنا وأنا بروق أوضتك. ."
فهــدأت تســاؤلات يــسرا قليــاً، وراحــت تقنــع نفســها أن المفكــرة 

بأمــان، بعيــدًا عــن متنــاول يــزن. . . 
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خرجــت يــسرا تضــع الأطبــاق عــى الطاولــة، في حــين انضــام يــزن 

أخــراً، فانتفضــت ليــى لــدى رؤيــاه ورحبــت بــه فقــال: 

- "أهاً. ."
ثم اقتربت منه وكأنهّ تريد بركته ورضاه، وقالت: 

ــروح وســط  ــسرا ن ــا وي ــدا أن ــد الغ ــك إنّ بع ــزة اســتأذن من - "عاي
ــاك" ــودة هن ــش موج ــا م ــات هن ــات، في حاج ــتري حاج ــد نش البل

لم تكــن ليــى تريــد أن تذهــب حقًــا، قــدر كونهــا أرادت أن يرافقهــا 

ويــسرا إلى هنــاك. لم يجبهــا في البــدء، وراح يطالــع يــسرا التــي كانــت 

 : تطالعــه هــي الأخــرى، وبعدهــا بلحظــات، قــال في تحــدٍّ

- "آه، وماله، روحوا غرّوا جو. بس باش تأخر"
ــرج  ــاز، وأخ ــوق التلف ــا ف ــا يضعه ــادة م ــي ع ــه الت ــذ حافظت وأخ

ــدء أن تأخذهــا،  ــت في الب ــي أب ــى، الت ــه وأعطاهــا للي خمســائة جني

ــا.  ــا في جيبه ــل ووضعته ــن خج ــا ع ــه أصّر، فأخذته لكنّ

وجلســت العائلــة عــى الطاولــة، عــدا شــمس التــي آثــرت أن 

ــت  ــسرا. كان ــا إياهــا ي ــي أهدته مــى الت ــرب الدُّ ــس عــى الأرض ق تجل

ــا  ــان فكانت ــا الوالدت ــى، أم ــا لي ــى يمينه ــزن وع ــة ي ــس قبال ــسرا تجل ي

ــزن.  ــان ي تحاوط

ــت  ــذا وذاك، وكان ــن ه ــع م ــت، بض ــا بصم ــأكل سيعً ــزن ي راح ي

ليــى تطالعــه، تتمنّــى لــو ينطــق حرفًــا عــاّ صنعتــه أناملهــا، لكنّــه لم 

يعقــب. فقالــت بخجــل: 

- "إيه رأيك في المحشي؟"
رفع ناظره إليها وقال: 
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- "جميل!"
فقالت يسرا سيعًا وكأنهّا قطعة السكر في قهوة الحديث: 

- "تحفــة يــا لولــو. . تســلم إيــدك. . بــي لمــا ســبع الروبــة يطــل 
ــي كــوووووول  ــدوز قريــب، لازم تعلمين ــه، وأحــس إني هت إن شــاء الل

ــوا  ــا. هعملك ــربي كله ــي والغ ــات الرق ــك الحلوي ــا هعلم ــة، وأن حاج

النهــاردة تراميســو هتاكلــو صوابعكــوا وراهــا" 

فراحت ليى تضحك بخجل، في حين اشتعال يزن. . 

سبع الرومبة؟؟ 

كــم تمنّــى لــو يدخــل عقلهــا ليعــرف خبايــاه، لكــن العقــل بحــر لا 

نهايــة لــه، لم يخــش الغــرق قــدر أن يعــرف كل شيء، لينهــي كل شيء، 

ثــم يمــوت بعدهــا. 

*****

4١

- "ممكن كان ربع ساعة وأقابلك في أي كافيه في مول العرب؟"
ــن  ــارة م ــف، س ــر الهات ــارة ع ــادث س ــاوي، يح ــك الرّق كان ذل

ــا.  ــتياقاً معً ــقًا واش ــها عش ــت نفس ــقًا، وأهان ــا عش أهانه

أجابتــه وهــي تطالــع بــاب مكتبــه المغُلــق مــن عــى كرســيها مــن 

الخــارج، وقالــت سيعًــا: 
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- "ربع ساعة وأكون هناك".
لم تكــن اللهفــة مــن تحدّثــت عوضًــا عنهــا، بل هــو حنينهــا الموجوع 

إليــه، مــن ســكن الجســد والــروح، وراح يتحــدث باســمها حينًــا، يغنــي 

ــت إلى الحــام لتجــدد  ــا عــى أطــال شــوق. حلقّ ــي حينً ــا، ويب حينً

هيئتهــا، وراحــت تضــع الكحــل عــى عينيهــا اللتــين يحكيــان شيء مــن 

بقايــا حــب ودمــع قديــم، ثــم تضــع الماســكارا عــى أهدابهــا الموجوعــة 

دمعًــا، وأحمــر الخديــن عــى وجنتــين هالكتــين بالهــوى، وأخــراً أحمــر 

الشــفاه عــى شــفاهها المرجــة بشــفاهه. وراحــت تضــع العطــر عــى 

ــت الرائحــة  ــان ذاك الحــب، كان ــواري رائحــة جث ــا ت جســدها وكأنهّ

نفــاذةً بــالألم. 

راحــت تســابق الوقــت لتصــل إلى المــكان المنشــود، وفــور وصولهــا 

راســلته بقرهــا تفصيــا، لحظــات وظهــر أمامهــا مثقــاً بالخطايــا. مــدّ 

يــده يصافحهــا، لكــن روحهــا مَــن صافحتــه، روحهــا مــن أرادت التوحّــد 

ــم  ــده، ث ــةً لي ــر معانق ــت أك ــو بقي ــت ل ــده، تمنّ ــه وخطــوط ي في يدي

تفنــى بعدهــا. لكنّهــا لم تكــن ســوى ميتــةً نصفيًــا، ولم ترتْـَـوِ كل الــرّي. 

وجلسا. . 

وتبادلا التحية: 

- "إزيك يا سارة؟"
- "بخر الحمدلله. . وأنت عامل إيه؟"
- "بخر. . تمام الحمدلله، تربي إيه؟"

- "معقولة مش عارف أنا بحب أشب إيه وأنا دايمًا معاك؟"
فابتسم مضطراً لها وهو ينادي النادِل ثم يخره: 
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- "واحد موكا سكر زيادة. . . ممممم وأنا. . ."
ثم نظر في قائمة المروبات، لكنه سعان ما وضعها جانباً، وقال: 

- "قهوة سادة!"
عــاد ينظــر إليهــا، ولكنّــه كان يحــرص عــى تجنّــب العينــين، 

ــا" مــن ذات اليمــين  ــا حُكــاً "بصريً فالعينــان في الوجــه يكونــان أحيانً

ــه. قــال وهــو يعبــث  ــم يقــو عــى أن تتــم محاكمت وذات الشــال فل

ــه:  ــجائر أمام ــأة الس بطف

- "دنيتك كلها تمام؟"
- "في إيه يا أحمد؟؟"

فنظر مضطراً لعينيها للحظات وقال وقد عاود النظر للمطفأة: 

- "كنت مرتب كام كتر، كله طار"
فراحــت تتفــرس وجهــه الأنيــق، تضيــعُ مــن قســات وجهــه، 

ورائحتــه المشاكســة. قــال: 

ــوة  ــد أي خط ــادر آخ ــش ق ــببك، م ــام بس ــش أن ــا مبعرف - "أحيانً
ــر. .  ــب ضم ــى، تأني ــب بق ــي، ذن ــر في ــا بفك ــة لم ــة في أي حاج فعلي

ــببك" ــذر بس ــان ق ــايف اني إنس ــذب. ش ــم اني متع المه

ثم رفع ناظره إليها، وقال: 

- "أتمنى تتقبلي صراحتي"
لم تجبه، لكنّ جسدها كله كان مصغيًا إليه. . تابع قائاً: 

- "عايزك بجد تسامحيني. ."
- "عايزني استقيل من الرّكة؟"
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سألته باسمة. . . فأجابها باضطراب: 

- "لأ. . سامحيني. ."
صمتَ قلياً وقال: 

ــن  ــا اب ــكل المقاييــس، حظــي بــس إني أبوي ــا إنســان فاشــل ب - "أن
عــز، حتَّــى دراســتي ناجــح فيهــا بالعافيــة وبالــزق والرشــوة. عــارف إن 

ربنــا موجــود بــس عمــري مــا عملتلــه حســاب، ودلوقتــي بحــاول أكفّــر 

عــن ذوبي وأعملــه كل حســاب. أنــا نمــت. . . أنــا عرفــت بنــات كتــر، 

وصاحبــت بالهبــل، وعمــري مــا عرفــت يعنــي إيــه حــب، أو إني أحــب 

ــلي  ــش محظــوظ بالشــكل ال ــي مكنت ــت. . صدقين ــا عرف وأتحــب، ولم

ممكــن تتخيليــه، عرفــت قــد إيــه أنــا إنســان تافــه ومعنــدوش ضمــر ."

كان يزيل عن كتفه جبالًا لتتسلقه جبالًا أخرى، قال: 

ــة،  ــتمري في الرّك ــزك تس ــش عاي ــا م ــق. . أن ــدك ح ــي عن - "إنت
لذلــك نقلــت أوراقــك لركــة لينــا تانيــة بفــرع تــاني في التجمــع 

ــوفك كل  ــل إني أش ــدر أتحم ــش هق ــا. م ــا حاليً ــك معان ــف مرتب بضع

ــدئي  ــلي، اب ــاّ تتخي ــر م ــا أحق ــببي، أن ــذبي بس ــوفيني وتتع ــوم وتش ي

ــدي" ــح. . لازم تبع ــدأ ص ــاعديني اب ــد، وس ــن جدي ــك م حيات

صمت مطبق، ثم قالت بانهزام: 

- "فاكــر لمـّـا قلتــلي إن الدنيــا بتضيــق أو بتوســع بســبب أشــخاص 
ــي فاحــت. .  ــا ريحت ــر لحــد م ــا شــهور عايشــة في ق ــا ليّ ــا؟ أن حوالين

بســببك وبســبب نفــسي الرخيصــة"

- "انتي مش رخيصة"
فضحكت بقهر قائلة: 
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- "أرخص ماّ تتخيل! عارف ليه؟"
لم يجبها، فقالت: 

- "عشــان الــلي هتتجوزهــا ملمســتش منهــا شــعرة، دُرةّ مكنونــة، 
لؤلــؤة مســتخبية في مَحّــارة جميلــة. . لكــن أنــا بعــت نفــسي بالرخيــص 

وأنــت اشــتريت بالرخيــص"

- "أنا موعدتكيش بحاجة"
- "اللي بينا كان وعد وعهد"

- "ربنا يكرمك باللي أحسن مني"
- "وإذا كنت شيفاك أحسن الناس؟"
وابتسمت له قهراً مجددًا، وقالت: 

ــن  ــب م ــلي already بتعاق ــك؟؟ أص ــي علي ــع أدع ــا ينف ــو أن - "ه
ــوب  ــسي نت ــارف كان نف ــب، ع ــه هتعاق ــة، ولس ــه الكفاي ــا في ــا ب ربن

ــك؟" ــي علي ــن أدع ــي. . ممك ــا دلوقت ــا. . أن ــس أن ــوى. . ب س

ــى التفــت إليهــا  وراحــت تضحــك بهيســتريا في أرجــاء المــكان حتَّ

المحيطــون حولهــا: 

- "حســبي اللــه ونعــم الوكيــل. . حســبي اللــه ونعــم الوكيــل فيــك 
يــا أحمــد يــا شقــاوي. إلهــي يزلــزل مــن تحتــك الأرض ولا يوفقــك أبــدًا 

لا أنــت ولا يــسرا. . مــش هــي اســمها يــسرا برضــو؟!"

وتابعــت ضحكاتهــا الباكيــة، وعــا مــع بكائهــا دعائهــا، كانــت أنثــى 

مقهــورة، لم تمانــع عُريهــا. . وراحــت تــصرخ وتســبّ إلى أن وصــل رجــال 

ــش  ــوت بط ــه كان في ملك ــر، لكنّ ــن الأم ــاوي ع ــألون الرّق ــن يس الأم
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ــوى.  ــتجاب الدع ــا فتس ــاء مفتوحً ــاب السَّ ــو كان ب ــاف ل ــه، يخ الإل

ــي  ــم ه ــارج، قاومته ــا إلى الخ ــن جرهّ ــال الأم ــر رج ــم، فاضطّ لم يجبه

ــم  ــة ت ــا حوري ــم، وكأنهّ ــلمت له ــا استس ــان م ــا سع ــة، لكنّه في البداي

إعدامهــا علنًــا عــى الأرض، ولم يكرمــوا جســدها بــأنْ ألقوهــا في المــاء. 

وضــع رأســه بــين كفيــه ونبضــات قلبــه مســموعة، شــعر بذعــر لم 

يشــعره مــن قبــل، وأذّنَ مــؤذن أن اللــه أكــر. ففــر إلى المســجد يتوضــأ 

ــواب الســاوات  ــترك أب ــه، وأن ي ــه أن يســامحه، وألّا يعاقب ــو الل ويدع

ــة، كان  ــو بأناني ــا. كان يدع ــات قهره ــه لعن ــا، كي لا تصُيب ــة عليه مُغلق

يدعــو اللــه عاريـًـا، يغُلــق عينيــه بشــدة وكأنـّـه بصــدد أن يــرى عفريتـًـا. 

ــه  ــم يخــشى حســابات رب ــم يخــشى بطشــه، ك ــه، ك ــم يخــشى عقاب ك

ــون  ــاء، أراده أن يك ــاب والابت ــه بالعق ــره الل ــشي أن يطه ــرى، خ الأخ

ــرأة،  ــك الم ــر تل ــر أم ــيئاته. وذك ــن س ــاوزاً ع ــا، متج ــه، رؤوفً ــاً ب رحي

مــن باعــت قضايــا الجســد، ودخلــت الجنّــة بســقيها كلبًــا ظمآنًــا ذات 

ــرّ. فانتفــض بعــد أدائــه الصــاة، وخــرج مــن المســجد ليجــد رجــاً  حَ

ــة:  خمســينيًا يمســح عصــراً مســكوباً عــى الأرضي

- "خد يا حج. ."
فمد الأخر يده صامتاً، وسعان ما أصابته الدهشة: 

- "كتر يا ابني. . دول. . دول 500 جنيه"
- "ادعيــلي دعــوة مــن قلبــك. . . مــش عايــز حاجــة غــر الدعــوة، 
ادعيــلي ربنــا يهدينــي ويجمعنــي بالبنــت الــلي بحبهــا ويوفقنــا ســوى"

فأجابه الرجل يدعو خاشعًا: 
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- "الهــي ربنــا ينصفــك ويرزقــك مــن حيــث لا تحتســب ويكرمــك 
ويــرأف بحالــك زي مــا رأفــت بحــالي يــا ابنــي"

وابتســم لــه الرجــل وهــو لا يــزال رافعًــا يديــه للــه. . فأجابــه أحمــد 

راجيًّا: 

- " آمين"
وتركــه وســار. . . شــعر أحمــد بطمأنينــة يشــوبها ذُعــر، إذ أن أدعيــة 

الغضــب كانــت لا تــزال تــتردد عــى مســامعه، وكأنهّــا لعنــة لا تــزول. . 

اســتقلّ ســيارته وهــو يديــر "الراديــو" ليجــد صوتـًـا جهــوراً يرتــل: 

ــوةَ الدّاعــي  ــبُ دع ــبٌ أجي ــإنّي قري ــي ف ــادي عنّ -" وإذا ســألكَ عب
ــانِ". إذا دع

*****
4٢

- "أنا وأيتن ساهرانين سوى. . ما تيجي؟"
وهــا هــو كريــم يحــادث فــرح عــر الهاتــف يطلــب منهــا أن تنضــم 

ــاعة التــي قاربــت  إليهــم في أحــد الماهــي الليليــة. نظــرت فــرح إلى السَّ

الثانيــة صباحًــا بضجــر، وقالــت: 

- "مليش مزاج قوي. ."
- "يا بقا بطلي رخامة"

- "الصوت عالي ومش سامعة كويس"
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- "البسي وتعاااالي، أيتن بتقولك يا. . هننبسط والله"
- "لأ. . فاكس. . مليش فعا مزاج إني أخرج من البيت!"

- "أجازتــك هتخلــص كــان كــم يــوم، هتقضيهــا في البيــت؟! وإنتــي 
عارفــة إنــك محتاجــة تغــري جو"

- "مليش مزاج النهاردة  كان شوية وهنام"
- "رخمة. ."

- "سام يا كريم"
ــا  ــدّق ب ــت تح ــا، وراح ــف جانبً ــت الهات ــة ووضع ــت المكالم وأنه

اهتــام في التلفــاز، في حــين رن هاتفهــا مجــددًا، أمســكته دون أن 

ــت:  ــه وأجاب ــر إلي تنظ

- "قلتلك يا كريم مش هتنيل أنزل النهارده في حتة. . ."
فأجابها صوت أنيق: 

- "ليه كده بس؟"
انقطعــت أنفــاس فــرح للحظــات وهــي وتطالــع الهاتــف، والاســم 

Yazan ❤ يزيــن شاشــته. 

أجابته باضطراب: 

- "معلــش، أصــل كريــم لســة مكلمنــي حــالًا وعايــزني أخــرج معــاه 
هــو وأيــتن وأنــا مليــش مــزاج نهــائي أنــزل فــأي حتــة النهــارده"

- "طب ولو قلتلك عايز أشوفك النهارده. . مش هيفرق كتر؟"
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نهضــت عــن مقعدهــا باســمة، تريــد أن تكابــر، أو أن تقــاوم رغبتها 

في رؤيتــه والانصيــاع إليــه، قالــت بكر: 

- "مممممممم. . هفكر"
- "يبقى هشوفك النهارده"

- "الوقت اتأخر. ."
- "وانتي مجنونة ومش هيفرق معاكي. . ."

- "لأ مش مجنونة. ."
ــا قــررت أعمــل  ــلي يشــجعك، وأن ــة. . . بــس مســتنية ال - "مجنون

فيــي معــروف"

- "لا والله؟" 
- "مش مصدقة؟"

- "عارفة إنك مجنون. ."
- "هشوفك؟"

- "ممممممم. . هعمل فيك معروف"

- "طب أنا تحت. ."

- "تحت فين؟"

- "أنــا مــش عــارف أنــا قــدام أنهــي شــباك، بــس أنــا تحــت وخاص. 
. تقريبــا البلكونــة الكبــرة دي هــي الصالــون صح؟"

- "إيه؟؟!"
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ــارع مــن  ــع الشّ ــة تطال ف ــم ســارت بخطــوات سيعــة نحــو الرُّ ث

خلــف ســتار، لتجــده يقــف أمامهــا باســاً. فأقفلــت السِــتار بسرعــة، 

وقالــت: 

- "يخربيت أمه المجنون"
- "أنا لسه ع الخط عى فكرة"

فكتمت ضحكتها وقالت: 

- "بجد آسفة. . بس أنت إيه اللي جابك دلوقتي؟"
- "يا انزلي"
- "نعم. .؟!"

- "انزلي"
- "مش ألبس الأول؟"

- "انزلي زي ما انتي. ."
- "لابسه بودي وشورت"

- "زي ما انتي. ."
ــا  ــرآة، عمّته ــوبَ الم ــت ص ــد التفت ــر، وق ــات تفك ــت للحظ صمت

والخادمــة نائمتــان. راحــت تقــرض إصبعهــا وقــد تجمّــدت خايــا 

ــا:  ــه حازمً ــأتى صوت ــا، ف دماغه

- "يا. . وهاتي مفاتيح عربيتك"
فانطلقــت نحــو البــاب وبحوزتهــا المفاتيــح دون المزيــد مــن 

التفكــر، وراحــت تتســلل عــى الســالم خشــية أن يراهــا أحدهــم وقــد 
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آثــرت أن لا تســتخدم المصعــد حتَّــى لا يســتيقط الحــارس، وصلــت إلى 

مدخــل المبنــى، وخرجــت منــه، لكنّهــا لم تجــد أحــدًا. شــعرت بتوتــر إلا 

أنـّـه ظهــر مــن يســارها فذعــرت لكنّــه طمأنهّــا بــأن وضــع يمنــاه حــول 

خصرهــا وقبلتــه عــى خدهــا وقــال: 

- "يا بينا. ."
وأخذ منها المفاتيح، وقال حين أوصلها إلى الباب: 

- "تسمحيلي أكون الشوفر يا مزمازيل؟"
فأومــأت لــه برأســها ضاحكــة أن نعــم. جلســت إلى جــواره بخجــل 

لاحظــه فــورًا، فقــال لهــا: 

- "مكسوفة ليه؟"
- "نازلالك بالبجامة حرتك. ." 

- "زي القمر، ))بعشقك(( من دون مكياج"
وأدار مقود السّيارة، وانطلقا. فسألته: 

- "رايحين فين؟"
- "العين السخنة. ."

- "إيه؟؟!!"
- "زي ما سمعتي"

- "يا مجنون!!"
- "اعتريني خطفتك النهاردة. في بقالة هنا؟"
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لكنهــا لم تجبــه مــن هــول المفاجــأة، لحظــات وأوقــف السّــيارة أمام 

أحــد البقــالات في المنطقــة، وترجّــل منهــا سيعًــا، ليعــود بعــد دقائــق 

ــطائر  ــة وش ــات الغازي ــر والمروب ــن العصائ ــا م ــاس به ــاً بأكي محم

المولتــو بالجبنــة ورقائــق البطاطــس بنكهــات مختلفــة وشــوكولا 

ــت:  ــة، قال ــا المفاجئ ــه في رحلته ــا يحتاجان ــجائر وكل م ــي س وعلبت

- "أنت صدقت نفسك بجد؟! عين سخنة إيه؟!"
نظــر إليهــا باســتنكار وهــو يمدهــا بالعصــر، وأدار المقــود مجــددًا 

وانطلقــا. 

ثم ابتسم وهو يطالع الطريق أمامه وقال: 

- "افتحيلي سنيكرز قبل ما اتقلب رجاء الجدّاوي"
فراحــت تبحــث عــن واحــدة مغلوبــة عــى أمرهــا وهــي تحــاول 

اســتيعاب الأمــر. أهــذا حلــم جميــل؟ 

أخرجتها وأمدتها له، لكنّه قال: 

- "اعتريني عيل وأكليني"
- "انت مجنون رسمي. ."

- "لأ. . أنا يزن عامر الشيخ"
فضحكــت مــن قولــه وهــي تقطــع لــه الشــوكولا وتمــده بقطعــة، 

ــت:  ــا، فانتفضــت ضاحكــة وقال فالتهمهــا وأصابعه

- "يا مفجووع. . صوباااااااعي. ."
- "طعمه أحى من السنيكرز. ."
- "أنت مش أنت وأنت جعان"
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فضحــكا ســوياً، والطريــق يلفظهــا نحو البحــر. . . ومرتّ الســاعتين 

ــه  ــة برفقت ــات الجميل ــف تمــي الأوق ــرح كي ــا، ولم تســتوعب ف سيعً

ــة  ــدأ بعانق ــمس تب ــت الش ــم. كان ــن حل ــات م ــا ومَضَ ــا وكأنهّ سيعً

ــاء، فترســل خيوطهــا المشُــعة تعُانــق عبــاءَة الليــل، وتلُقــي عــى  السَّ

النجــوم والقمــر الســام. 

- "وصلنا. ."
ــك  ــود، لتلحــظ تل ــى المق ــاه ع ــم إلى يمن ــمة. . ث ــه باس نظــرت إلي

ــت:  ــاعة فقال السَّ

اعة. . جديدة. . ذوقك ولا حد جابهالك؟" - "حلوة السَّ
- "بنوتة جابتهالي"

فرفعت حاجبًا، وتفاجئت لأمر صراحته، وقالت: 

- "مين؟"
- "بنوتة بتحبني. ."

- "حلوة مش كده؟!"
وكان هــذا ســؤاله لهــا وهــو يترجــل مــن السّــيارة قبلهــا، ليــأتي إليهــا 

مــن الجانــب الآخــر ويقــول وهــو يفتــح لهــا البــاب: 

- "نورتي يا مزمازيل"
ــرداء  ــة ب ــرة جميل ــرات، أم ــا كالأم ــدت يده ــده، فم ــا ي ــدّ له وم

ــر.  ــا البح ــت وأمامه ــوم. وخرج النّ
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كانــت تريــد أن تســأله المزيــد عــن أمــر تلــك الفتــاة التــي تحبــه، 

ــاة؟ لكنّهــا لم تعُقّــب،  ــه يشاكســها ولا وجــود للفت وهــل يحبهــا؟ أم أن

ــا الفضــول والحــرة.  ــا عيناهــا لشــد مــا أصــاب روحه وإن فضحته

- "الجو تحفة. ."
فأجابها: 

- "لأنك هنا. . بتعرفي تعومي؟"
- "إيه؟!"

فأمســكها مــن يديهــا وركضــا نحــو البحــر مــا بــين صراخهــا 

ــل إلى  ــمع. وص ــه لم يس ــا. . لكن ــا وحرته ــتها وغرته ــا ودهش وضحكه

ــال:  ــر. ق ــفاه البح ش

- "مش هرغمك عى حاجة هنا. . بس أنا عايزك تنزلي البحر"
لم تجبــه، وقــد أطبــق جنونــه عــى صوتهــا، وقــام بخلــع قميصــه، 

وسقــه المــوج. . . 

ــع  ــوت مرتف ــت بص ــام، فقال ــن الابتس ــها م ــع نفس ــتطع من لم تس

ــر:  ــل البح ــا داخ ــد عنه ــد ابتع وق

- "مش معايا مايوه. . أنا بالبجامة يا بني آدم. ."
فراح يصرخ من الداخل: 

- "أحى من ١00 مايوه"
ــا  ــدا مُغريً ــر ب ــا، البح ــل قدميه ــاكس أنام ــاه تش ــت والمي فضحك

ــا.  ــا وفرحً ــرق جنونً ــا للغ ــت تدعوه ــياء كان ــر، كل الأش ــة الفج لحظ

ــت:  ــة. . فقال ــرى المؤلم ــك الذك ــل، تل ــا في الني ــرت غرقه ــا ذك لكنّه
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- "مبعرفش أعوم. ."
- "بتقولي إييييييييه؟ مش سامعك؟"

- "مبعرفش أعووووووووووم"
- "لو غرقتي هنقذك. . تعالي. ."

فابتســمت، وظلّــت واقفــة للحظــات، وقدميهــا تقوداهــا إلى قلــب 

الميــاه. كانــت الميــاه بــاردة جــدًا، فظلّــت تشــهق: 

- "سسسسسساااااااقع. . . . هتوديني في داهية. ."
ــزن وأمســكها  ــا ي ــترب منه ــا، اق ــاة إلى منتصفه ــت المي وحــين وصل

مــن يديهــا وكلــا دخــل بهــا إلى الأعمــق، صرخــت لــرودة الميــاه فقــال 

وشــفاهه ترتجفــان مــن الــرد: 

- "اججمممد يا كبر"
- "الميّة. . الأرض. . أنا مش واقفة عى حاجة هغرق. ."

فالتفت إليها وهو يضع كلتا يديه عى خصرها يطمئنها: 

- "انتي جميلة قوي. ."
- "مش وقتك ناو. . أنا خايفة"

- "وانتي معايا. .؟!"
فغرقت بعينيه لثوان، وقالت بانهزام: 

- "مبسوطة بس خايفة"
- "حاسة بإيه؟"

- "جسمي متلّج"
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وانفجرت ضحكًا، فضحك من ضحكتها. 

وقال: 

- "يا ناخد غطس؟ أنا ماسكك متخافيش"
ثم قفز عمودياً، وأخذها معه إلى الأسفل. . 

وبقيــا للحظــات، حــين أمســك وجههــا مــن تحــت المــاء، وأهداهــا 

ــفاهه.  ــر ش ــن أم ــت م ــا. . وانهزم ــدها له ــتكان جس ــة، اس ــة مائي قبل

ــال:  ــا مجــددًا وق مــرتّ لحظــات، وصعــدا مجــددًا فعــاد ينظــر إليه

- "كفاية عليي كده"
وأمســك يديهــا وجرهــا نحــو الشــاطيء، ومــا إن وصــا إليــه حتَّــى 

ــدعُ فــرح، بــل تــرك لهــا  ــاء، لم يَ تمــدد يــزن عــى الرمــال يطالــع السَّ

ــه  ــر إلي ــت تنظ ــه، كان ــه وقدمي ــرد ذراعي ــددًا. . وف ــرار مج ــة الق حري

وهــي ترتجــف، ولم تقــرر أن تفكــر، وسعــان مــا تمــددت إلى جــواره، 

ــاء ومائكــة النــوم.  ورأســها عــى كتفــه. . . وحلقــا مــع السَّ

ـى ســاعات الصبــاح الأولى، وقبــل أن يحتشــد النّــاس  نامــا حتّـَ

عــى الشــاطئ، اســتيقظ يــزن وأيقظهــا وتوجهــا إلى السّــيارة والرمــال 

ــا.  تغطيه

كانت فرح تضحك، سألها يزن ما بها، فقالت: 

- "عندي احتقان. . آآآآآآآتشووووووا"
فأجابها ضاحكًا: 

- "وأنا اتعديت خاص" 
وانطلقا مجددًا إلى القاهرة. . 
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أوصلهــا، وترجــا مــن السّــيارة، ولم تمانــع وقوفهــا بــا ترتــدي هــذه 

المــرةّ. . مــدّ يــده يصافحهــا، لكنّهــا حضنتــه، وهمســت في أذنــه اليسرى: 

- "بحبك. . ."
ــا في دهشــة. . وحــرة. .  وركضــت باتجــاه المبنــى تاركــة إيــاه غارقً

وحــب. 

*****

43

أحبّته. . . 

فلــم يلقنهــا ســوى الغيــاب، فكانــت عاشــقة أخــرى، تحفــظ 

أبجديــة الوجــع، عــن ظهــر غيــاب. 

ــد  ــه وق ــور دخول ــة ف ــر ضج ــا، يثُ ــود صباحً ــه يع ــى ب ــعرت لي ش

ــوّه.  ــاد لت ــاً وع ــرج لي ــل خ ــه بالفع ــدت أن تأك

كانــت تجلــس في الصالــون تــرب حليبًــا دافئًــا، لكنــه لم يلحظهــا، 

ودخــل إلى غرفتــه وبســمة غريبــة عــى شــفاهه. بــدت بســمة عاشــق، 

ــك العشــق. نهضــت تســر عــى  ــة بذل ولكنّهــا لم تشــعر نفســها معني

ــن  ــه. مــن أي ــة بقدمي ــه أوســخ الأرضي ــا، ولاحظــت أن أطــراف أصابعه

أتــت تلــك الرمــال؟ 
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ــد مــن الرمــل. إلى  ــه المزي ــه ليخــرج من ــه وقلبت توجهــت إلى حذائ

ــاح؟ راحــت تســأل نفســها.  ــن ذهــب مــن رأس الصب أي

ــك إلى المطبــخ لتحــر مكنســة تكنــس بهــا مــا  توجهــت بعــد ذل

أثــاره مــن فــوضى. شــعرت أنهــا تســتره. وهكــذا هــي الأم، تســتر خطايــا 

ابنهــا، وكان يــزن ابنهــا، ومعشــوقها. 

ــد.  ــه الموُص ــاب غرفت ــولًا إلى ب ــم وص ــس الأرض بنهَ ــت تكن وراح

وقفــت قبالــة البــاب يعصرهــا الحنــين، وعــى البــاب وضعــت شــفاهها 

ــث  ــددًا إلى حي ــادت مج ــد. وع ــن جدي ــس م ــادت تكن ــم ع ــه. ث تقبّل

الحــذاء المتســخ، ومعهــا قاشــة مُبللــة. وراحــت تمســحها عشــقًا، 

تنظــف تفاصيــل تفاصيلهــا حتَّــى تظنّهــا كانــت ماســحة حذاء متمرســة 

في حيــاة أخــرى، كانــت تفعلهــا بحــب، وقــد جلســت عــى الأرض غــر 

ــة.  ــه مــرآة جلدي ــة لــشيء ســوى أن يكــون حذائ مكترث

وبصوت جميل خافت راحت تغني لفروز: 

)) بكتب اسمك يا حبيبي

عالحور العتيق

تكتب اسمي يا حبيبي

عَرمل الطريق

بكرا بتشتي الدنيي

عالقصص المجرحّة

يبقى اسمك يا حبيبي

واسمي بينمَحى
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بحي عنك يا حبيبي

لأهالي الحي

بتحي عني يا حبيبي

لنبعة الميّ

ولما بيدور السهر تحت

قناديل المسا

بيحكوا عنك يا حبيبي 

وأنا بانتى ((

- "انتي بتعملي إيه؟"
سألها..

ــوره  ــه وحض ــرة لعيني ــع أس ــت لتق ــتها، ونهض ــت في جلس فانتفض

الســادي. شــعرت بأنــه دكتاتــور، لكنّهــا أحبــت كيــف هــو دكتاتــور في 

العشــق. قالــت: 

- "لقيتهم مليانين رملة وتراب، قلت أنضفهم"

لم يجبهــا، كانــت مســامعه لا تــزال مأخــوذةً بصوتهــا الفــروزي، لم 

ــم  ــب. . فل ــن يعقّ ــه ل ــاريَّ الهــوى، لكنّ ــا كن يكــن يعــرف أنّ لهــا صوتً

يعقّــب وقــال: 

- "صاحية بدري ليه؟!"
- "متعودة أصحى بدري عشان المدرسة"
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ــا لا تســتر شــعرها. فارتبكــت وراحــت تنظــر  وفجــأة، تنبهــت أنه

ــت:  أســفلها. وقال

- "معلش يا ابن العم، طرحتي جوا"
ــه  ــا، لكنّ ــد نســت أمره ــا ق ــم أنهّ ــو يعل ــد، فه ــى بجدي ــأتي لي لم ت

لاحــظ أمــراً آخــر، إضافــة لصوتهــا الجميــل. فاقــترب منهــا. وكانــت هــي 

عــى الطــرف الآخــر تعلــن توديعهــا لهــواء اللــه، وترحــب بالاختنــاق 

ــكل  ــا بش ــترب منه ــو يق ــاكنًا وه ــا س ــرك له ــه. لم يتح ــن حب ــةً م رهب

مُفــزع. كان قلبهــا يعُلــن ســامًا مــن نــوع خــاص وقــد اتفقــت نبضاتــه 

أن تنبــض بهــدوء، دون ضجــة، وكأنّ روحهــا عــى وشــك مقابلــة 

ــدل  ــعرها فينس ــة ش ــذ رابط ــها ليأخ ــف رأس ــاه خل ــع يمن ــا. رف خالقه

ليلهُــا عــى امتــداد ظهرهــا. وراح ينــره ويعيــد تهذيبــه، وهــو بطبعــه 

يحــب الشــعر الممــوج. . 

- "فاكــرة لمــا كنــت بشــدك مــن ضفرتــك وإحنــا عيــال؟ أهــو جــاب 
" نتيجة

وابتسم. . 

وقال: 

- "شعرك جميل. . ."
وتركهــا معلنًــا تعبــه واســتعداده للنــوم. ظلّــت واقفــةً مكانهــا بــا 

حِــراك، تتمنّــى لــو تعــود الدقيقــة الأولى مــن وجــوده، أو تفنَــى بعــد 

ذلــك. 
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وهــذا هــو الحــب، مُهلــك. . يتُقــن إجهادنــا. يتُقــن إرســال شــفرات 

ــا.  ــا وغموضه ــا، في غرابته ــا فيه ــه يحُببن ــل إن ــا، ب ــى فكّه ــوى ع لا نق

ــا نهــوى الضيــاع.  وكأننّ

راحــت تنظــر لرابطــة شــعرها التــي وضعهــا في يديهــا قبيــل 

انصرافــه. فتوجهــت للغرفــة وخبأتهــا في حقيبتهــا. ربطــة الشــعر تلــك 

هــي الآن مــن المقدّســات. أخــذت أخــرى تربــط بهــا شــعرها. واتقّــد 

ــا حــدث.  ــا فجــأة وهــي تســتذكر م نبضه

نظرت ليسرا التي كانت غارقة في نومها، وراحت توقظها: 

- "يسرا. . يسرا. . إصحي يا يسرا"
فانتفضت الأخرة مذعورة وقالت: 

- "مالك يا ليى؟ خر في إيه. . ؟"
فنهضت ليى من جوارها لتجلس عى مقعد أمامها وقالت: 

- "تفتكري. . تفتكري أخوكي بيحبني. . .؟"
لحظات صمت. . ثم. . 

وســادة مُحلقّــة في الهــواء تهبــط عــى وجــه ليــى، التــي اســتقبلتها 

ضاحكــة. فقالــت: 

- "بكرة تحبي وتعرفي أنا بتكلم عن إيه. ."
فقالت يسرا بعينين مغمضتين: 

- "ومين قالك إني معرفش الحب يعني إيه؟" 
فرفعت ليى حاجباً وقالت: 
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- "بتهزري؟! مين وفين وإمتى وإزاي؟"
- "لما أصحى هقولك"

فألقــت ليــى بالمخــدة عــى يــسرا التــي تلقتهــا بغضــب ثــم أدارات 

ظهرهــا لهــا عــى السريــر، وقالــت: 

- "بكرة هقولك. ."
- "اللي هو النهاردة لما تصحي؟"

- "آآآآه. . نامي بقى"
- "أخوكي يعرف؟"

- "لسه، بس ماما عارفة كل حاجة"
- "وأنا آخر من يعلم؟ إخص عليي، والله زعلت"

 فَــرقََّ قلــب يــسرا، وجلســت مُســندة ظهرهــا عــى السريــر وهــي 

تهــذب شــعرها "المنكــوش". وقالــت: 

ــة  ــده، زي خبط ــل ك ــة، حص ــترة طويل ــن ف ــش م ــوع م - "الموض
ــاغ؟" ــوة في الدم ــة حل ــر خبط ــه غ ــب إي ــاغ، والح ــوة في الدم حل

وظهرت بسمتها الصباحية الأولى والتي أشقت أكر فور قولها: 

- "أحمد، اسمه أحمد"
فتسربت حمرة الخدين وجهها. . فقالت ليى: 

- "ده شكله بجد. ."
وأطلقت ضحكة طويلة ثم قالت: 

- "ربنا يكرمك يا حبيبتي ويوفقكوا مع بعض"
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- "اوعي تجيبي سرة لاخويا"
- "عيب عليي. . قوليلي بقى، تفتكري أخوكي بيحبني؟"

- "وإلا مكنش اختارك زوجة ليه"
- "وإيــه عاقــة الاختيــار بالحــب؟ مــش ممكــن يكــون اختيــار مــن 

دون حــب؟"

- "ليه بتقولي كده؟"
- "مــش حاســة إنــه بيحــس مــن ناحيتــي بحاجــة، حاســاه خاطبنــي 

كــده، أمــر إلزامــي مفيهــوش أي عاطفــة"

- "لعلمك محمد مبيعملش حاجة غصن عنه"
- "أنا عارفة ده. . بس في حاجة كبرة ناقصة، ومش مفهومة"

لم تعقــب يــسرا بصــدد هــذا الأمــر، وهــي تــدري مــا هــي الفجــوة، 

ــذي  ــد ال ــر الملُح ــر بأم ــت تفك ــات راح ــوة، وللحظ ــي الفج ــن ه وأي

ســيتزوج ابنــة عمّــه عــى ســنة الكفــر ورســوله. لم تفُكــر بالأمــر مُســبقًا، 

هــل لليــى الحــق في أن تعــرف؟ أم تظــلّ عميــاء لا تــدري شــيئاً. وإذا 

بليــى تقطــع شودهــا قائلــة: 

- "رحتي فين؟"
ــه،  ــك هتغري ــي ان ــة في ــدي ثق ــه، وعن ــا يهدي ــس ربن ــو ب - "ه

وأحســن" الأول  زي  وترجعيــه 

- "تفتكري؟"
- "بإذن الله. ."
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ــه، دون أن  ــع الل ــم عــادت تســتلقي مجــددًا عــى ظهرهــا، تطال ث

تــراه. 

ــه  ــي أجابت ــرح الت ــى ف ــال ع ــزن بالاتص ــام ي ــاء، ق ــك الأثن وفي تل

ــس:  ــوت نع بص

- "نام يا مجنون"
- "أنا أساسًا مش شايف قدامي، بس قلت أسمع صوتك. ."

- "كان يوم جميل"
- "لأنك فيه. . . بقولك إيه؟"

- "مممم؟؟"
- "كان في كلمة كده قلتيهالي قبل ما تسيبيني وتجري"

- "كلمة إيه؟"
- "اعملي من بنها اعملي"
فأجابته بضحكتها فقال: 

- "ضحكتك بتخطفني. ."
- "أومــال أنــا أقــول إيــه؟ أنــت خطفتنــي مــع ســبق الإصرار 

والترصــد. . بقيــت بحبــك أكــتر مــن الســجاير"

وأطلقت ضحكاتها النائمة مجددًا. . فقال: 

- "سكرانة؟"
- "بيك. ."

- "عايز أشوفك"
- "إيه؟!!"
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- "بس أنام الأول وحياة أبوكي"
فعادت تضحك مجددًا وقالت: 

- "أنا هنوم وامات. ."
- "إيه؟!"

- "ههههههههههه قصدي هموت وأنام. . أنا خاص ضايعة"
- "واضح. . فرح. .؟"

- "ممممم؟؟"
- "وأنا كان. ."

- "وأنت كان إيه؟"
- "وأنا كان بحبك. ."

قالهــا واســتكان، وســمعتها واســتكانت. . وأتى ملــك النــوم يطــوف 

ــد  ــرى عاشــقة. . يحص ــراء، وأخ ــا خ ــا أحامً ــئ له حولهــا. . يهُي

ــك أمــاني. . لحظــات. .  ــا عــن ذل تمســكها بالواقــع. . ويهديهــا عوضً

ــغ مبلغــه.  ــق، والحــب يبل ــومٍ عمي وراحــا في ن

*****
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- "النهاردة آخر يوم في أجازتي. ."
- "تحبي نروح فين؟"

- "أي مكان في القاهرة لو سمحت!"
وأطلقت ضحكة صباحية أولى. . فقال لها: 

- "هو إحنا نمنا امبارح ع التلفون؟ قصدي النهاردة الصبح؟"
فقالت بصوتها الذي لا يزال ضاحكًا: 

- "باينله كده. . يزن. . ؟"
ــه ينتظــر بــوح روحهــا، فشــعرت بحنينــه لبــوح  فلــم يجبهــا، وكأنّ

جميــل مــن شــفاهها، فقالــت: 

- "أنــا عُمــر حــد مــا باســني قبل كــده. . مــع إني اتحطيــت فالموقف 
ده كتــر فــأول خــذلان ليّــا في حيــاتي، بــس مكنتــش بســمحلو. مــع إنــه 

خطيبي" كان 

ــه،  ــة في كيان ــارة ضج ــاح وإث ــعاله ذاك الصب ــا لإش ــك كافيً كان ذل

ــال:  ــهولة، فق ــاب بس ــائل تنس ــدع المس ــب وأن ي ــر ألا يعقّ ــه، آث لكنّ

- "ما أنا عارف إني أول حد يعمل كده"
- "عرفت إزاي؟"

فقال بلغة عربية أنيقة سلبتها: 
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- "شــفاهك عــذراء، ومــا أجمــل أن أفــضّ صرهــا بقبلــة. . ومــا أن 
فضضــت صرهــا حتَّــى فــاض رحيقــك في شــفاهي، ومــا أجملــه رحيــق"

فلم يسعها سوى الابتسام والصمت، فأكمل حديثه قائاً: 

- "هشوفك بليل. ."
- "اشمعنا بالليل؟"

- "انتي أجمل بالليل، مُغرية أكتر"
- "فين؟"

- "عندي في الشّقة!"
فنهضــت عــن سيرهــا لتجلــس نصــف جلســة وهــي تعُيــد 

وقالــت:  الــوراء،  إلى  خصاتهــا 

- "هو ده اللي كنت خايفة منه"
- "هو إيه بالضبط؟"

- "إنك تفتكرني رخيصة!"
- "ومين قال إني افتكرك أو افتكرتك كده؟!"

- "مجرد تفكرك إني أجيلك الشّقة تاني"
- "وفين المشكلة؟!"

- "مينفعش. ."
- "ليه؟!"

- "هنغلط!"
- "وإيه هو الغلط برأيك؟"
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 . . . . . .-

ــا واثــق في ده،  - "فــرح، إنتــي مختلفــة عــن أي بنــت عرفتهــا، وأن
عشــان كــده اخترتــك مــن بــين البنــات"

- "اخترتني لإيه؟"
- "إني أحبك من أجل الحب. ."

- "يعني إيه؟"
- "هتفهمي لما هشوفك النهاردة"

- "مش هاجي"
- "ومش هرغمك عى شيء. ."

- "أنت بتعمل كده ليه؟!"
 . . . .-

- "هتبــوظ كل حاجــة. . أنــا برضــو شــايفاك مختلــف. . . أنــا مــش 
عارفــة إزاي كــده. . بــس. . أنــا بحبــك قــوي، وكأني أعرفــك مــن ســنين. 

اقتحمتنــي وشــقلبت حيــاتي، متطلعــش زيهــم"

- "ها مين؟"
- "الناس النجسة اللي حواليا. . وبعدين. . ."

فصمتت قلياً وقالت: 

- "وبعدين انت مُلحد. ."
- "كلنا مُلحدين. ."

- "لأ طبعًا. ."
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فعاد للهجته العربية بنكهة الفلسفة: 

- "جميعنا ألحدَ بشيء ما، وكفر بهِ بعد إيمان!"
- "بس اللي أنت كفرت بيه عظيم. ."
- "وما هو العظيم؟ نحن العظاء!"

- "يزن متحاولش تقنعني!"
- "مش بقنعك، أنا بناقشك. . وفي الآخر ))كلٌّ في تفكرهِ حر(("

- "لكل مخلوق خالق. . ."
- "إيه دليلك؟ ومن خلقَ الخالق؟"

- "بــص، أنــا مــش هناقشــك في الموضــوع ده كتــر، الإيمــان مجــرد 
ــس ده  ــوم، ب ــفة والعل ــة في الفلس ــش قاري ــا م ــح أن ــاس، صحي إحس

ــوي!" ــم ق ــود. . ورحي ــا موج ــاسي، ربن إحس

- "رحيــم؟ بأمــارة مجاعــات الصومــال؟ مــش في عندكــو آيــة بتقــول: 
ي أطعمهُــم مــن جــوعٍ وآمنهُــم مــن خــوفٍ"؟ فــين ده؟ وعنــدك  ))الــذِّ

مجاعــات وقهــر لا يوصــف، ده غــر الحــروب هنــا وهنــاك. .((

- "اســتغفر اللــه العظيــم، ربنــا ليــه حكمــة في كل شيء. أنــا شــايفة 
المجاعــات والحــروب دي اختبــار لآدميتنــا وصرنــا" 

- "وهــم ذنبهــم إيــه؟ عايزاهــم يؤمنــوا بيــه إزاي وهــم ميتــين مــن 
الجــوع. ))لــو كان الإلــه موجــودًا، فهــو شيــر أو عاجــز((، ))العظيــم 

دومًــا يعلــن عــن وجــوده، ويقــول: أنــا هنــا فاســمعون((

- "لا إله إلا الله. . يزن أنت بتحاول تعمل إيه دلوقتي؟"
- "بحاول أناقشك، أشوف آخرك فين؟ هتيجي إمتى؟"
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فلم تعر سؤاله الأخر اهتامًا وقالت: 

- "تناقشــني في أســاس؟ عشــان قريتلــك كلمتــين أو زادت معرفتــك؟ 
أنــت كنــت كليــة إيــه؟" 

- "هندسة أزهر"
ــد  ــا لح ــة؟ أن ــك حاج ــلي، أقول ــم قاي ــا كان كري ــح، م - "آه صحي
دلوقتــي عمــري مــا شــفت أزهــري يســتحق أنــه يكــون أزهــري غــر 

ــة" ــيوين والأفارق الآس

فأطلقَ ضحكة في الهواء، وقال: 

- "في دي عندك حق. . هشوفك إمتى؟"
ــا  ــا روحه ــارع في ثناي ــة، تتس ــر بسرع ــا، تفك ــن سيره ــت ع فنهض

لهفــة ينتابهــا القلــق، القلــق مــن ذاك الحــب العظيــم الــذي دقّ 

أبــواب قلبهــا كلهــا. . الحــب الــذي حطّــم الأبــواب، فلــم تجــد نفســها 

ــام.  ــر ذاك الحط ــن أم ــمة م إلا باس

- "مش عارفة. ."
- "بتحاربي نفسك ليه؟ استسلمي ليها. ."

- "باستسامي ليها، هستسلم ليك. ."
- "وهو المطلوب. ."

- يزن. . ."

- "حبيب يزن؟"
- "أنت عايز مني إيه؟"
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- "عايزك كلك. . في حد هتقابليه لو جيتي النهارده"
- "مين؟!"

- "تعالي وإنتي هتعرفي. . ."
- "أنت مجرم. ."

- "وإنتي الفضول هيموتك. ."
 . . . .-

ــاعة ١١ بليــل. . مــاشي؟ . . أنــا مضطـّـر أقفــل عشــان  - "النهــاردة السَّ
ورايا مشــاوير. . ســام. ."

وأنهــى المكالمــة، لكــن حرتهــا لم تنتــه مطلقًــا. دخلــت إلى الحــام، 

تغســل وجههــا، وتطالعــه في المــرآة وكأنهّــا تفعــل للمــرأة الأولى: 

- "انتي مين؟!"
ــن  ــروح، قري ــالي ال ــرس خ ــكاس أخ ــه انع ــها. . لكنّ ــألت انعكاس س

ــد. .  الجس

- "انتي مين؟!"
كررت سؤالها. . ثم: 

- "وهتعملي إيه؟ هتروحي؟؟"
لكنــه ضجيــج الصمــت مــن أجابهــا. . فخرجــت مــن الحــام لأقــرب 

ســيجارة، تــراود نفســها عــن نفســها. . . 

*****



342

45

ــه  ــح ل ــاب. . ففت ــدق الب ــرة، وراح ي ــقة الأم ــد إلى ش ــل أمج وص

أخيهــا الصغــر شــادي، وراح يطالعــه بشــغف مــن وراء البــاب، وقــال: 

- "أميلة نايمة. . يعني الحب مش هيولع في الدلة النهاردة"
وإذا بأمجد يرفع حاجبًا ويقول: 

- "اجري صحيها ياد وأنت شبه أبوك كده"
وإذا بالبــاب يفتــح عــى مصراعيــه، فطالــع أمجــد جثــة أبيهــا 

ــول:  ــي تق ــرة وه الكب

- "وماله أبوه يا كبدي؟"
فانتفض أمجد للحظات وقال بثبات مُدع: 

- "أجدع حا فيي يا حلوان. ."
- "لا والله؟! خش يا خويا خش. ."

ــل  ــاه. فدخ ــفله لأع ــن أس ــه م ــو يطالع ــول وه ــه بالدخ ــار ل وأش

ــاورة.  ــة مج ــى طاول ــة ع ــاس الفاكه ــع أكي ــد أن وض ــد بع أمج

- "أنا جاي اتكلم معاكو في موضوع مهم. . أمرة نايمة بجد؟"
فقال والدها بشدة: 

- "آه. . استنى أناديلك أمها. . أقعد في أي حتة. ."
ــب  ــا حبي ــي. . وأن ــت حبيب ــس؟ ده ان ــف ده ب ــه العن ــب لي - "ط

ــبهك" ــر ش ــرد صغ ــك ق ــب هنجيبل ــك، وقري بنت
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عر وهو يقول:  ثم صمت فجأة ومأ وجهه الذُّ

ــك  ــا علي ــبهك يم ــر ش ــل صغ ــدي عي ــد. . قص ــا أقص ــه م - " والل
ــا. ." الدني

فــراح والدهــا يجــز عــى أســنانه وهــو يســبح للــه عــى المســبحة 

سيعًــا، ولم يعقّــب، ودخــل إلى الداخــل. في حــين جلــوس أمجــد وهــو 

يتنهــد قائــاً: 

- "عليّا النعمة راااااجل بييييييض بصفارين"
وانضم شادي إليه وهو يحمل هاتفًا "لعبة" وقال: 

- "أميلة نايمة"
- "روح صحيها"

- "لما بصحيها بتسدني من مناخري"
ــي  ــه وه ــو ج ــا ميج ــب روح قوله ــرك؟ ط ــن مراخ ــدك م - "بتش

ــك. ." ــن بق ــك م هتبوس

- "زي الأفام؟"
- "أححــح. .  ييييــه، يــا بنــي أفــام إيــه؟ إيــه الجيــل ابــن العفاريت 

ده. .؟ روح قولهــا ميجــو جــه وخاص. ."

فركــض شــادي باتجــاه الغرفــة. . في حــين إخــراج أمجــد هاتفــه مــن 

جيبــه لرســل رســالة عــر الواتــس آب لأمــرة النائمــة، ولكنــه سعــان 

مــا قــال باســتياء: 

- "وآدي الباكة خلصت. ."
ثم أدخله في جيبه مجددًا. . 
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لحظــات وانضــم والــد أمــرة وأمهــا إليــه، رحبــت بــه والدتــه كثــراً، 

ففــي قلبهــا تحمــل الحــب والأمومــة لــه، قالــت: 

- "يا دي النور يا دي النور. ."
فنهض أمجد يصافحها ويقبلّ يدها قائاً: 

- "حاتشي. ."
وصمت قلياً وقال: 

ولا  بالأنــارب  هــي   . مدوخــاني.  والتقليــة  الملوخيــة  "ريحــة   -

بالفــراخ؟"

فضحكت أمها من قوله وقالت: 

ــا ســاتر. . مفجــوع كــده ٢4 ســاعة؟ هأكلــك  ــا ابنــي اقعــد. ي - "ي
ــي. ." متخفــش. . انــت ابن

- اتبنيني والنبي. . 

- "ليه أمك مبتطبخش؟!"
- "محــدش نفَســه زي نفَسَــك يــا جميــل". . أمــي مكــرّة دماغهــا 

والواحــد أصــاً ملــوش نفــس يقعــد في البيــت. . 

- "ليه بس؟"
فمر به طيف والده، فانكسر. . وقال: 

- "ادعيلي ربنا يهديلي الحال. . المهم. ."
ثم نظر لحاه، وقال: 
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- "أنــا بقــول، نعمــل الفــرح بعــد شــهر مــن النهــاردة، مــش شــايف 
إن في داعــي إننــا نأخــر أكــتر مــن كــده. . في قاعــة أفــراح قريبــة تبــع 

ــال  ــه ولاد الح ــررش. . الحمدلل ــرض ميتك ــلي ع ــابي عملين ــاس صح ن

كتــر"

وإذا بأم أمرة بصدد أن تزغرد لكنّها أبت خشية العين..

فأجابه والد أمرة: 

- "مــاشي. . خــر الــر عاجلــه. . بــاش نســتنى لآخــر الســنة. . 
اتجــوزوا وحلـّـوا عنــي. ."

- "طب العروسة فين أحج؟"
- "نايمة. . يا أميييييييييييييرةةةةةةةة. . يا ماااااارمااااااااار"

فقال أمجد بسخرية: 

- "مرمــر؟ أنــا مســتعد أصرف نظــر بعــد الكلمــة دي. . بــس لجــل 
الحــب هقــوم أصحيهــا"

ونهــض عــن مقعــده، فنهــض والــد أمــرة عــن مقعــده هــو الآخــر 

وصرخ بــه قائــاً: 

- "تصحي مين ياد؟! فاكرني شوقية؟! اترزع! أنا هصحيها"
وســار بخطــى غاضبــة نحــو غرفتهــا في حــين همــس أمجــد في أذن 

أم أمــرة: 

- "هو شز معاكي كده برضك؟"
وفي غرفة أمرة، دخل والدها يقف قرب الباب: 

- "أمرة. ."
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لم تجبه، فناداها مجددًا بصوت أعى: 

- "أمرة!!"
فأجابته بصوت متكاسل: 

- "ممممممممم"
- "قومي"

- "ممممممم"
- "يا بت قومي"

- "ممممم"
- "ميجو برا والفرح بعد شهر!"

وإذا بها تقفز عن سيرها: 

- "إحلفففف"
ثم نهضت عن السرير سيعًا، فاستوقفها أباها: 

- "راحة فين؟!"
- "لميجو حبيب قلبي"

- "يا بت هتخرجيلو إزاي وإنتي كده. . البسي"
- "آه صح. ."

ثــم أخــذت عبــاءة مــن خزانتهــا وتوجهــت للحــام سيعًــا، راحــت 

ــه  تغســل وجههــا وتأخــذ "لحســة" مــن معجــون الأســنان تمضمــض ب

فمهــا. ثــم عــادت لغرفتهــا سيعًــا تبحــث عــن أحمــر الشــفاه، لتضعــه 

سيعًــا، وتضــع منــه بعضًــا عــى خديهــا، ووالدهــا لا يــزال واقفًــا: 
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- "لا والنبي؟!"
فأجابته بسرعة: 

- "آه والنبي. ."
ثم التفتت إليه وركضت نحوه تحضنه: 

- "ربنا يسعد قلبك زي ما بتسعد قلبي"
- "يا بت اتقلي"

- "يا عيون البت. . يا روح البت يا بابا. ."
فلم يسعه إلا الابتسام، ثم الضحك برضى وهو يقول: 

- "ربنــا يتمملكــوا عــى خــر، ويرزقكــوا بالذريــة الصالحــة. . يــا، 
يــا روحــي لعريســك"

فوضعت قبلتها عى خده، وحلقت نحو الخارج. 

طلـّـت عليــه، فنهــض باســاً كأنـّـه يلقاهــا لأول مــرة، وغلبــه 

الابتســام، وغلبــه الاستســام. . ومــا الاستســام إلا عشــق لهــا، لأطيافهــا 

ــه.  ــابه قلب ــذي ش ــا ال ــه، لقلبه ــت قلب ــي طغ ــا الت ــة، لروحه الجميل

مدّ يده يصافحها، مدّت روحها تصافحه. . قال: 

- "خاص هنتدوز"
فقالت ضاحكة: 

- "مش قادرة أصدق نفسي يا محيي. ."
- "محيك؟! فصلتيني. ."

وصمت قلياً وقال: 
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- "بس بحب أمك! . . أخراً!"
وأمسك يدها يقبلها، فأتاه صوت أمها: 

- "اختشي ياد منك ليها. ."
ــين  ــن ف ــك، وبعدي ــة إني بحب ــي عارف ــاتي. . ؟ انت ــا ح ــه ي - "في إي

ــة؟" الملوخي

- "ملوخية في عينك"
- "مالك قلبتي عى جوزك ليه؟"

- "وماله جوزها يا ولا؟!"
ــال  ــكًا، في حــين ق ــرة ضح ــا مجــددًا، فانفجــرت أم ــك أباه كان ذل

ــا:  أمجــد مضطربً

- "اللي هو خر وبركة حلوان!"
قالت أم أمرة: 

- "يا يا أمرة تعالي نحر الغدا. ."
فأجابت أمرة: 

- "يا ماما أنا عروسة وحرام أعمل أي حاجة دلوقتي. ."
- "عروسة عى نفسك، يا يا بت"

فقال أمجد: 

- "متروقي يا حاتي، مشبعتش منها"
فقالت أمها ساخرة: 

- "بكرة تشبع منها وتتكرع"
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- "يا ساتر"
فة قائاً:  وإذا بأبيها يمسك يده متوجها معه نحو الرُّ

- "عايزك في كام مهم"
وجلسا عى كرسيين. . 

ــا، يحــي كلاتــه جيــدًا، يزنهــا، يضعهــا أمامــه،  كان والدهــا صامتً

يختــار الأنســب منهــا. . يهيــئ صوتــه ليصبــح حاســاً. 

ــؤول  ــون مس ــك. . هتك ــك وقلب ــا في عيني ــة، تحفظه ــي أمان - "بنت
ــت أبوهــا وجوزهــا.  ــك أن ــي، وفي بيت ــه، هــي الآن بنت ــام الل ــا أم عليه

بنتــي. . حاســس إن طفولتهــا كلهــا دلوقتــي أنــت مســؤول عنهــا، 

ــات!" ــا. . إلا ذكري ــالي منه ــش هيبق وم

ثــم صمــتَ للحظــات بعــد أن خنقــت أحبالــه الصوتيــة الدمــوع.  

ــوم عانقهــا أول مــرة.  ــوم ولــدت، ويــوم حملهــا، وي ــه يســترجع ي وكأنّ

ثــم وضــع يمنــاه عــى عينيــه يســتر دمعــه. وقــال بصــوت بــاكٍ: 

 . واســع.  رزق  ويرزقكــوا  ويوفقــوا،  الخــر،  يكتبلكــوا  "اللــه   -

عليهــا" تحافــظ  أوعــدني   . وأذى.  ســوء  كل  مــن  ويحمكيــوا 

ونظــر لعينيــه مبــاشة، يرجــوه أن يصــدق الوعــد، ويحفــظ العهــد. 

. فأجــاب أمجــد بخشــوع: 

- "أوعدك يا عمي، أمرة في عنيا. ."
وصمــت، فعهــد الرجــال لا يحتــاج كامًــا كثــراً كي يقُــال. ومــدّ يــده 

يصافحــه، وتصافحًــا، وولــد مــع العهــد حلــم جديــد. 
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أمــا أمــرة، فكانــت تســاعد أمهــا في المطبــخ بنهــم، تفكــر بفســتانها 

الأبيــض الــذي ســترتديه أخــراً، حتَّــى وإن كان مأجــورًا، إلا أنهّا ســعيدة، 

والسّــعادة لا تؤجــر، هــي تذهــب وتعــود، كالــرزق المذُيـّـل بالحــظ. 

قالت لأمها: 

- "مبسوطة يا ماما؟"
- "طبعًا مبسوطة، مش هتحلي عن قفايا؟ ليا خمس سنين مستنية"

فأجابت أمرة ضاحكة: 

- "اكدبي عليّا وقولي إنك مبسوطة"
- "طبعًــا مبســوطة يــا هبلــة، أول فرحتــي هتتجــوز وتتســتّر، 

وهشــوفها في بيتهــا معــزّزة مكرمّــة"

- "هتوحشيني يا ماما"
- "وانتــي مــش هتوحشــيني خالــص، ولا أقولــك، هتوحشــيني مــن 
بعيــد لبعيــد. انجــزي انتــي بــس واتجــوزي، عشــان الرتقانــة تتقــر 

واتطمــن عليــي"

فنظرت أمرة صوبَ أمها مباشة وقالت: 

- "برتقانة إيه؟! وتتقر إيه؟!"
فأجابتها أمها بأن لاعبت حاجباها برح، وقالت: 

ــا؟! إيــه يــا بــت مســتودع قمصــان النــوم الــلي  - "هتعمليهــم عليّ
تحــت المرتبــة ده؟"

فصاحت أمرة: 
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- "أحييييييييه. . انتي شفتيهم؟!"
- "آه يــا ختــي، ذوقــك مخيــف. . اللــه يرحــم أيامــي، كان قميــص 

النــوم بتاعنــا شعــي وعليــه منشــفة هديــة"

فضحكت أمرة وقالت: 

- "ميجو اللي جايبهملي"
وأكملــت ضحكاتهــا بــأن جلســت أرضًــا لا تســتطيع حمــل نفســها، 

فســألتها أمهــا بذُعــر: 

- "ميجو؟"
فأومأت أمرة برأسها ضاحكةً أن نعم. 

فقالت أمها: 

- "وانتي بتاخديهم كده عادي؟! دي تربيتي ليي؟!"
نهضت أمرة وقالت: 

- "انتي أعظم أم في الدنيا. ."
وقامت بتقبيلها عى رأسها، وهنا عهدُها ولدَِ، أمرة. 

*****
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46

- "يا اصحى عشان مرات عمّك وبناتها مسافرين. ."
فأجاب أمه بصوتٍ كسِل: 

- "صاحي من ساعة"
فقالت قرب الباب: 

ــر. .  - "مفيــش حاجــة اســمها صاحــي مــن ســاعة وأنــت ع السري
يــاّ قــوم!"

فأجابها قائاً: 

- "حاضر يا ماما. ."
ــه  ــدل مــن جلســته، وأحــرق رأس الســيجارة. راح يفــرك عيني واعت

الناعســتين، بــدا يومًــا مريبًــا لكنّــه لم يــدر مــا الســبب. أمســك هاتفــه 

يبحــث عــن اســم ســيتصل بــه، لحظــات ليجيبــه صــوت مبحــوح مــن 

الطــرف الآخــر مــن الهاتــف: 

ــام، وإن  ــاة والس ــه الص ــوذا علي ــروح ب ــدق ب ــن أص ــا ممك - "أن
صافينــاز مفيــش بــت هزتنــي قدهــا، وإن أي مصيبــة في البلــد بالفعــل 

ــدره  ــة ق ــزن بجال ــدق إن ي ــدر أص ــش هق ــس م ــوان. . ب ــا الإخ وراه

ــوو. ." ــاب. . آل ــا بعــد ســنة غي بيتصــل بيَّ

فأطلق يزن ضحكة عالية وقال: 

- "عليه الصاة والسام. . إزيك يا حاصة؟"
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- "يــاااااااااااااااااه. . ليــا ســنين محــدش فكــرني بأصــلي. . حاصــة! 
ــاش  ــر ق ــر تاج ــعبان البهنســاوي، أك ــى ش ــود ع ــد اتع ــو الواح باينل

فيــي يــا مــصر. ."

- "أنــت دايمــا أصيــل يــا حاصــة. . هشــوفك النهــاردة في مخبأنــا 
الــسري"

- "لسة برضو محدش يعرف عن شقتك حاجة. ."
- "أنا وانت وواحدة أعرفها والشياطين"

وراح يضحك ساخراً، فأجابه شعبان: 

- "إيه ده إيه ده؟ جديدة دي. . . هي مين بقى؟"
اعة ١١ عندي. ." - "هتعرف النهاردة السَّ

- "أجيلك طيارة. ."
- "حبيبي يا كبر. ."

وانتهــت المكالمــة، وقــام بســحق الســيجارة في مطفــأة مجــاورة، ثــم 

توجــه إلى الحــام يســتحمّ سيعًــا. . 

ــاه، ولا  ــى تشــتعل شــوقاً لرؤي ــس لي ــت تجل ــة، فكان ــا في الصال أم

تعــد أي ســناريوهات قادمــة، فللرحيــل صمتــه الخــاص، ووجعــه 

الخــاص، وغــده المعطّــش بالرماديــة، فــا لأمــس، ولا للحــاضر معنــى 

بوجــوده، هــا فقــط ظــال وقتيــة، تحــت ســيف الزمــن، الــذي لا يمــلُّ 

ــا.  قطعن

ــا،  ــس عليه ــت تجل ــي كان ــة الت ــن الحقيب طــلَّ أخــراً، فنهضــت ع

ــب،  ــر الحقائ ــل ج ــرى، ب ــامتها بأخ ــرد ابتس ــرة، ولم ي ــمت مُج وابتس
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وتوجــه خارجًــا. لم تنكــسر وإن مأهــا الانكســار. . بــل توجهــت ليــسرا 

وأمهــا تودعهــا، تنــر قباتهــا الموجوعــة بــه عــى وجهيهــا، تحضــن 

ــة معــه.  ــا عالق ــا روح، إذ روحه جســديها ب

- "يا يا شمس. ."
ــرى  ــي الأخ ــت ه ــي ودّع ــرة، الت ــمس الصغ ــا لش ــت حديثه وجّه

ــتضيفيها.  ــا مس وأمه

ــة،  ــدران القديم ــودع الج ــلمة، ت ــلمة، سِ ــالمِ سِ ــدّ الس ــت تع راح

ــل.  ــذي لا يعم ــق ال ــد العتي ــك المصع وذل

خرجــت لتقــف قربــه وهــو بصــدد إيقــاف ســيارة أجــرة تأخذهــا 

إلى رمســيس حيــث ســيصيح القطــار المتوجــه إلى "البلــد". وأخــراً 

وقفــت ســيارة الأجــرة، وروح ليــى لا تريــد الرحيــل، هــي روح تطلــب 

أن تظــلّ أســرةً لــه، ولــو في جيــب معطفــه، أو قميصــه. . 

تعمّــدت أن تقــف الأخــرة لتســتقل أمهــا وأختهــا السّــيارة قبلهــا، 

ــه،  ــت تطالع ــا، وقف ــل أن تنضــم إليه ــيارة وقب ــاب السّ ــرب ب ــم وق ث

ــا ســتغترب عــن وطــن وجهــه دهــراً.  تتأمــل وجهــه وكأنهّ

- "هتوحشونا. ."
نظــر إليهــا، يفهــم عباراتهــا جيــدًا، يمنــع وصــول شــوقها إلى فــؤاده. 

. فيتعامــل معهــا كلقيــطِ عشــقٍ في ضواحــي الهجــر. قــال: 

- "توصلــوا بالســامة. . لــولا إنْ ورايــا مشــوار كنــت جيــت وصلتكو. 
. بــس لازم أروحــو حــالا عشــان واحــد صاحبــي بيظبــط لفرحــه ورايــح 

مــع الشــباب نظبط المســائل"

- "ولا يهمك. ."
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ــةً  ــت ورق ــه ترك ــب كفّ ــه. . وفي قل ــة صافحت ــة سيع ــم وبحرك ث

ــن  ــي م ــاةُ ه ــائل. . فت ــن الرس ــن زم ــقات م ــات العاش ــا الصبي كحكاي

ــائل. .  ــن الرس زم

وانطلقت سيارة الأجرة بها. . 

كان مذهولًا للحظات، أمسك الورقة المطوية وقام بفردها: 

))لا وجــود للوجــود. . وأنــا في معيتــك، فاسقنــي مــا شــئت، تحــل 

لــك السرقــة، لــن أقيــم عليــك حــد الســارقين((

راح يقرأهــا مــرارًا، إلى أن حفظهــا، أعجبــه إلحــادَ حروفهــا. . فوضــع 

الورقــة في قلــب محفظتــه. . وانطلــق لوجهتــه، إلا أن رســالة ليــى 

ذكرتــه بفكــرة يــسرا. فعــاد أدراجــه ليأخذهــا. كانــت خطــوة سيعــة 

فلــم يلحــظ وجــوده أحــد. . 

وفي المــترو. . تصفــح وريقاتهــا. . كانــت وريقــات لهــا ظــال شــهدٍ 

ــن  ــث ع ــوق. . كان يبح ــا ش ــان، وخباي ــوم بإتق ــق مرس ــى، عش مُصفّ

ــه إلى معشــوق هــذه الحــروف:  اســم، أي اســم يصــل ب

ــو  ــة، فل ــك بديمقراطي ــب، وأحــب مضايقت ــت في الح ــور أن ))دكتات

أعلنــتَ أنــت الشــمس، أعلنــتُ أنــا القمــر، والبــادي في الحــب، دومًــا 

أجمــل((

))ولا أعشق أحدًا إلّاكَ

ومنك يأتي الصر، 

ولك تذوب المعادلات، 
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ومنك استمد الهوى

وعنك أدفع الأذى بروحي((

ثــم قــام بفتــح صفحــة مــن المنتصــف ليقــرأ فقــرة كانــت تناديــه 

باســمه: 

))حــين أفكــر بأخــي محمــد، يصيبنــي عمــرٌ مــن الألم. . أحيانـًـا أود 

الاختبــاء في رحــم أمــي، أن أعــود جنينًــا. . أي أن أعــود لخلقــي الآخــر، 

الأول، فأعــود لحــاً ثــم أعــود عظامًــا، فمضغــة، فعَلقَــة. . فنطفــة ثــم 

نســيًا منســيًا. 

مــى والحلــوى. وحتَّــى  فهــذا الكــون لا يســع طفولتــي، وقصــص الدُّ

ــة،  ــي منقوص ــد فرحت ــض، أج ــه الأبي ــى حصان ــارسي ع ــر بف ــين أفك ح

ومحمــدًا لا يــدري. . وأخــاف أن يــدري ويقهــرني. . هــل تــراه، ســيحب 

أحمــد؟؟((

أحمد؟؟ من هو أحمد؟ 

راح عقلــه وكيانــه يســأل. . فــراح يقلــب المفكــرة كالمجنــون بحثًــا 

عــن تلــك الرســالة التــي قرأهــا بخــط حبيبهــا، وجدهــا، قرأهــا مجــددًا 

فلــم يجــد توقيعــه، ثــم صدفــة قلبهــا ليجــد: 

))حــروفي متجيــش حاجــة جمــب حروفــك، حبيبــك الرّقــاوي عــى 

قــده جــدًا. . يــارب تعجبــك(( 

ــب  ــوى الغض ــتيعاب أي شيء س ــى اس ــادرًا ع ــن ق ــة لم يك للحظ

والذعــر. شــعر بــآلام مُرحــة أعــى ظهــره، شــعر بــأن جميــع مــن حولــه 

ــا  ــن منه ــوءة ألع ــوى س ــوءته س ــداري س ــا لا ي ــه عاريً ــترو يرون في الم

ــا.  ــا وإيابً وأشــد منهــا قســوة. نهــض عــن مقعــده يجــوب المــترو ذهابً
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ــزف  ــى ن ــه. راح يجــز عــى أســنانه حتَّ ــم يقــف في المنتصــف كالأبلَْ ث

بعضهــا، امتــزج الــدّم بريــق الغضــب والســخط. بــدا الطريــق طويــاً 

ليصــل إلى رقبــة أحمــد الرّقــاوي ليفصلهــا عــن جســده، اعتــره خائنًــا 

ــه اســتدرجها في أحــد الأسةّ؟  ــه. . أو أن ــد اســتدراج أخت ــا يري خبيثً

من سيجيبه؟ لا أحد. . 

ومــا إن وصــل إلى محطــة محمــد نجيــب حتَّــى حلقــت بــه قدميــه 

إلى المقهــى المعتــاد حيــث ينتظــره الشــباب. شــعر برغبــة مريــرة لرب 

الميــاه فابتــاع قنينــة مــن أحــد محــال البقالــة ليربهــا دفعــة واحــدة، 

ثــم اشــترى أخــرى وقــام بتفريغهــا تمامًــا عــى رأســه حتَّــى ظنــه النــاس 

 . مجنوناً

ــعر  ــب، ش ــياطين الغض ــن ش ــة م ــه ممسوس ــعر بروح ــال، ش لم يب

ــب.  ــا يج ــاره ك ــاد ن ــة في إخ ــة مُلحّ برغب

ــين  ــه، ح ــوات من ــد خط ــى بع ــاد وكان ع ــى المعت ــل إلى المقه وص

احمــرتّ عينــاه غضبًــا كأنهّــا جمرتــين مــن جهنــم. كان أحمــد يجلــس 

عــى قبالــة أمجــد وعبداللــه. . 

ــده إلى  ــقط بقع ــى س ــد حتَّ ــى أحم ــض ع ــة، وانق ــات فارق لحظ

ــه:  ــى بطن ــس ع ــو يجل ــه وه ــه في وجه ــف، وراح يلكم الخل

ــن  ــا اب ــر ي ــط احم ــي خ ــس. . أخت ــا نج ــر ي ــا حق ــب ي ــا كل - "ي
الكلــب. ."

كان عبداللــه وأمجــد ذاهلــين قبــل أن ينتفضــا لنجــدة الملقــى أرضًــا 

غارقـًـا بدمــاء وجهــه، فصــاح يــزن وســط توســاتها: 

- "اللي هيقربلي هموته. ."
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ثم وجهه غضبه لأحمد قائاً: 

- "بتســتغفلني يــا صاحبــي؟ بتســتغفلوني انتــو الاتنــين وبتكتبــوا في 
أشــعار لبعــض؟ لــو حصــل وطلعــت لمســتها هدفنــك بإيــدي. ."

ونهــض يركلــه بــكل مــا أوتي مــن قــوة، فاجتمعــت الحشــود حولهــم 

ــم  ــد الته ــه هــو الآخــر وق ــد يحملون ــه، ويأخــذون أحم ــه عن يحملون

يــزن وجهــه بقبضــة يديــه. قــال بصــوت منكــسر: 

- "ملمستش منها شعرة وهتجوزها عى سنة الله ورسوله"
- "عــى ســنة مــين؟؟ انــت صدقــت نفســك؟ حفــرت قــرك بإيــدك 
ــاردة دي  ــة النه ــدك. . علق ــرك بإي ــرت ق ــاوي، حف ــا شق ــد ي ــا أحم ي

ــا انتهــى. ." قرصــة صغــرة، ومــن النهــاردة الــلي بينّ

وإذا بعبدالله يقول: 

ــك  ــتهدى باللــه. . بيقول ــه؟ اس ــزن في إي ــا ي ــه ي ــتهدى بالل - "اس
هيتجوزهــا"

وراح يضــع يــده عــى كتــف يــزن الــذي أزالهــا سيعًــا عنــه 

. وقــال:  بغضــب. 

- "انتــو كنتــو عارفــين؟ آه يــا ولاد الكلــب. . دي أخرتهــا يــا خونــة؟؟ 
" هقتلها

وبخطوات سيعة تركهم، شعر أحمد أنها قيامته، فراح يصرخ: 

- "الحقــوه، الحقــوه قبــل مــا يعمــل فيهــا أي حاجــة. . أنــا كويــس. 
. الحقوهــا أبــوس إيديكــو"

فقال عبدالله: 
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- "روح أنت يا أمجد، أنت أقرب ليه مني، الحقه"
فحلـّـق أمجــد خلفــه، لكنّــه فقــد أثــره. . اندفــن يزن وســط المشــاة، 

ثــم سعــان مــا اســتقلّ ســيارة أجــرة. . كي يفتــك بهــا، بقلبهــا. . تلــك 

الجميلــة. 

ــه، أكان  ــه الل ــن وضع ــدري أي ــه دون أن ي ــرّ علي ــت، م ــى وق م

ــرة  ــن الأج ــن ثم ــد م ــائقِ ليزي ــتغلهّ الس ــل اس ــاً؟ ه ــق مزدح الطري

ــق  ــوت يلح ــا كأن الم ــالم سيعً ــد الس ــة. صع ــرق إضافي ــه ط بدخول

ــه.  خلف

قام برن جرس الباب، ثم قام بطرقه بقوة. . 

ــوراء  ــا إلى ال ــا ودفعه ــى رقبته ــض ع ــاب، فانق ــسرا الب ــت ي فتح

وقــد أقفــل البــاب خلفــه، وبيــده الأخــرى أخــرج المفكــرة مــن أســفل 

ــا:  ــا أرضً ــه وألقاه قميص

- "لمسك يا بت؟"
صمتــت يــسرا ولم تجبــه بــل كانــت تحــدق في عينيــه بتحــد، قــام 

ــق بعينيــه، صــاح بهــا:  بصفعهــا، فعــادت عينيهــا تتعلّ

- "ردّي عليَّا؟ رحتيلو أي حتة لوحديكو؟"
فخرجت أمه من أحد الغرف تلطم وجهها: 

- "حصل إيه؟"
فصاح يزن: 

- "ردي يا سافلة"
فقالت يسرا: 
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بيحبنــي زي  الكــون  . محــدش في  دماغــك.  "الســافلة هــي   -

الرّقــاوي"

وإذا به يصفعها مجددًا حتَّى سقطت أرضًا. . 

ــا  ــاد إليه ــا، وع ــب شــيئاً م ــون يجل دخــل إلى أحــد الغــرف كالمجن

يشــد شــعرها الطوّيــل ويقصــه كلــه بقــص يحملــه في يمنــاه. . كانــت 

أمــه تصيــح باكيــة لكنّهــا لم تقــترب منــه كيــا يثــور أكــر فيــؤذي يــسرا 

أو نفســه بالمقــص، راحــت ترجــوه وتحلفــه باللــه لكنّــه أبى أن يســمع. 

فقــام بســكها مــن ذراعهــا وهــي تحمــل شــعرها باكيــة بــين يديهــا، 

قــد قــص عــر أعــوام مــن عمرهــا، وأخذهــا إلى غرفتــه وأقفــل البــاب 

ــه  ــد تطالع ــددًا بتح ــت مج ــا. . ونهض ــا أرضً ــد أن ألقاه ــاح بع بالمفت

بعينــين باكيتــين. قــال: 

- "أنا وأحمد كنا بنبدل البنات مع بعض. . عارفة يعني إيه؟" 
لم تجبه. . 

فأردف قائاً: 

- "نــص البنــات عنــده في الرّكــة نــام معاهــم. . مكنتــش اتخيــل 
إني أكلمــك بشــكل قــذر زي ده. . بــس ده مقامــك بعــد خيانتــي. ."

ــة  ــش حاج ــش ومعملت ــا مخنتك ــك. . أن ــش هصدق ــداب. . م - "ك
ــط أو حــرام" غل

فأطلق ضحكة عالية وقال: 

- "طب خليي معايا"
وقــام بإخــراج هاتفــه مــن جيبــه والاتصــال بأحــد مــا وقــد وضــع 

هاتفــه عــى وضعيــة مكــر الصــوت: 
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- "إزيك يا مرنا؟"
- "إزيك يا زيزو عامل إيه؟"

- "وحشاني موت. ."
- "ولد"

- "عايز أشوفك، وحشاني. ."
- "عايز إيه؟!"

- "عايز أشوفك، وأروق عليي وتروقي عليَّا. ."
- "مش طايقة نفسي ناو ومليش خلق للهزار. ."

- "مش بهزر. . عايزك النهاردة. ."
- "يــزن. . أنــا يــوم مــا أحــب يــتروق عليَّــا فأنــت عــارف إن 

". هكلمــه.  حــد  أول  الرّقــاوي 

- "نسيتي اللي بينا؟!"
- "إيــه الــلي بينــا؟! ليلــة؟؟ ليلتــين؟ ولا حــد يمــى عنيــا غــر 

". الرّقــاوي. 

- "طب سام ناو"
كانت يسرا تطالعه صامتة، قال لها: 

- "شفتي يا قطة؟!"
- "أنت أكيد متفق مع بنت رخيصة زيك. ."

ثــم قامــت بســح أنفهــا النازفــة. . فاقــترب منهــا وكان عــى وشــك 

ضربهــا مجــددًا، وقــال: 
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- "بــا إن الحــوار وصــل بينــا للوضاعــة دي، فهوريــي شــوية صــور 
plus 18 تحفــة للرقــاوي وهــو بوضعيــات مخلـّـة. ."

لحظــات وأعطاهــا الهاتــف، رفضــت مســكه في البدايــة لكنّــه 

وضعــه في يدهــا بعنــف وأمرهــا بالنظــر، فــا كان للصغــرة إلا أن تلبــي 

ــد رأت  ــور وق ــب الص ــت تقل ــان راح ــن ترتجف ــرة، وبيدي ــه مُج مطلب

ــا. .  ــا وجســدًا، يخــون طفولته ــا روحً ــا يخونه ــب روحه حبي

كان منظــراً بشــعًا وحولــه العرايــا، وحولــه كاســات الهــوى، وســجائر 

لخطيئة.  ا

أغُــشَي عليهــا، ســقطت أرضًــا كأنهّــا جثــة. . وإذا بيــزن يبــي لكنــه 

لا يقــترب منهــا، تصاعــدت ضربــات أمــه عــى البــاب ففتــح لهــا باســاً: 

- "زين ما ربيتي. ."
صاحت أمه: 

- "بنتي!!"
ــا  ــن م ــس. . زي ــا ب ــى عليه ــكل. . مغم ــت ال ــا س ــش ي - "متقلقي
ربيتــي. . بكــرة تاخديهــا أمــراض نســا تكشــفي عليهــا لســه بنــت ولا 

ــق  ــش ده هطرب ــو محصل ــك. ول ــى رجل ــلي ع ــا. ورج ــك عليه اتضح

ــه" ــلي في ــت ده ع ال البي

وانــصرف. . يلعــن هــذا الوجــود وهــذا الحــب. . وقــد تخــىّ عــن 

أبوتــه لهــا، وأعلــنَ إلحــاده بحبهــا. 

*****
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عــادت لمقاعــد الدراســة وضجــة المراهقــات ودروس العربيــة التــي 

ــى  ــا حتَّ ــة سيعً ــازة الصيفي ــدأ الأج ــى أن تب ــت تتمنّ ــي. . راح لا تنته

ــرى. .  ــي أخ ــة وتنته ــدأ حص ــرن، لتب ــرس ي ــددًا. الج ــه مج ــأ برؤيت تهن

ــا  ــم، وهــذا نصيبه ــك حــدود الحل ــه، فتل ــا اعتادت ــم، لكنه ــوالٌ عقي من

مــن الحيــاة العمليــة، لا أكــر ولا أقــل. . فقــد رفــض يــزن، أو فلنقــل. . 

رفــض محمــد أن تكــون مُعيــدة في الكليــة فــور تخرجهــا، ورغــم تفوقها 

والنجــاح المنتظــر. . إلا أنــه أبى أن تســلك ذلــك الحلــم. . فــات بعــض 

نبضهــا، ليــرق مــن جديــد فــور ظهــور فرصــة أخــرى وإن كانــت أقــل 

ــت  ــض. راح ــى مض ــو ع ــق ول ــه. . ليواف ــا علي ــا عرضته ــة، إلا أنه قيم

تســترجع ذكرياتهــا معــه، شيء مــا ينقصهــا، اتقّــاد الحــب. . حبهــا 

المنقــوص أوجعهــا، لكنهــا تؤمــن بتغــر الرجــل بعــد زواجــه، واهتدائــه 

ــت  ــد حفظ ــت ق ــو كان ــت الأولى ول ــد الأول، أو البن ــور الول ــد ظه بع

ــا بعــض مــن ركام  ــد أولى. . إلا أنّ به ــا أن الول ــا وجدته ــى عــن أمه لي

إمعيــة وإن كانــت عــى قــدر عــال مــن الثقافــة، إلا أنهّــا امــرأة برتبــة 

ــى إذا فــاض منهــا مــا تربتــه، لم  ــا، حتَّ إســفنجة تمتــص الأشــياء صمتً

تكــترث. . لتمتــص المزيــد. 

ــور  ــا ف ــا تنســحب دومً ــدراسي. . وكعادته ــوم ال ــى الي وأخــراً، انته

انتهائــه ولا تلقــي عــى أحــد الســام، تلــك حــدود محمــد، أو فلنقــل 

يــزن. . وكان عليهــا حفظهــا، لتنــال رضى. . لــن تصــل إليــه أبــدا. وكأنهّــا 

بعــر يعتليهــا ســيد قــاس لا يعــرف مــا الرحمــة هــي ولا العطــف. إلا 
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ــل  ــو فع ــب. . أه ــص ذاك الح ــة. . وإن نق ــة مرضي ــت راضي ــا كان أنهّ

اللعنــات حــين تجتاحنــا وقــت الحــب؟ أهــي تلــك الرهبــة مــن فقــدان 

ــب  ــذي لا ينض ــوقنا ال ــه، وش ــون ل ــا المجن ــدان حبن ــب؟ وفق ــن نح م

ــي  ــوة، ه ــه إلى النش ــل ب ــان لا نص ــرب إلى إدم ــب أق ــو ح ــه؟ ه إلي

مقــدار قــاب قوســين أو أدنى مــن النشــوة، لا ذروة. . لا تحليــق، فقــرب 

ــن  ــاقطة م ــث متس ــا. . كجث ــوي أرضً ــان، ونه ــصّ الجناح ــق يقَُ التحلي

ــاء، جثــث هــي مزيــج مــن الإنــس والمائكــة. . مــا بــين ضعــف  السَّ

الإنــس، وخلــود عشــقِ المائكــة، جثــث تهــوي بســام وعــى شــفاهها 

بســمة هزيمــة، وحنــين! 

وصلــت أخــراً، لتصعــد الســالم، قامــت بــدق البــاب، لم يفتــح لهــا 

ــاح  ــم يجبهــا أحــد. فأخرجــت مفت أحــد. . فعــادت تدقــه مجــددًا، فل

ــا تقــف  ــا أمامه ــاب الاحتياطــي لديهــا وقامــت بفتحــه. لتجــد أمه الب

مضطربــة بوجــه مُصفــر، وجبــين تتســاقط منــه حبــات العــرق، وشــفاه 

ــا.  بيضــاء باهتــة وكأنهّــا رأت جنيً

- "مالك يا ماما؟ في إيه؟ إنتي كويسة؟؟"
 - "اتصلي بأبوكي" 

- "خر يا ماما في إيه؟!"
 - "اتصلي بأبوكي. ."

 - بابا عند مراته وابنه عنده حمى. . 

وإذا بأمهــا تجلــس عــى أحــد المقاعــد وقــد خانتهــا قدميهــا، 

فهرعــت ليــى إليهــا تقــول: 

- "في إيه يا ماما؟؟" 
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 - "شمس. . ."
 - "مالها؟!"

- "نزفت من العملية. ."
- "عملية؟! عملية إيه؟!" 

ــمس  ــت ش ــيت. . لقي ــدوي مش ــا أم ب ــس لمّ ــة، ب ــت كويس - "كان
ــا. ." ــترد عليَّ ــش ب ــر دم وم ــت السري غرقّ

فانتفضت ليى تلطم صدرها وتصيح قائلة: 

- "عملتيهالها؟! برضو عملتي اللي في دماغك يامّه؟؟"
 وحلقّــت نحــو غرفــة الصغــرة، كانــت رائحــة الغرفة تفــوح بالمطهر 

والقهــر، والصغــرة مُلقــاة عــى السريــر، بوجه مُصفــر. . وشــفاه مهترئة، 

وبقايــا دمــوع عــى مقلتــي وجــع. هرعــت إليهــا تحضنهــا وهــي تطالع 

المفــرش المغطــى بدمائهــا. كان جســدها ينتفــض، نظــرت إليهــا شــمس 

وقالــت بصــوت خافت: 

- "سبتيني ومشيتي. ."
وأغمضت عينيها مجددًا، أو أغمضها الوجع. فصاحت ليى باكية: 

- "حقــك عليَّــا، حقــك عليّــا يــا شــمس يــا كل دنيتــي. . حســبي اللــه 
ونعــم الوكيــل. اتصــلي ع الإســعاف يامّا"

لحظات وانضمت إليها أمها، قالت بشدة: 

ــا بتــصرف  ــدوي، وعندهــا ولاي ــن أم ب ــوا ع - "إســعاف لأ. . هيبلغ
ــرة. .  ــرف دكات ــد يع ــوكي أكي ــاكل. أب ــا مش ــن يحصلن ــم. . وممك عليه

ــه. ."  كلمي
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- "انتــي بتقــولي إيــه؟! البنــت ســايحة في دمهــا! وعندهــا صدمــة. . 
ممكــن يحصلهــا مضاعفــات، أنــا هتصــل بالإســعاف"

 - "بقولــك بــاش فضايــح. . أنــا هعملهــا كــادات ولمــون، وهتبقــى 
كويسة"

 - "يا ماما اتقي الله"
وتعالت أصواتها، فصاحت الصغرة: 

- "لأ. . . متعورينيش تاني لأ. ."
 وراحــت تنتفــض عــى السريــر، واختفــى بؤبــؤ عينيهــا نحــو 

ــا  ــى عنه ــت لي ــا، أزال ــا تهدئانه ــا إليه ــى وأمه ــت لي ــا. . فهرع جفنه

الغطــاء فوجــدت أســفلها مُبلــل بدمــاء حديثــة، كانــت تنــزف بشــدة: 

 - "يا لهوي، عملتو فيها إيه؟ البت هتموت. ."
ثم رفعت عنها جلبابها لترى ما فعلوا بها فصاحت: 

- "هي خيطتلها؟"
 - "أومال هتوقف النزيف إزاي؟؟"

 - "يــا لهــوي يــا حبيبتــي ياشــمس. . باينلهــم قطعولــك شيــان. . 
عملتــي فيهــا إيــه يامّــا؟"

 - "عملــت الصــح بــس الظاهــر أم بــدوي كانــت إيديهــا شــديدة 
عليهــا شــوية"

 - "شوية. .؟!! البت هتموت. ."
 ثم غطت شمس، وراحت تناديها: 
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- "يــا شــمس. . يــا شــمس. . هــي عنيهــا طالعــة عــى فــوق كــده 
ليــه؟! يــا شــمس. ."

لكــن الصغــرة لم تجــب، كانــت تجُــري حديثــا مــع المائكــة، كانــوا 

ــا ملونــة  ــة اللــه أجمــل، قالــت لهــم أنهــا تريــد أقامً يخرونهــا أن جنّ

وأوراقـًـا بيضــاء، لأن أقامهــا سيعــة القصــف، وأوراقهــا تهــترئ بسرعــة. 

قالــوا لهــا أنهــا مــن أصحــاب اليمــين، فلــم تــدري مــا أصحــاب اليمــين، 

ــه أو رســله،  ــه أو مائكت ــت ســعيدة. . لم يســألوها عــن الل ــا كان لكنه

هــي مؤمنــة بهــم فطــرةً. . لم يخرّوهــا وقــت الســؤال. . بــل أهدوهــا 

الكثــر الكثــر مــن الحلــوى. . 

قالت لهم: وليى؟ إني أحبها. . 

قالوا: سترينها ولو بعد حين. . 

قالت: سأشتاق. . 

قالوا لها: سترينها ولن تراك. . 

قالت: أريدها هنا. .

قالوا: لكل أجلٍ كتاب. . 

فصمتت الصغرة قلياً، وقالت: كأنني أسمعها تناديني، أو تبي. . 

قالوا لها: تعالي فجنة الخلد في الجوار

 ومدّ لها أحدهم يده. . فأعطته يدًا. . وسارا. 

*****
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ــه  ــت أم ــاب، ففتح ــدق الب ــزن، وراح ي ــقة ي ــد إلى ش ــل أمج وص

ــة:  ــاب باكي الب

 - "في إيه يا ابني حصل إيه؟"
 - "ممكن أدخل بس وأفهمك كل حاجة؟" 

 - "واللــه مــا هينفــع، أصلــه قبــل مــا يخــرج حــرّج عــلي مدخلــش 
حــد فيكــو البيــت. . ده ضرب يــسرا وقصلهــا شــعرها"

ــع  ــل م ــه قاف ــان ولس ــاوي ك ــه، ده ضرب الرّق ــه إلا الل  - "لا إل
ــع  ــو ضل ــاوي اتكسرل ــالي إن الرّق ــفى وق ــه وهــا في المستش عبدالل

ــرز"  ــبع غ ــه س وخــد في وش

 - "حصل إيه يا ابني لكل ده؟ عرف إزاي؟!"
 - "الــلي فهمتــه إن يــزن قــرأ حاجــات كتبينهــا لبعــض وعــرف إن 

في بينهــم حاجــة"

 - "كام إيه اللي قرأه؟"
ثم قالت بصوت منخفض: 

- "ده قالي اكشف عن بنتي"
 وراحت تبي بحسرة. . فقال يهدئها: 

ــزن  ــرف، هــو ي ــن ال ــك أشف م ــا حجــة، بنت ــه ي  - "وحــدي الل
انفعــل بــس"
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 فقالت: 

 - "بنتي وواثقة فيها بس إيه اللي يوصله لده؟"
- "بــي يــا حجــة متحمليــش هــم حاجــة، أنــا مــش هطــول عليــي 
عشــان ميحصلــش مشــاكل، أنــا جيــت أطمــن عــى يــسرا، هــي كويســة 

دلوقتي؟"

 - "عالة تعيط، وبوظلها وشها"
ــزن. ســامو  ــا هشــوف ي ــا، وأن ــك منه  - "حصــل خــر. . خــلي بال

ــو". عليك

وانطلــق أمجــد إلى الخــارج، وراح يتصــل بيــزن، لكــن يــزن لم يجــب، 

فعــاود الاتصــال بــه، فوجــد أنــه قــد أغلــق هاتفــه. ثــم قــام بالاتصــال 

ــا  ــين لتحميه ــا يوم ــت عنده ــسرا لتبي ــب لي ــا أن تذه ــرة يخُره بأم

مــن بطــش أخيهــا، فهــو يعلــم أن يــزن ســيُحرج مــن وجودهــا، مــاّ 

ــا ليهــدأ، ولــو نســبيا.  ســيعطيه وقتً

أمــا يــزن، فوصــل إلى شــقته الخاصــة بعــد ســاعات أمضاهــا يجــوب 

ــذ  ــراد ليأخ ــورًا إلى ال ــه ف ــب، وتوج ــقاء والغض ــاً بالشَّ ــوارع مُثق الش

زجاجــة فــودكا يربهــا مبــاشة مــن رأســها، ثــم وضعهــا جانبًــا ليتصــل 

بفــرح: 

 - "محتاجك قوي. ."
اعة لسة عرة. . مجتش حداش"  - "السَّ

 - "يعني هتيجي؟"
 فأجابته ضاحكة: 
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 - "يعني هاجي. ."
لكنــه لم يبــد أي رد فعــل، أو بعنــى آخــر، لم يبُــد رد الفعــل 

المطلــوب. فاستشــعرت أن هنالــك خطــب مــا فقالــت: 

- "أنت كويس. .؟" 
 - "لأ. . عايز أشوفك وتحرريني من اللي أنا فيه"

- "من إيه؟"
ــلي  ــت ال ــين الزف ــرن، م ــاب ب ــتني الب ــم. . اس ــي نتكل ــا تيج  - "لم

ــي" ــلي دلوقت جاي

ثم توجه نحو الباب يفتحه، ليجد فرح أمامه تقول باسمة: 

- "زفت؟! ده جزاتي إني جاية بدري ساعة عن معادنا؟! زفت؟!"
ــه  ــات، لكنّ ــر للحظ ــتوعب الأم ــا، لم يس ــا به ــا محدقً ــف أمامه وق

سعــان مــا أخُِــذَ بجــال طلتّهــا، وعينيهــا، قمــراً وجههــا، ثــم هــرع إليها 

يأخذهــا بــين ذراعيــه، يضغــط عليهــا بجســده، يقربهــا إليــه، إلى روحــه. 

لرُهــة ســتعتقد أنــه يحضنهــا، لكنّــه في الواقــع، كانــت هــي مــن تحويه 

بروحهــا. لم تفهــم الأمــر، لكنّهــا أدركــت كــم يحتاجهــا، فوضعــت كلتــا 

يديهــا حولــه، وراحــت تضغــط هــي الأخــرى بجســدها عليــه، وكأنهّــا 

بصــدد أن تسرقــه إلى قمُقــم روحهــا، وتقفــل عليــه بفاتيــح قلبهــا. 

دخلت إلي الشّقة، تسأله ما به وقد استنشقت خمره، فقال: 

 - "متضايــق. . شــوية. . بــس دلوقتــي أحســن عشــان انتــي هنــا. 
وكأنــك ســمعتي وجعــي بينــادي، إنتــي مــاك. ."

 - "مؤمن بالمايكة؟"
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 - "طبعا. . أومال أنا مؤمن بيي إزاي؟"
ووضع قبلته عى شفاهها. . . وقال: 

- "تربي حاجة؟"
 - "أي حاجة ساقعة"

"??Vodka? Red wine? White wine“ 

- لا. . مبربش. . 

ــسي". .  ــا "بيب ــر له ــددًا يح ــراد مج ــو ال ــق نح ــا وانطل لم يجبه

أخذتهــا باســمة، وقالــت: 

 - "إيه اللي مضايقك. ."
 - "وحشاني. ."

 - "وأنت كان، مالك؟"
 - "وحشاني. ."

 - "وأنت كان" 
- "في حد هتقابليه النهاردة. ."

وإذا بجرس الباب يرن، فقال باساً: 

 - "حاصة. ."
 وانطلق نحو الباب. . يفتحه. . 

وعنــد البــاب كان حاصــة، أو شــعبان البهنســاوي، أربعينــي قصــر، 

ــه  ــر مــن تحــت بدلت ــن جــدًا، شــعر صــدره يظه شــديد الســار، بدَي
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ــديد  ــعر ش ــه ش ــه. . ول ــف رقبت ــة تل ــلة فضي ــاك سلس ــاء، وهن البيض

الســواد معــرّج يملــؤه "جِــلّ" مــا. . 

- "حبيب قلبي. ."
ــذه  ــه، وأخ ــأ وجه ــامة تم ــة وابتس ــتقبله حاص ــزن، فاس ــاح ي  ص

بــين ذراعيــه. كانــت فــرح تطالعهــم بشــغف، وقــد لمحــت أن يــزن قــد 

همــس شــيئاً مــا في أذن شــعبان، شــعبان الــذي فــور ســاعه لـِـا قالــه، 

ــه جنــدي يتلقــى أوامــره مــن ســيده. قــال  رمــى بناظــره عليهــا، وكأنّ

يــزن: 

- "يا خش اتعرف عى فرح، ع ما أجيبلك حاجة تربها."
فتوجــه الأخــر نحــو فــرح باســاً، في حــين نهــوض فــرح لتصافحــه، 

فمــدت يدهــا تفعــل، فمــد هــو الآخــر يصافحهــا، فانتفضــت مــن هول 

ــن مفصــل الكــف،  ــه م ــد ل ــا، فشــعبان لا ي المنظــر وإن ادّعــت ثباته

بــدت مبتــورة إثــر حــادث أليــم، فأمســكت بقاياهــا وقالــت باســمة: 

 - "فرح"
 - "شــعبان البهنســاوي، أكــر تاجــر قــاش فيــي يــا مــصر، واســم 

الشّــهرة. . حاصــة. ."

 - "أهاً بيك"
 - "اتخضيتي من إيدي صح؟"

 وأطلــق ضحكــة بالــكاد يسُــمع صوتهــا ولكــن مــن الســهل رؤيتهــا 

فجســده بأكملــه يرتعــش إلى أن ينتهــي مــن الضحــك. . قالــت بخجــل: 

 - "لا عادي. ."
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 فقال بصوت منخفض: 

 - "يزن بيحبك. ."
 فرفعت فرح حاجباً، ولم تعقب. . 

فقال: 

- "طالما جابك هنا، يبقى بيحبك. ."
فآثرت ألا تعقّب في حين انضام يزن إليها، يزن الذي قال: 

 - "شعبان من أعز أصحابي، وقلت لازم أعرفك عليه. ."
فابتسمت فرح وهي لا تدري ما تقول، فقال يزن: 

ــف  ــش في الل ــري ملي ــا دُغ ــتغربة. . وأن ــك مس ــدًا إن ــم ج - "متفه
ــدوران" وال

 فقالت فرح بثقة: 

 - "وبحترم فيك ده. ."
والحــق أنهــا كانــت ترجــوه هــي الأخــرى أن يكــون صريحًــا معهــا 

وأن يكشــف أوراقــه جميعهــا حتَّــى يطمــن قلبهــا. 

فقال بعد أن رشف رشفة من الكأس الذي قدم مثله لشعبان: 

- "أنــا وفــرح يــا شــعبان كنــا بنتكلــم النهــاردة في مواضيــع كتــرة 
تخــص الوجــود الإلهــي، واتناقشــنا فحاجــات وكــده. ."

ــا أعطــى فــرح  ــيجارة، ثــم بعده ــاً ليشــعل س ــم صمــت قلي ث

وشــعبان ســيجارتين وأشــعلها لهــا، وأردف قائــاً: 
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- "وعرفــت إنهــا لا تــزال مؤمنــة باللــه، ولمـّـا ســألتها عــن الســبب، 
أو الدليــل، قالــت إحســاس. وإحســاس ده، يبقــى خالتــي"

فأطلق شعبان ضحكة صامتة أخرى، وقال: 

ــا  ــح ودُغــري، أن ــب هــارتي صري ــزن حبي ــا ي ــرح، زي م - "آنســة ف
ــح ودغــري" ــون صري ــن برضــك أك لازم

ــدق في  ــا وهــو يح ــترجع ماضيًــا مزعجً ــاً وكأنــه يس صمــت قلي

ــاشيء، وقــال بعــد أن عــاد يطالعهــا:  ال

ــر  ــد تاج ــنين، عن ــن ١0 س ــعودية م ــغال في الس ــت ش ــا كن  - "أن
قــاش ســعودي. مــن يومــي وأنــا بحــب الصنعــة دي، واتعلمــت منــه 

أكــون تاجــر، وكان كريــم ابــن كريــم. لحــد مــا جــالي الســكر، وبقــت 

ــه  ــر بي ــغ أدب ــا اداني مبل ــد م ــيني، بع ــر يمش ــة، فاضط ــلي الغيبوب تجي

ــسي. ." نف

صمت قلياً وقال: 

- "هــان عليــه العيــش والملــح وقلــت مــاشي، وكنــت بتعــذب 
يومــاتي لمــا الشــيخ تاجــر القــاش الكبــر عبدالوهــاب عبداللــه يجــي 

في بــالي. . وهوبــا. . خلصــت الفلــوس، وبقيــت اســتلف وأتدايــن عشــان 

أأكل مــراتي وأولادي وأحميهــم مــن الغابــة الــلي إحنــا فيهــا دي. بــس 

عمــري مــا مليــت مــن رحمــة ربنــا، وكنــت يومــاتي بدعيــه وأنــا بعيــط. 

. إنتــي عارفــة يعنــي إيــه راجــل يعيــط؟؟ يعنــي اتقســم ظهــره وقهرتــه 

الحيــاة ."

- "أنا مش فاهمة حاجة. ."
 وإذا بيزن يجيبها بابتسامة قبل أن يقول شعبان: 
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- "المهــم يــا ســتي، الدنيــا عملــت معايــا الجاشــة، بــس إيمــاني بالله 
ويقينــي كان موجــود. . لأني كنــت واثــق أنـّـه ســامعني، لحــد مــا في مرة 

عيــل مــن عيــالي جالــه سطــان الــدم. . كنــت هتجنــن، اشــتغلت كنــاس 

ــي مــن المــوت  ــا عشــان أنقــذ ابن ــال وكل حاجــة ممكــن تتخيليه وزب

ووجــع المــرض، ومــا نفعــش. . فرجعــت لعــم عبدالوهــاب، وكان ابنــه 

ــو ظــروفي وتاريخــي  ــه. حكتل ــاصر عبدالوهــاب عبدالل ــاك، ن ــلي هن ال

ــذوق إني  ــي بال ــب من ــال وبيطل ــي ٢00 ري ــو مدين ــوه، فلقيت ــع أب م

ــم آلاف  ــد منه ــلي كان بياخ ــن ال ــع الزباي ــغل م ــاني. . وانش ــش ت مجي

ــي بيمــوت. . فجــأة لقيــت  ــا ابن ــال، وأن مؤلفــة. . اداني منهــم ٢00 ري

نفــسي بقــرب مــن درج الفلــوس وبــسرق الــلي تتحمــل تشــيله إيــدي 

وبطــر عــى بــرا. . ومحــدش شــافني. ."

ــأة  ــيجارة في المطف ــا الس ــن بقاي ــو يدف ــك وه ــعبان يضح وراح ش

ــال:  ــدة، وق ــة واح ــه جرع ــن كأس ــى م ــا تبق ــرب م وي

ــر  ــا أم ــت إن زي م ــا، وقل ــر ربن ــاعتها غ ــافني س ــدش ش - "ومح
ــرا  ــن كام ــوني م ــم قفش ــا لأنه ــترش عليَّ ــا. . ومس ــتر عليَّ ــتر، هيس بالس

ــس  ــا مشــيت. . وأقامــوا عــلّي الحــد. . ب ــلي ركبوهــا بعــد م المحــل ال

ــده." ك

شــعرت فــرح أنــه ينهــي القصــة بطريقــة تشــاكس فضولهــا، فقالــت 

بسرعة: 

- "مش فاهمة. ."
 - "مــش فاهمــة إيــه يــا آنســة؟! قطعــوا إيــدي باســم حــد اللــه، 
كنــت مســتنيهم يســجنوني، يســفروني. . قطعــوا إيــدي وهــي بلدهــم 

مليانــة نهــب وفســاد وشــذوذ جنــسي عينــي عينــك كــده. ."
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ومن هنا تولّى يزن الحديث قائاً: 

 - "ديــن إيــه ده ورحمــة إيــه الــلي يقطعــوا بيهــا إيــد محتــاج؟؟! 
ياريتهــم ســجنوه مثــا، لأ. . ده فكــروه بآيــة قرآنيــة الــلي هــي بتاعــت 

ــاَ جــزاءً بــا كســبَا". . وقطعــوا  ــوا أيديهَُ ــارقةُ فاقطعُ ــارقُ والسّ "والسّ
إيــدو بعــد مــا أدانــوه. . وســفّروه مــصر. . ورجــع هنــا يتســول بإيــد 

ــين  ــت. . ف ــابته وطفش ــه س ــات. . ومرات ــه م ــه. . ابن ــة، لا وإي مقطوع

ــا مــن كل ده؟!" ربن

 فقالت فرح بصوت يكاد يسمع: 

 -"موجود. ."
فضحك يزن، وابتسم شعبان من قولها وقال الأخر: 

- أنــا دلوقتــي مليونــر، وفي الأصــل كنــت شــحات بعــد مــا جيــت 

ــا أكــر تاجــر قــاش في مــصر، واســألي عنــي ." هنــا، وحاليً

ــة "أكــر تاجــر قــاش" مــا يعكــس كــم هــو  كان في تكــراره لجمل

حديــثُ نعمــة، وحديــث قهــر. . لم تجبــه فــرح، وراحــت تطالــع يــزن 

ــا.  بعينــين حائرتــين، في حــين انســحاب شــعبان مودعً

- "بتعمل كل ده ليه؟ بتحاول تقنعني بإيه؟"
ــا  ــا عــى م ــا لِ ــل أمســكها مــن يدهــا، ليدخله ــزن، ب ــا ي  لم يجبه

ــه:  ــدو. . غرفت يب

 - "دي أوضتي. . ." 
- "و. .؟!"

 - "وهنا هحبك. ."
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 - "هتحبني إزاي. .؟!"
 تجاهلها بقوله: 

- "وده سيري. . مخدعي"
- "و. .؟!"

 - "وهنا هحبك. ."
 وهمَّ يقبلها. . فسلمت له شفاهها، فأحس باسترخائها، فقال: 

 - "مالك؟"
 - "مش هقدر"

 - "مش هتقدري إيه؟"
- "أنت بتحاول تقنعني بإيه؟"

 - "أنا بحبك. ."
 - "وأنا بحبك، بس جنس لا. ."

 - "الجنس حب"
- "متيجي نتجوز؟" 

- "الجواز أفشل منظومة عى وجه الأرض. . إحنا كده حلوين."
 - "مش هقدر. ."

فابتسم لها وقد قرص خدها، وقال: 

- "وأنا مش هرغمك. ."
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ــقاء،  ــة بالشَّ ــدة محمّل ــق تنهي ــره وقــد أطل وراح يتمــدد عــى سي

ــال:  ــع الســقف، ق وراح يطال

 - "حبيــت إني أحــط مرايــا في الســقف زي مــا انتــي شــايفة كــده، 
كنــت بحــب أشــوفها في أفــام زمــان، وعملتهــا لمــا جبــت الشّــقة دي، 

عارفــة هــي في مكانهــا ليــه؟"

فصمتت قلياً كأنها تختار إجابتها بعناية، وقالت: 

- "عشان لما تصحى الصبح تاقي نفسك رب نفسك. ."
فأطلق يزن ضحكة وقال: 

- "إزاي. .؟" 
- "محــدش فوقيــك وشــايفك غــر نفســك. . مــش ده مبــدأ الإنســان 

ــق، أو العظيم؟!" المطل

فأعدل يزن من جلسته وقال باساً: 

 - "إيه ده إيه ده؟! إحنا قرينا في الفلسفة بقى؟" 
- "يعني. ."

 - "أنا مبحبكيش من فراغ"
ــض  ــه، وأغم ــرد ذراعي ــره وف ــى سي ــا ع ــره سيعً ــى ظه ــم ألق ث

عينيــه. . وعــاد يتنهــد مجــددًا. . فشــعر بهــا تجلــس عــى طــرف 

السريــر، فقــال: 

- "عطرك تحفة. . اسمه إيه؟"
 "5 .Chanel No“ - 
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ــي  ــه. . إنت ــط من ــت بتح ــرو كان ــين مون ــد؟! ده مارل ــااااه بج - "ي
عظيمــة. ."

كانــت تنظــر إليــه بطــرف عينيهــا، يغريهــا هــدوءه. . كانــت تعلــم 

ــه. . لم  ــدد قرب ــا هــو الآخــر لتتم ــا. . يغريه ــس قربه أن شــيطانها يجل

ــه  ــام عــى ذراعــه، فقالــت ل ــه تن ــراً. . فاقتربــت من تدعــه يغريهــا كث

هامســة: 

- "ده غلط. ."
- "الغلط إنك تكوني جبانة، سجينة نفسك. . حاسة بإيه. ."

 . . . . .-

شعر بها ترتجف، فأحاطها بذراعه، وقال: 

 - "أنا أسعد إنسان في الدنيا"
- " أنا عرفت أنت ملحد ليه!!"

- "ليه؟"
- "الغضب"
لم يجبها. . 

والتفــت إليهــا ينــر قباتــه عليهــا. . في حــين استســامها لــه، لمــاك 

عشــقها، وشــيطان حبــه. . 

ا وجــزرًا، وإعصــارًا. . ثــمَّ نســياً. . ومــدّا وجــزرًا. .  وكانــا مــدًّ

يصعــدان يهبطــان. . كمــوجٍ وســطَ بحــر، أو دفعــةِ مــوج ترُسِــلُ ماءهــا 

ا. .  ــدًّ ــه أب ــراوده، ولا ترواض ــه، تُ ــاطىء، تشُاكس ــى ش ــلٍ ع ــفاه رم لش

ومــن رحيــقِ الشــفاه، لرحيــقِ العُنُــق، تبــارزت قبــات شــوقٍ، وطيــورُ 
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ــلُ تراتيلهــا عــى أغصــان صرهــا. . وتنشــدُ مــع أنفاســمها  الحــبِّ ترُتَِ

ســمفونيةً لم تخُلـَـق إلّا لهــا. ســاعة، ســاعتان، ثــاث أو أكــر، لم يدريــا، 

ولــن يدريــا كــم مــرَّ مــن الوقــت، إذ يســابقان الزمــن وكأنهّــا القيامــة. 

ــة. . .  ــن، ليســا في عُجال ــة، لكنّهــا صابري ــدوان في عُجال يب

وهكــذا فعلــت فــرح، أعطتــه قلبهــا، وألحــدت بجســدها، والــروحُ 

تشــهدُ أنَّ لا إلــهّ إلّا اللــه. . 

*****
49

واســتيقظت مــن نومهــا. . . واســتيقظت مــن حلــم، تــرك آثــاره عى 

ــة منســية في جســد امــرأة، نضــج  جســدها. . عــى قلبهــا، عــى طفول

ــع انعكاســها في مــرآة الســقف وقــد  عودهــا، واســتوى. . راحــت تطال

لاحظــت اختفــاء يــزن مــن قربهــا. . 

كانــت الشــمس بــارزة مــن وراء الســتار، تعلــن يومًــا جديــدًا وقــد 

أزالــت خطايــا الليــل بخيوطهــا. كان انعكاســها جميــاً والغطــاء الأبيــض 

يغطيهــا. . كانــت تشــعر أنهــا روح ســجينة في جســد ليــس لهــا. . . . أو 

لم يصبــح لهــا. . 

أحقا تمزقت تلك العذرية؟ وتساقطت دماء الصر والطهر.؟ 

تقلبّــت عــى جانبهــا الأيمــن وقــد تكــورت كالجنــين. . ثــم انتفضــت 

فجــأة وجلســت نصــف جلســة، وراحــت تبحــث عــن شيء عــى السرير 

بيديهــا وعينيهــا. . . إلى أن وجدتهــا. . 
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قطــرات دمــاء، منســية. . ولا منســية. . وإذا بهــا تزيــل المــاءة 

وتحضنهــا، تقربهــا إلى روحهــا. . وترتــل تراتيــل مبهمــة. . هــي عــروس 

ــا تجلــد نفســها مئــة جلــدة. .  لــن يزفوهــا أبــدًا، فراحــت تبــي وكأنهّ

فالجلــد أهــون مــن الرجــم. ونهضــت عــن السريــر وهــي تلــف نفســها 

بالمــاءة لتجــد ملحوظــة ملتصقــة بالمــرآة: 

- "صباحــك جميــل. . صباحــك انتــي. . البيــت بيتــك، أنا في مشــاوير 
مهمــة النهارده، هتوحشــيني. ."

لرهــة كرهتــه وقــد كرهــت اختفــاءه، وتركــه روحهــا عاريــة، كانــت 

ــا. ولم يكــن في الجــوار. . . راحــت تســتحم،  ــده في الجــوار يطمئنه تري

ــا  وهــي تــدري أن روحهــا قــد مسّــها مــن الدنــس مــا مســها. . إلا أنهّ

ميــاه. ونــار الخيبــة وجــب إخادهــا. . 

أما هو، فكان في طريقه إلى منزله حيث تنام يسرا موجوعة. . 

ــة أخــرى. .  ــه وقــد فــض عذري ــة أخت الآن هــو يبحــث عــن عذري

وصــل أخــراً، فبــدأ الغضــب يشــتعل مجــددًا في خبايــا روحــه. . ودون 

ــى  ــا ع ــس قربه ــرة تجل ــد أم ــة ليج ــة الجميل ــه إلى غرف ــر توج تفك

ــال ســاخطاً:  ــسرا نائمــة بوجــه تعــب. . ق سيرهــا وي

 - "بتعملي إيه يا أمرة عندك؟"
فنهضت أمرة ترجوه بخفض صوته قائلة: 

 - "البنــت عندهــا حمــى، ومــش راضيــة تــاكل مــن امبــارح، 
اســتهدى باللــه. ."

ــرة  ــا أم ــمحتي ي ــو س ــس ول ــل كوي ــش هيحص ــا وإلا م - "صحيه
ــوع" ــرا الموض ــي ب خلي
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وإذا بيسرا تقول بصوت تعب: 

- "أمــرة أنــا كويســة، هــو عايــزني في مشــوار كــده. . هــروح معــاه 
ــا. .  ــلي عليه ــا، الضغــط ع ــاش تصحــي مام ــين عــى طــول. . وب وجاي

ســاعة وراجعــين. ."

ونهضــت عــن السريــر بتخــاذل، لم يــرق قلبــه لهــا لإصفــرار وجههــا، 

وزرقــة أنفهــا وعينيهــا مــن تلــك الصفعــات الســاخطة. . فهمــت أمــرة 

تســاعدها عــى الوقــوف وهــي ترجــو يــزن أن يؤجــل هــذا الأمــر، لكنــه 

أبى. . وأبــت يــسرا هــي الأخــرى تأجيــل الأمــر. 

وقــي الأمــر، وارتــدت يــسرا ثيابـًـا وارتــدت نظــارة شمســية. 

وانطلقــا في ســيارة أجــرة. . كانــت يــسرا تســند برأســها عــى النافــذة 

بــا أمــل، كانــت دموعهــا باكــورة ذاتيــة. . . تبــي وإنْ فقــدت قدرتهــا 

ــكاء.  عــى الب

ووصــا إلى إحــدى العيــادات النســائية الخاصــة. . كان يســر أمامهــا 

ــا الوجــع. .  ــه يكــسر قلبه ــت تســر أمام ــره الشــك، وكان يقصــف ظه

ــل  ــال قبي ــة. . وق ــه قــد أخــذ موعــدًا مســبقًا مــع الطبيب تفاجــأت بأن

دخولــه معهــا إلى الغرفــة: 

- "ســودتي وشي. . أنــا داخــل معــاكي ومــش عــارف أقولهــا تكشــف 
عليــي إزاي. ."

ــف النظــارة. . وقامــت هــي  ــن خل ــا م ــه، ومســحت دمعه لم تجب

ــاب:  ــح الب بفت

 - "السام عليكم. ."
فأجابت الطبيبة من الداخل: 
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- "وعليكم السام، اتفضلوا بعد إذنك. ."
ــت  ــع، وجلس ــار والوج ــؤه الانكس ــات يلم ــرة بثب ــت الصغ فدخل

ــت:  ــاب، فقال ــرب الب ــزن ق ــوف ي ــين وق ــة في ح ــل الطبيب قبُي

- "امبــارح كنــت بكنــس، وأنــا دايمــا بحــب أكنــس بالمكنســة 
الخشــب مــع إن مامــا بتحــب الكهربائيــة. ."

وراحت يسرا تبتسم مجرة، وقالت: 

- "المهــم وأنــا بكنــس وبجيــب المكنســة عليّــا، خبطــت نفــسي مــن 
تحــت، وحســيت بوجــع، بــس مقدرتــش اتيقــن مــن أي شيء عشــان 

الــدورة كانــت لســه مخلصتــش، بــس هــي دلوقتــي خلصــت. . . وأنــا 

حابــة أطمــن"

كانــت الطبيبــة تنظــر إليهــا مــن خلــف نظارتهــا الطبيــة وعينيهــا 

تحكيــان كامًــا لا يقُــال. ثــم وجهــت نظرهــا نحــو يــزن، فقالــت يــسرا: 

 - "أخويا الكبر والوحيد. ."
فأجابت الطبيبة بحسم: 

 - "وأنا مسألتش. . اتفضلي ع السرير"
ــة  ــعرت برهب ــا، وش ــا جانبً ــت حقيبته ــد وضع ــسرا وق ــت ي فنهض

ــا،  ــداء دموعه ــت ن ــة، أخرس ــة عجيب ــا وبطريق ــكاء إلا أنهّ ــرة بالب مري

ــح  ــين تفت ــا ح ــن أنه ــن كان ليظ ــر. . م ــى السري ــدد ع ــت تتم وراح

رجليهــا لأول مــرة، بأنهــم ســيتحققوا مــن طفولتهــا، وإنســانيتها. . 

كانــت تطالــع الســقف، وتطالــع روح اللــه مــن بعــد ســاءٍ ســابعة. . 

وهــي لا تســتطيع أن ترجــوه أن يغــض طرفــه. . فللــه الأمــر مــن قبــلُ 
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ومــن بعــد. . فلــم تمانــع عُريهَــا أمامــه، وإن اكتســت روحهــا الخجــلُ 

ــذلان.  والخ

- "خدي نفس عميق"
 كان ذلــك أمــر الطبيبــة، ففعلــت يــسرا وهــي تــود لــو تكــون نســيًا 

منســيًا في رحــم المــوت. وراحــت الطبيبــة تكشــف عليهــا وقــد ســلمت 

يــسرا لهــا أمرهــا وأمــر وجعهــا المولــود حديثـًـا. . لحظــات انقضــت. . و: 

 - "مفيــش حاجــة. . إنتــي كويســة متقلقيــش، والغشــاء محصلــوش 
حاجة"

لم تجُبهــا يــسرا وراحــت تســتر نفســها وتســتر ذاك الدمــع المقهــور. 

ونهضــت عــن السريــر، لتأخــذ حقيبتهــا وتخــرج قبــل يــزن. . لم يســألها 

ــن  ــطها م ــت قس ــا نال ــعر بأنهّ ــد ش ــة، فلق ــي ذاهب ــن ه ــزن إلى أي ي

الإهانــة لذلــك اليــوم. . وتركهــا تعــود لأدراجهــا. 

خرجــت يــسرا تبــي للســاء، ويطالعهــا النــاس وأمــارات الشــفقة 

عــى وجوههــم، لم تبُــالي. . فالبــكاء أحيانـًـا هــو طهُــر للــروح مــن دنــس 

الألم. كانــت تبــي لجحيــم أخيهــا الــذي أحدثــه في طفولتهــا، ولجحيــم 

ــي  ــفى الت ــا إلى المش ــا قدماه ــا. فأخذته ــه في قلبه ــذي أحدث ــد ال أحم

يتواجــد فيهــا أحمــد، والتــي عرفــت مكانهــا مــن أمــرة وقــد تحادثــا 

بالأمــس. . كانــت هنالــك أســئلة، ووجــع معمــور بالوجــع. كان حــريٌ 

بهــا أن تطفــئ نــارًا، لتشــعل أخُــرى. 

ودخلــت إلى المشــفى، لتصــل إلى صالــة الاســتقبالات وتســأل بصوت 

يكاد أن يســمع: 

- "عايزة أوصل لمريض هنا، اسمه أحمد الرّقاوي. ."
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 لتجيبها موظفة تكاد تكسر أسنانها وهي تمضغ العلكة: 

- "الدور التالت غرفة 304، أول يمين بعد الأسانسر"
ــم  ــاه، ث ــة، وهــي لا تخطــط لأي شيء ســوى رؤي فصعــدت الجميل

ــاه ووجعهــا.  تفنــى قــرب خطاي

وقفــت أمــام بــاب أنيــق يتوســطه مــن الأعــى رقــم 304، تنهــدت 

ــع  ــة وج ــا رائح ــوح منه ــة، يف ــة ثلجي ــت الغرف ــه. كان ــل، وفتحت بثق

فــة مرتديـًـا روب المــرضى.  أنيــق. وكان أحمــد بفــرده يجلــس قبالــة الرُّ

ــا  ــي؟ فقلبه ــن ه ــن مَ ــاءلت مِ ــة تس ــرة، لره ــات ورد كث ــه باق وحول

ــاً.  لازال طف

لم ينتبــه لدخولهــا إذ كان عاجــزاً كفايــة، فآثــر أن يــسرح في ملكــوت 

ــا  ــه. . . فكــسرت صمته ــد خطــوة من ــى بع ــف ع ــت تق ــرود. كان ال

قائلــة: 

- "حبيتني ولا كنت بتضحك عليَّا؟"
 فالتفــت ببــطء إلى مصــدر الصــوت الصغــر ونهــض فــورًا ليمســك 

جانبــه العلــوي الأيمــن وهــو يتــأوه وجعًــا لشــعرها الــذي قــص هــدرًا 

وقــال: 

- "يسرا!!!"
لم تجُبــه، بــل كانــت تطالعــه بعينيهــا الدامعتــين مــن خلــف 

النظــارة، وقــد ســمحت لدموعهــا أن تتحــدث باســمها، فقــال: 

ــك  ــامحيني، حق ــس. . س ــن كل دن ــرني م ــك طه ــك، وحب  - "حبيت
ــعرك؟" ــك ش ــامحيني. قصل ــا. . . س عليَّ

 - "وانت قطعت قلبي نصُين. ."
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وتعــالى بكائهــا وقــد خلعــت نظارتهــا، لــرى آثــار صفــع يــزن لهــا 

عــى وجههــا. قــال: 

 - "هاخدلك حقك. . وديني لأخدلك حقك. ."
 فقالت: 

 - "سيبو الدين في حاله ياللي متعرفوش دين"
 فاقترب منها وقد جلس أسفلها عى ركبتيه وقال باكيًا: 

- "ســامحيني أبــوس ايــدك. . ســامحيني ع المــاضي بالــلي فيــه 
ــد" ــن جدي ــي م واقبلين

وأمســك يديهــا يقُبلّهــا، فخطفتهــا مــن بــين شــفاهه، وهــي تنظــر 

لــه باكيــةً، ثــم أحاطــت رأســه بكلتــا يديهــا، وهمســت بشــفقة: 

- "حبيبي!"
فنهــض بتخــاذل وضمّهــا إلى صــدره علهّــا تســمع أنــين قلبــه، 

فســمعت. . ورقّ قلبهــا، ولــو كان بيدهــا أن تلَـِـجَ قلبــه لفعلــت. . 

ــه. .  ــدًا عــى كتف ــة، ووضعــت ي ــة الجلدي ــم جلســا عــى الأريك ث

ــه:  ــت في أذن ــده، همس ــب ي ــت قل ــرى عانق وأخُ

 - "بحبك. ."
" أحبــك" حارقــة. . "أحبــك" مــوؤدة. . "أحبــك" قــد لعنــت الحــب 
وأصبحــت حــدادًّا عــزاءًا دمــارًا. . ونظــرت مبــاشة في عينيه، لم تخشــها 

تلــك المــرة. أرادت أن تســتوطن في عينيــه أكــر مــن أي وقــت مــى.. 

ــا  ــك يده ــو يمس ــا وه ــى يده ــدّ ع ــه. ش ــد في ــل والتوح أرادت التوغ
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الأخــرى ليخطفهــا بــين شــفاهه. . قبّــلَ يدهــا. . وضــع قباتــه المتخاذلــة 

في أنحــاء يدهــا. . اليــد المســموحة مــن الجســد. . اليد/الجســد. 

وكانــت تلــك القبلــة الأخــرة مــن فجــرت باكــورة دموعهــا. قبلهــا في 

كفهــا. . عنــد أســاء اللــه الثانيــة عــر. وكأنـّـه يخاطــب اللــه سًا. . 

ــت  ــا أن ــر. . وه ــة ع ــائك الثاني ــق أس ــا بح ــي معه  - "أكرمتن
ــين". ــد والثان ــائك الواح ــة أس ــي بعظم ــا من تأخذه

*****

50
ــي  ــمس الت ــى الش ــدادًا ع ــوادًا. . ح ــاء س ــاد النس ــت أجس واكتس

ــنَ،  ــاء يولول ــنَ النّس ــرة. . ورح ــا الأولى والأخ ــا طفولته ــت روحه لفظ

ــنَ.  ــن. . ويلطم ــيَن فجيعته ويبك

عجبًــا، أســيعيد اللطــم والبــكاء الشــمس؟ غابــت الشــمس، وغابــت 

معهــا ضحــكات الفجــر. وكانــت ليــى تجلــس في أحــد الأركان، لا تبــي. 

ــا  ــة، وأوراقه ــمس الملون ــام ش ــى أق ــا ع ــا أحيانً ــي بناظره ــط ترم فق

ــا تنتظــر  ــا هــي. . وكأنهّ ــاة ك ــزال مُلق ــي لا ت ــا الت البيضــاء، ودفاتره

أناملهــا الصغــرة لــي تــأتي. . ولكنّهــا لا تــأت. . 

ــن  ــة، لك ــد المئ ــف بع ــرة الأل ــزن للم ــل بي ــا تتص ــكت هاتفه أمس

هاتفــه لا يــزال مغلقًــا. فنهضــت كظــل فقــد روحــه. . ألقــت بنظرهــا 

ــر  ــعرت بتحج ــى ش ــن لي ــسرة، لك ــي بح ــت تب ــي كان ــا الت ــى أمّه ع



388

ــاء  ــع النس ــت جمي ــا أحاط ــم بعينيه ــا. . . ث ــرع إليه ــا، ولم ته فؤاده

الباكيــات، وأخــذت حقيبتهــا. وخرجــت في اتجــاه محطــة القطــار، لتفــرّ 

ــا.  لمــصر وأهله

وانقضــت ســاعات القطــار الخمــس في وجــع، ولم ينبههــا أنهّــا 

وصلــت ســوى ســيدة تجلــس قربهــا. فنهضــت كأرملة ســوداء تشــكرها. 

ــافرين والمشــاة. . في محطــة  ــع المس ــر م ــار تنهم ــن القط وخرجــت م

ــة. .  رمســيس المبجل

- "شرا يا سطى. ."
 فأجابهــا ســائق الأجــرة أن نعــم. . فجلســت في المقاعــد الخلفيــة، 

وقالــت لــه وهــي تطالعــه في المــرآة: 

- "شغل الراديو بعد أذنك، وياريت لو حاجة قديمة. ."
لم يجبهــا الســائق بــل بيديــه راح يحــرك القــرص المتحكــم في 

محطــات الراديــو بحثـًـا عــن أغــاني الزمــن الجميــل. . وكانــت أم كلثــوم 

ــت:  ــا. . وقال ــز غنائه ــى لم تمي ــن لي ــي، لك تغن

- "علّي الصوت بعد إذنك. ."
ففعل السائقِ. . فقالت: 

ــادة عــى  ــه زي ــن جني ــك عري ــك، وهدي ــد أذن ــتر بع ــه أك - "عليّ
ــك. ." أجرت

ــه فعــل مــا تريــده، وقــام  ــا مــن أمرهــا، لكنّ كان الســائق مندهشً

برفــع الصــوت وهــو يطالعهــا مــن خــال المــرآة. . ثــم بعدهــا وبطبيعــة 

الحــال راح يطالــع الطريــق أمامــه. انقضــت لحظــات ثــم عــاد يطالعهــا 
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وقــد ســمع أنينًــا غطــى عــى صــوت كلثــوم. . ليجدهــا تبــي بحرقــة لم 

يشــهدها عــى أحــد مــن قبــل. 

كانــت تبــي وتحــرك جســدها إلى الأمــام والخلــف وهــي تحضــن 

حقيبتهــا. كان ســيقوم بإخراجهــا مــن السّــيارة لــولا ماحظتــه لارتدائهــا 

ــا،  وراح  ــر ببكائه ــط الأم ــب فرب ــا حبي ــات له ــح أن م ــود، فرج الأس

بأنانيــة الغربــاء، مــن لــن يهتمــوا لأمرنــا، يطالــع الطريــق أمامــه 

ــر  ــر بأم ــة، وهــو يفك ــرة الثالث ــع الصــوت للم ــام برف ــد ق مجــددًا، وق

ــهية.  ــا الش ــن جنيه العري

*****
5١

- "يسرا عاملة إيه؟"
 كان ذلك أمجد يسأل أمرة هاتفيًا، فأجابته أمرة: 

 - "كويسة. . كانت عند الرّقاوي في المستشفى"
فصاح أمجد قائاًِ: 

- "يا نهار أبوكو أسود!! يزن عرف؟؟ أنتو مجانين؟!"
 - "اهــدى بــس. . لأ معرفــش! راحــت قعــدت معــاه شــوية، 

صعبانــين عليَّــا قــوي" 

- "وهو سابها تخرج كده عادي؟"
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ــول  ــى ط ــه ع ــح وبعدي ــده الصب ــوار ك ــا مش ــو أخده - "لا. . أصل
ــد. ." ــي لأحم ــت ه ــابها وراح س

 - "مشوار إيه؟"
 - "معرفش. ."

 - "إيه الدوشة اللي عندك دي"
ــة، لأن ليــى جــت فجــأة كــده. . وفي  - "أصــلي خرجــت ع البلكون

حاجــة غريبــة" 

- "حاجة إيه؟!" 
- "البنــت لابســة أســود فأســود كأنّ ماتلهــا حــد، وعنيهــا اتعدمــوا 
مــن كــتر العيــاط. هــي معيطتــش قدامنــا، بــس بايــن قــوي إنهــا كانــت 

بتعيــط وبغبــاء. أنــا مــش عارفــة إيــه اليــوم الغريــب ده. ." 

- "غريبة. . ." .
- "المهم، مفيش أخبار عن يزن؟" 

- "لأ. . قافل موبايله. . بس أنا تقريبًا أعرف هو فين. . ."
 - "فين. ."

 - "الأزهر!!"
 - "إيه؟!"

 -"زيمبئولــك كــده. . أصلــه بيحــب المــكان ده قــوي، المــكان 

بيســاعده عــى النــكاء الفكــري. ."

- "لا والله؟! طب واحشني يا بو نكاء. ."
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 - "وإنتي كان والله. . . بقولك إيه. ."
 - "خر يا حبيبي؟"

ــاه، أو  ــل مع ــارف اتعام ــش ع ــب. . وم ــاس غري ــس إحس  - "حاس
ــك. ." ــك ومــش هحــب حــد زي ــك إني بحب ــر إني أقول ــسره. . غ أف

 - "وأنا كان بحبك. . بس قلقتني. ."
فأطلق أمجد ضحكة منهزمة، وقال: 

 - "ومــش هعــرف أطمنــك. . بــس. . معقولــة كــان 6 أيــام هتكوني 
مــراتي؟ معقولــة بقــى عندنــا شــقة منحلمــش بيهــا؟! معقولــة الدنيــا 

حلــوة وجميلــة قــوي كــده؟! . . مــش عــارف"

- "أنت بس متوتر عشان معاد الفرح قرب. ."
 - "يمكن"

- "يمكن إيه؟! ده أكيد!" 
- "مش متعود من الدنيا أنها تكون حنينة. ."

 - "تفاءل يا ميجو وخليها عى الله" 
- "ونعم بالله، يا أنا هشوف يزن وابقى أطمنكوا. ." 

- "ماشي يا روحي ربنا معك. ."
 - "أمرة؟؟"

- "عيونها. ." 
- "هتوحشيني. . قوي!" 
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- "وأنــت كــان، متقلقــش أحبــي هنتكلــم كــان شــوية. . خلــص 
أمــورك وتعــالا روحنــي ونتعــشى ســوى... عاملــين فتــة"

- "أيوه بقى. . سسسسسسس. . أفتتوا!!" 
وراح يضحك، بالرغم من ثقل فؤاده. . وانتهت المكالمة

 

*****

52
ــين،  ــول التائه ــة، ح ــا المائك ــوم حوله ــرة، تح ــاء طاه ــاحة بيض س

المتعبديــن منهــم. . والزائريــن. . 

وكان يجلــس يــزن في الســاحة، يســتند بظهــره عــى أحــد الأعمــدة 

ــا  ــاء بــا عمــد. . باحثً البيضــاء، يطالــع الســاحة. . والبــر. . ثــم السَّ

عــن الســكينة، ولكنّــه لا يجدهــا، ولا تجــده. 

ــى  ــي ع ــا يق ــهد كابوسً ــشي أن يش ــهوة، وخ ــه س ــض عيني وأغم

ــال  ــاً. . فق ــه باس ــه يطالع ــد أمام ــد أمج ــه ليج ــح عيني ــه، ففت يوم

ــب:  ــوت تع بص

- "بتعمل إيه هنا؟"
فأجاب أمجد: 

- "جاي أقعد مع صاحبي"
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- "أنا مش صاحبك. ."
 - "عندك حق. . أنا أخوك" 

- "ميجو امشي من هنا"
 - "طــب بزمتــك حــد يبقــى زعــان مــن حــد ويناديــه باســم دلعــه. 

. .؟ طــب والنبــي لانــت قايلهــا مــرة كــان!"

ــا بتتنطــط  ــت الدني ــا عفاري ــا. . أن ــو ســمحت امــشي مــن هن - "ل
ــي" ــا دلوقت حوالي

فنظر أمجد حوله وقال: 

 - "فــين ده؟! أنــا مــش شــايف أيتوهــا عفاريــت. . وبعديــن 

ــي" ــا صاحب ــت ي ــا العفاري ــا. . إحن ــي هن ــرأش تيج ــت متتج العفاري

ثــم وضــع يــده عــى كتــف يــزن الأيمــن، ولرُهــة اســتكان يــزن وكان 

ــا بعنــف،  ــه أزاله ــم يبــي. . . لكن ــه ث ــو يحضــن أقــرب أصدقائ ــود ل ي

ونهــض قائــاً: 

 - "سايبهالك وماشي. ."
ــد  ــو يعُي ــترث وه ــر مك ــارج غ ــو الخ ــة نح ــى سيع ــار بخط وس

تشــغيل هاتفــه مجــددًا ليتصــل بفــرح، كان يســمع نــداءات أمجــد لــه 

ــه:  ــه، وانشــغل بكالمت ــه لم يجب ــه لكن مــن خلف

- "فرح. . ."
 - "غبت، وسبتني!"

- "غصب عني، أنا جايلك. ."
 - "وهتطمني؟" 
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- "أطمنك من إيه؟!" 
- "تقــولي إني بنــت كويســة وشيفــة وإنّ نقطتــين الــدم ملهمــش 

عاقــة بــرفي. ."

 - "إنتي بتقولي إيه؟!"
ومن خلفه أتاه صوت أمجد عاليًا: 

- "استنى بس يا إبني!!"
فاستدار له يزن غاضباً: 

 - "عايــز مــن ســايا إيــه؟! أنــا مــش عايــز أعــرف حــد فيكــو تــاني.. 
ــو خونة" أنت

ــه  ــق خلف ــزن الطري ــا الســيارات إذ قطــع ي  فصــاح أمجــد وبينه

ــا  ــه فيه ــدا وجه ــة، كــم ب ــون وعــى فمــه ضحكــة عجيب ــال كالمجن وق

ــل:  جمي

 - "وأنا بحب أمك اللي جبتك يا زيزو. . تعالا بس. ."
فأشاح يزن بيده وأدار له ظهره، ليسمع من خلفه اصطدام عظيم.. 

ظــلّ يطالــع المشــهد غــر مُــدرك لــشيء، وقــد أكل الويــل لســانه، 

ــا. . ثــم قــال لفــرح بهــدوء:  ظــلّ صامتً

- "أمجد خبطتو عربية. . . ."
كانت فرح تهذي لكنّه لم يسمعها، فقال لها مجددًا: 

 - "أمجد خبطته عربية. . أمجد!!!"
وركض إليه كالمجنون. . وركع إلى جواره يحمل جزأه العلوي: 

 - "أمجد. ." 
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 لكن الأخر كان يطالعه وهو يرتجف ويبصق الدماء. . فصاح يزن: 

 - "لا بقولك إيه متستهبلش. . . دي خبطة بسيطة استرجل. . ." 
 وراح يضحك كالمعتوه وهو يضمه إلى صدره. 

في حين همس الأخر: 

- أمرة!!! 

وتجمــع الحشــود، واتصــل فاعــل خــر بســيارة إســعاف، أخذتهــا 

إلى أقــرب مستشــفى. . . . . 

*****

53

تعانقنــا الفجيعــة، ولا تســألنا مــا إذا كنّــا نشــتهي عناقهــا لنــا أم لا، 

بــل إنهّــا تفعــل ولا تبــالي، وإنْ ســألنا: لـِـمَ؟ . . 

قالت: 

- أوصاني بكم الألم. . وإنّي أنفذ الوصية. . 

ــر  ــد ظه ــة الانتظــار مجــددًا في المستشــفى، وق وهــا نحــن في غرف

ــد،  ــدي أمج ــا ووال ــرب والديه ــة ق ــرة باكي ــه وأم ــاوي وعبدالل الرّق

ومعهــا يــسرا. . تــود لــو تعانــق أخيهــا، ولكنّهــا لا تفعــل. . وليــى تقــف 
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ــة مجــاورة تطالعهــم بصمــت. . في حــين وصــول فــرح متأخــرة  في ركن

ــى عندمــا مــرتّ  قليــاً، تحــاول أن تقــرأ الوجــوه ولكنّهــا تفشــل. . حتَّ

عينيهــا بعينــي يــزن. . لم يطمئنهــا شيء، فلــم تقــترب أكــر، ثم اســتقرت 

ــا  ــالألم الظاهــر عــى ســارها. . . أم ــة الســوداء، ب ــا عــى الأرمل عينيه

الرّقــاوي، فــكان يطالــع صديقــه بعجــز، ثــم اقــترب منــه بقلــق وقــال: 

- "ربنا يكتب الخر، متقلقش يا يزن. ."
وراح يطالــع قميصــه المــرج بدمــاء أمجــد. . . وعــاد لمكانه يســتند 

عــى الحائــط يبــي، ثــم بعينيــه مــرّ بيــسرا التــي كانــت شــاردة. . فعــاد 

يــرد هــو الآخر. 

وكان والــد أمجــد واقفًــا يدّعــي الصمــود، وقلبــه يبــي ألــف عــام 

وهــو يذكــر محادثتــه الأخــرة مــع أمجــد، ويذكــر كــم كان قاســيًا أمــام 

خــذلان ابنــه. . . 

وعبداللــه كان يدعــو اللــه ولا يمــلّ اســتغفارًا، فاطمئنــت لــه فــرح 

وكأنهّــا تريــد أن يهــلّ عليهــا بعضًــا مــن بركاتــه، فاقتربــت منــه وقالــت 

هامســة: 

- "مُمكن دقيقة بعد إذنك. . .؟"
فرفــع عبداللــه ناظــره إليهــا سيعًــا، ثــم عــاد يغــض بــصره، ويقــول 

 : مُرحّبًا

- "أكيد. ."
وسارا عى بعد خطوات منهم، وقالت: 
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- "أولًا أنــا اســمي فــرح، ومعرفــش حــد فيكــو غــر يــزن. . . والــلي 
ــزه أعــرف حــد مــن  ــا بــس عاي ــة. أن ــه عمــل حادث ــه صاحب ــه أن عرفت

أهلــه هنــا أواســيه؟"

فقال عبدالله: 

ــه. . . بــس بــي حرتــك، الحجــة الــلي واقفــة عــى  ــا أهل - "كلن
ــة،  ــلي عمــل حادث ــا دول أهــل أمجــد ال ــلي جمبه اليمــين والراجــل ال

والآنســة الــلي بتعيــط جمبيهــم دي مــع الحــج والحجــة الــلي حضنينها، 

دي أمــرة خطيبتــه ودول أهلهــا. . والبنوتــة أم شــعر قصــر دي تبقــى 

أخــت يــزن. ."

ــه  ــه حديث ــل عبدالل ــل أن يكم ــب قب ــا بح ــرح تطالعه ــت ف  فراح

ــاً:  قائ

ــا  ــد، وأن ــاك ده أحم ــف هن ــوية واق ــة ش ــلي بعافي ــاب ال  - "والشَّ
ــه. ." ــاء الل ــزن. . إن ش ــاب ي ــه. . صح ــمي عبدالل اس

صمتت فرح قلياً وقالت: 

 - "مممم. . والسمرا أم أسود فأسود دي مين؟" 
فقال عبدالله سيعًا: 

ــى دي  ــا؟ . . لي ــى هن ــالي إن لي ــش ب ــي مخدت ــاااااه. . تصدق  - "ي
ــزن" ــة ي تبقــى خطيب

صمتت فرح للحظات، ثم قالت: 

- "مش فاهمة. . خطيبته إزاي؟"
فراح عبدالله يضحك بانهزام قائاً: 
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"- زي الناس. . في الحياة. ."
 ثم التفت إلى الدكتور الذي خرج لهم أخراً وقال لها سيعًا: 

- "عن إذنك"
ليتركها في الدّركِ الأسفل من الصدمة. . 

في حين توسط الطبيب بينهم وقوله: 

- "حاولنا عى قد ما نقدر. . أنا آسف. . البقاء لله!!"
وهــذا هــو المــوت، الزائــر الــذي لا يســتأذننا القــدوم، بــل يــأتي كــا 

ــض  ــول وقب ــرات الدخ ــا تأش ــده دومً ــواد. . إذ عن ــاً بالس ــاء محمّ يش

الــروح. 

ــزن،  ــع ي ــا رك ــزن، وهن ــرب ي ــان ق ــا يبكي ــاوي كان ــه والرّق عبدالل

ــا:  ــصرخ عاليً ــين، وي ــط الباك ــح وس وراح يصي

 - لا إلــه إلا اللــه. . . لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه!!!!! حكمتك 

وآمنــت بيهــا يــارب. إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون. . . إنــا للــه وإنــا إليــه 

راجعون. 

 وراح يبــي كطفــل يتيــم، ولا يــواري ســوءته شيء. . وفــرح تطالعــه 

مــن بعــد ذاهلــة. . وعينيهــا تدمعــان. . 

ثــم تمــرر عينيهــا عــى أمــرة التــي لــن تكــون يومًــا أمــرة، وتراهــا 

ــا  ــد، وحوله ــا الفق ــلّ عليه ــد ح ــن الألم وق ــوى م ــا وتتل ــقط أرضً تس

والديهــا يبكيــان ويحــاولان تهدئتهــا. . . أمــا أم أمجــد، فجلســت عــى 

ــي:  الأرض تب

- "ابني. . . لااااااا. . ابني. . . ."
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 ثم تلطم وجهها. . في حين وقوف أبيه قربها كالصنم. . وراح يتمتم: 

ــا ميجــو آخــر مــرة؟؟  ــلي جابه ــت مــن البطيخــة ال ــا كل - "هــو أن
ــو أمجــد؟؟  ــا أم ــا ي ــلي منه ــش. . . طــب. . طــب. . عينتي ــلي مكلت باين

قــولي آه والنبــي. . أصلــه هيفــرح قــوي لمــا يعــرف إني كلــت منهــا. . أو. 

. أو ممكــن نــاكل منهــا أنــا وهــو النهــاردة لمــا نــروح. . مــع ســيجارتين، 

وكوبايتــين شــاي في الخمســينة. . ولا إيــه يــا أم ميجــو!!"

وهنــا تحركــت ذات الــرداء الأســود ليــى، وقــد راحــت تبــي أضعافاً 

ــه،  ــاول محادثت ــه، تح ــع قرب ــزن، ترك ــن ي ــترب م ــي تق ــة وه مضاعف

فرفــع ناظــره إليهــا. . ليبــي أكــر وهــي تمســح دمــوع قلبــه فيأخــذ 

يدهــا يقبــل كفهــا. . . 

ــرح الوجــع. . .  ــى أصــاب ف ــرة حتَّ ــى طاهــرة متطه ــدت لي كــم ب

وراحــت تقــارن بــين طهرهــا، ومــا تــراه قبيحًــا في نفســها. . ثــم أطلقــت 

ضحكــة لم يســمعها أحــد. . وانصرفــت تحــي الوجــع. 

*****
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ــد  ــاح، وق ــت تســابق الري ــدة. . وكان ــرح إلى مــصر الجدي ــادت ف ق

انتابتهــا هيســتريا الضحــك، لتترجــل مــن ســيارتها، لتقــف أمــام محــل 

كبــر ســمعت عنــه في أحــد مواقــع الإنترنــت. . . وكان مغلقًــا. . فراحــت 

تتعلــق بالزجــاج وكأنهّــا تتمنّــى الدخــول، ليأتيهــا صــوت مــن خلفهــا: 

 - "بنفتح من 4 ل ١١ يا آنسة. . ."
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فالتفتت إليه وقالت: 

- "أنت صاحب المكان؟"
 أجابها: 

ــه  ــي افتح ــجاير. . تحب ــب س ــت أجي ــا. . نزل ــاكن هن  - "آه. . وس
ــالًا؟"  ــي ح لي

 - "يا ريت. . ."
وابتسمت له وفي روحها براكين ألم لا فوهات لها. . 

- "أول مرة تعملي تاتوّ؟ ولا عملتيه قبل كده؟"
 - "لأ خالص. . . دي أول مرة. . ." 

ــا  ــي فيه ــيبك تب ــي. . أس ــدك أه ــات عن ــي المودي ــام. . ب - "تم
ــا. ." ــن منه ــاري الأحس ــك وتخت براحت

ــي  ــى كتف ــة. . ع ــزة كام. . كلم ــمة، عاي ــزة رس ــش عاي - "لأ. . م
الشــال مــن ورا. ."

فابتسم لها قائاً: 

- "كلمة إيه؟؟" 
- "كلمة بالخط الكوفي. . والتشكيل. . ."

ثم صمتت قلياً وقالت: 

- "ملحدة"

*****


